
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

Volume 24 - Issue 7199 Tuesday 7 August 2012 السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7199 الثلاثاء 7 آب (اغسطس) 2012 ـ 19  رمضان 1433هـ

منوعاتصحف عبرية

مداراتثقافة

ـــوم عـــلـــى ســـوريـــة ـــج ـــه رمضانفــــي حـــــال ال في  القوة  مــوازيــن  تغير  الكوميديا 

الموت لاعرقل  اكتب  تيروني:  الايطالي  ــيالقاص  ــرب ــع ــج ال ــي ــل ـــي الخ مـــــاذا يـــجـــري ف

9

10

13

18

السعودية تحرز اول ميدالية 
لها بدورة لندن الاولمبية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أحرزت الســعودية 
الميداليــة البرونزيــة فــي منافســات قفــز 
الســدود للفــرق في مســابقة الفروســية 

بدورة لندن الاولمبية امس الاثنين.
وبلغ رصيــد الفريق الســعودي بقيادة 
الأمير عبد الله بن متعب آل سعود 13 خطأ 
ليتفوق على سويسرا والسويد والولايات 
المتحــدة المدافعة عن اللقب وينتزع الميدالية 
البرونزية. وضم الفريق الســعودي أيضا 
الفرســان كمال باحمدان ورمزي الدهامي 

وعبد الله الشربتلي.
وهذه الميدالية الاولى على الاطلاق التي 

تحرزها السعودية في مسابقة الفرق.
وكان الفــارس الســعودي خالــد العيد 
أحــرز برونزية في منافســات الفردي في 
قفز السدود في دورة سيدني الاولمبية عام 

.2000

ضربات قوية لنظام الأسد 
عبد الباري عطوان

لا نعتقد ان الرئيس السوري بشار الاسد سينعم بنوم هادئ في الايام القليلة 
المقبلة بعد انشــقاق رئيس وزرائه رياض حجاب وهروبه الى الاردن للانضمام 
الى رهط من المنشــقين السياســيين والعســكريين، يتوزعون في عواصم عربية 

واجنبية عديدة ويشاركون المعارضة في التخطيط لاطاحة نظامه.
المتحدثون باسم النظام كانوا يتباهون، وحتى الامس القريب بان النظام قوي 
ومتماســك، بدليل مؤشرين اساســيين: الاول هو عدم حدوث انشقاقات كبرى 
في صفوف المؤسســتين السياسية والعســكرية، والثاني استمرار العاصمتين 
السياسية (دمشق) والتجارية (حلب) في الولاء للنظام، ولكن توالي انشقاقات 
السفراء واخيرا رئيس الوزراء، ووصول هجمات الجيش السوري الحر وقوات 
المعارضة الى قلب المدينتــين الكبريين، حرم هؤلاء المتحدثين من هاتين الورقتين 

الاساسيتين.
انشــقاق الدكتور حجاب يختلف كثيرا عن كل الانشــقاقات الســابقة لسبب 
بســيط وهو ان الرجل جرى اختياره في منصبــه الجديد بعد انتخابات برلمانية 
من المفترض ان تعكس اصلاحات سياســية تؤسس لمرحلة جديدة في سورية، 
وكأن الرئيس بشــار يريد ان يقول للشعب الســوري الموالي منه والمعارض، انه 
اختار رئيس وزراء مختلفا من حيث كونه من التكنوقراط نظيف اليد واللســان، 
يتمتع بخلفية عشائرية قوية (دير الزور) وشعبية كونها من خلال توليه مناصب 

عديدة كمحافظ للقنيطرة وبعدها اللاذقية، اي انه يؤرخ لمرحلة جديدة.
الدكتــور حجاب كان اختيار الرئيس بشــار نفســه وليس الاجهــزة الامنية، 
ليكون الواجهة السياســية الجديدة والحضارية للنظام، ولكنها واجهة لم تعمر 

الا شهرين وانهارت بكاملها بانشقاقه.
انه اختراق كبير، اختراق مزدوج، سياســي وامني في الوقت نفســه، كشف 
عن اتساع الشروخ في الدائرة الضيقة للنظام، مثلما كشف عن اختراقات امنية 
اكبر من المفترض ان لا تتم بعد انشــقاق حيتان عســكرية وسياسية كبيرة، مثل 
العميــد مناف طلاس، والســفير نواف الفارس، واغتيــال اربعة من ابرز اعضاء 
الخلية الامنية قبل اســبوعين، وهم وزير الدفاع ونائبه (صهر الرئيس) ورئيس 

الامن القومي وخلية الازمة.
٭ ٭ ٭

هــذا الاختراق المزدوج الامني والسياســي ربما يكون ناجما عــن اربعة امور 
رئيسية:

• الاول: ان تكــون المؤسســة الامنية قــد ارهقت، وبالتالــي ترهلت، وفقدت 
هيبتها وحماســها، ولم تعد قادرة على ممارســة دورهــا الترهيبي الذي عرفت 

به.
• الثانــي: انفضــاض بعض العشــائر والمخزون السياســي البعثي والمدني 
الذي كان يســتند اليه النظام، وخاصة الطبقة الوسطى ومكوناتها الاقتصادية 

والاكاديمية والحزبية.
• الثالــث: نجاح خطاب المعارضة السياســي والدعائي المدعوم بآلة اعلامية 

فضائية جبارة في هز الثقة بالنظام من خلال الطرق المتواصل بقرب نهايته.
• الرابع: الاغراءات الهائلة بالمناصب المستقبلية، وكثافة العمل الاستخباري 
الاجنبي، ووصــول المعــدات الامريكية التقنيــة المتقدمة في مجــال الاتصالات 
خاصــة (هواتف ذكية) يصعب رصدها او مراقبتهــا، الى اطراف في المعارضة 

سهلت عمليات الانشقاق هذه.
الامر المؤكد ان الخناق يضيق على نظام الرئيس الاســد وان الهجمة لاطاحته 
بــدأت تعطي بعض ثمارها مــن حيث تقويضه من الداخــل، وقصقصة اجنحته 

السياسية بالدرجة الاولى والعسكرية بالدرجة الثانية.
ولكننا قد نختلف مع التقويمات الســابقة لاوانهــا، والامريكية خاصة، التي 

تعتبر انشقاق الدكتور حجاب كمؤشر على فقدان النظام سيطرته.
النظام الســوري نظام عسكري امني بالدرجة الاولى، يستمد شرعيته ويدين 
بوجوده الى شراســة المؤسســتين الامنية والعســكرية، بينما توفر المؤسســة 
السياســية غطــاء شــفافا وخفيفا للغاية ليس لــه اي قيمة. فحــزب البعث كان 

مجرد ديكور هش ليس له اي علاقة بالحكم ومفاصله الرئيسية.
مجلس الوزراء كان وما زال عبارة عن «مجلس بلدي» مكبر يتولى ادارة شؤون 
الخدمات، وتنفيذ الاملاءات الامنية والعســكرية. اما الــوزارة الحقيقية الموازية 
التي تدير شؤون البلاد، وترسم السياسات الاقتصادية والامنية فموجودة في 

القصر الجمهوري ومؤسسته الامنية على وجه الخصوص.
وبهذا المعنى فان انشــقاق وزير او سفير او حتى رئيس وزراء سيكون تأثيره 
معنويا ونفســيا، وان كان هذا التأثير بالغ الاهمية ولا يمكن، بل لا يجب التقليل 
من شــأنه، فالحرب النفسية التي يتسيدها الاعلام حاليا هي نصف الحرب في 

مجملها ان لم يكن اكثر.
مــن المؤكد ان انشــقاق الدكتور حجاب وبعد نجاحه في تأمين خروج ســبعة 
من اخوته وشقيقتيه وعوائلهم جميعا الى الاردن، ودون علم النظام هو الضربة 
النفســية شــبه القاضية للمؤسســة الامنية الســورية، والغريب اننا لم نســمع 
مطلقا عن تشــكيل لجنة تحقيق حول كيفية حدوث هذا الانشــقاق، او الاطاحة 
برؤوس كبيرة في هذه المؤسســة. فاما ان يكون النظــام اضعف من اجراء مثل 
هذا التحقيق، او انه يخشــى تبعاته ويميل الى تجنب المزيد من الانشــقاقات او 

حتى الانهيارات.
٭ ٭ ٭

سبحة الانشقاقات قد كرت، ليس هناك ادنى شك، وبات السؤال المطروح هو 
حول الشــخصية او الشخصيات الاخرى التي ســتظهر على الفضائيات معلنة 
انشقاقها، لكن الاختبار الحقيقي الذي يمكن من خلاله الحكم على قوة النظام او 
ضعفه هو معركة حلب، فنجاحه في استعادة الاحياء التي سيطرت عليها قوات 
الجيش السوري الحر سيحيل ملف الانشقاقات الى عالم النسيان، اما خسارته 

فتعني بدء العد العكسي والسريع لنهاية حكم الرئيس بشار الاسد.
النظام السوري سيحاول تعويض هذه الخسارة الكبرى من خلال التغول في 
القتال في حلب ومناطق اخرى في محاولة شرسة لاستعادة هيبته، او بالاحرى 

ما تبقى منها، وعلينا ان نتوقع، خسائر بشرية ضخمة في الايام المقبلة.
امــا ما يمكــن توقعه ايضــا، فهو التخلــي عن فكــرة تولي بعــض الواجهات 
السياســية غير الموثوقة مناصب هامة في الوزارة ورئاســتها لتجنب انشقاقها 

في اسابيع او اشهر من توليها للمسؤولية الشكلية على اي حال.
الرئيس بشار الاســد يعيش حاليا وبعد هذه الاختراقات الامنية والسياسية 
المرعبة، ظروفا مشــابهة لتلك التي كان يعيشــها الرئيس العراقي صدام حسين 
بعد غــزوه للكويت وقصف القــوات الامريكية لعاصمته، فلــم يعد يتحرك بثقة 
وعلانيــة، ولم يعد ينام في قصوره، ويتنقل من بيت الــى آخر، فعندما تصل يد 
المخابرات الاجنبية الى خلية الازمة وتغتال اربعة من رؤوســها الاساســية، فان 
رأســه هو الذي بات مطلوبا، خاصة بعد ان اكدت الولايات المتحدة انها لن تكرر 
خطأها في العراق، وستعمل على الحفاظ على النظام وهياكله ومؤسساته، اي 

انها لن تمارس الاقصاء ضد البعثيين ولن تحل الجيش.
رأس الرئيــس الاســد هو المطلــوب الآن وربمــا رؤوس صغيرة حولــه ايضا، 
وطالما بقي هذا الرأس مرفوعا فان الازمة في ســورية ستستمر وقد تطول اكثر 

مما توقعه الكثيرون.

انفجار في قلب مبنى التلفزيون بالأمويين.. وانباء عن مجزرة في حربنفسه

سورية: رئيس الوزراء خطط لانشقاقه وهرّب عائلته قبل شهر
المجلس الوطني: قطر والسعودية وليبيا تقدم اسلحة للمعارضة

 دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

تعـرض الطابـق الثالث في مبنـى الهيئة العامـة للإذاعة 
وسـط  الأمويـين  بسـاحة  الكائـن  السـوري  والتلفزيـون 
العاصمـة لتفجير نجم عن عبوة ناسـفة وأسـفر عن إصابة 
ثلاثـة موظفـين بجـراح، الطابـق المسـتهدف يضـم مكتـب 
مديـر التلفزيـون وجزءا مـن المكاتب الخاصـة بتخديم قناة 
الإخباريـة السـورية، إضافـة لمديريـة التبـادل الإخبـاري 
والاسـتوديو الذي يظهر منه جميع المحللين السـوريين على 

الفضائيات العربية والأجنبية. 
وبينمـا كان الجميـع يتابـع نبأ تفجيـر مبنـى التلفزيون 
السـوري بدأت أنباء ترشـح عن انشـقاق رئيـس الحكومة 
السـورية ريـاض حجـاب، المتحدر مـن محافظة ديـر الزور 
الشـرقية، فـي مقابـل ذلـك قالـت السـلطات السـورية عبر 
التلفزيون الرسـمي انه تم إعفاء حجـاب من مهامه وتكليف 
نائبـه الأول عمـر غلاونجـي بديـلاً عنـه فـي تسـيير أعمال 
الحكومـة. ليُعلَـن بعـد ذلـك أن الرئيـس السـوري أصـدر 
مرسـوماً يقضـي بإعفـاء رئيـس مجلـس الـوزراء ريـاض 

حجاب من منصبـه، وتكليف عمر ابراهيـم غلاونجي بمهام 
رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

شـهد يوم الاثنين أرفع حالة انشقاق تشهدها سورية منذ 
انـدلاع الأحـداث والاحتجاجـات فـي البلاد، وهو انشـقاق 
رئيـس الحكومـة، معنى هـذا الانشـقاق يختلـف كثيرا عن 

انشقاق ضابط أو مسؤول محلي أو سفير أو دبلوماسي.
مصدر مطلع قـال لـ»القدس العربـي»، ان رياض حجاب 
وفي إطار التحضير لعملية انشـقاقه كان قد طلب اسـتبدال 
مفرزة الحراسـة التي تتولى حراسـته وعائلته من حراسـة 
أمنيـة إلـى حراسـة مـن قبـل عناصـر مـن الشـرطة المدنية 
اختارهم بنفسـه، وبالتالي اسـتطاع حجاب تغيير مرجعية 

عناصر حمايته وسهّل عملية الانشقاق. 
المصـدر ذاته قـال أيضاً ان أحـد الموظفـين الحكوميين في 
رئاسـة الـوزراء كان يتابع فـي وزارة الخارجية السـورية 
إنجاز المعاملات الخاصة بسـفر عدد من أبناء رياض حجاب 
وأعمارهم لا تتجاوز الـ16 عاماً منذ أكثر من شهر، لترحيلهم 
إلـى إحدى الـدول الأوروبية قبيـل انشـقاق والدهم رئيس 

الحكومة.
من جهة اخرى اكد عضو المجلس الوطني السـوري خالد 
زين العابديـن من عمان ان «رئيس الـوزراء رياض حجاب 
وعائلتـه اضافـة الـى وزيريـن وثلاثـة ضباط فـي الجيش 

عبروا الحـدود الى الاردن ليل الاحد بالتنسـيق مع الجيش 
السوري الحر». 

وقـال لفرانس بـرس ان «عددا كبيرا مـن ضباط الجيش 
السوري كذلك انشقوا ولجأوا الى الاردن مساء الاحد». 

ومن جهتها وصفت جماعة الاخوان المسـلمين في سورية 
موقف حجاب بانه «شـجاع ويعبر عن وطنية عالية وصدق 
انتماء الى الوطن والى الشـعب».  واعتبر مسـؤول امريكي 
الاثنـين في تصريح لوكالة فرانس برس ان انشـقاق رئيس 
الرئيـس  ان  يكشـف  حجـاب  ريـاض  السـورية  الحكومـة 

السوري بشار الاسد «فقد السيطرة» على البلاد.
مـن جهـة اخـرى اكـدت متحدثة باسـم المجلـس الوطني 
السـوري المعارض في باريـس الاثنين ان قطر والسـعودية 
تـزودان المعارضـة السـورية بالاسـلحة، ولكـن المعارضين 
ليسـت لديهم اسـلحة متطـورة تمكنهم من التصـدي لقوات 
النظام السـوري. واكدت مسـؤولة العلاقـات الخارجية في 
المجلس بسـمة قضماني في مقابلة مـع اذاعة اوروبا الاولى، 
ان «الثـوار علـى الارض يبحثـون جاهدين عن اسـلحة من 
اي مـكان».  وقالـت ان «بعـض الدول توفر بعض الاسـلحة 

الخفيفة التقليدية» للمعارضين. 
ولدى سؤالها عن هذه الدول، قالت «انها قطر والسعودية 
وبشـكل محـدود ليبيا، مع ما تبقى لديها بعـد انتهاء المعركة 

لديهـا. لكننا نعلـم ايضا انه مع الحصول علـى بعض المبالغ 
ستسعى (المعارضة المسلحة) عبر السوق السوداء، بجميع 

الوسائل للتزود بما يمكنها العثور عليه». 
 ومـن جهة اخـرى يقف «جيـش حر، اي شـبان مزودون 
باسـلحة خفيفـة، وليسـوا قادرين فعـلا على الذهـاب ابعد 
من المواجهة بهذه الاسـلحة ومـن انتهاج حرب عصابات في 
المـدن».  وفيمـا تسـتمر المعـارك في حلـب في شـمال البلاد، 
ذكـرت صحيفـة «الوطـن» السـورية ان «الجيش يسـتكمل 

طوقه حول حلب»، مؤكدة ان «الحسم خلال ساعات». 
وكان مصـدر امني سـوري اكـد لفرانس بـرس الاحد ان 
النظام ينشـر اكثر من عشـرين الف عنصر على جبهة حلب، 
بينما اشـارت «الوطـن» الى ان عدد المقاتلـين المعارضين في 

حلب يتراوح بين ستة الى ثمانية الاف. 
واتهم المجلس الوطني السـوري الاثنين القوات النظامية 
بارتـكاب «مجـزرة» فـي بلـدة حربنفسـه فـي ريـف حمـاه 
(وسط)، معتبرا انها تأتي في اطار «سياسة تهجير طائفي» 
واضحـة.  وقـال بيـان للمجلس ان قـوات النظـام «قصفت 
البلـدة بالدبابات والأسـلحة الثقيلة طوال خمس سـاعات 
متواصلـة»، قبل ان ان تقوم باقتحامها ما ادى الى مقتل أكثر 

من اربعين شخصا وجرح 120 آخرين. 
(تفاصيل ص 4 و5)

ضربة غير مسبوقة للامن القومي.. واضعاف جديد لمرسي في مواجهة الجيش

مجزرة سيناء: مصر تتهم عناصر من غزة وتستعد للرد
حشود عسكرية تعبر القناة.. وغضب شعبي واسع.. و«الاخوان» يتهمون الموساد

لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:
حـداد رسـمي، وغضـب شـعبي، وتعهد من 
الجيش بالانتقام لستة عشر جنديا هم ضحايا 
الهجوم على كمين الماسـورة جنوب رفح، كانت 
العناوين المباشـرة لرد الفعـل المصري الفوري 
على مجزرة سـيناء، كما سـمتها بعض وسائل 
الاعـلام، بعـد الهجـوم الاخطـر الذي تشـهده 
توقيـع  منـذ  الاسـرائيلية  المصريـة  الحـدود 
معاهدة السـلام قبل 33 عاما. الا ان هجوم رفح 
الذي يشـكل ضربة غير مسبوقة للامن القومي 
المصـري، قـد يمثـل نقطة تحـول في معـادلات 
الامن والسياسة التي حكمت الوضع في سيناء 

والعلاقات مع قطاع غزة لزمن طويل.
الأوسـط  الشـرق  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية، نقـلا عن مسـؤول أمني مصـري، ان 
الهجوم على المركز الأمني المصري على الحدود 
مع اسرائيل يوم الأحد نفذه متشددون تسللوا 
من غـزة عبـر الأنفـاق بالاشـتراك مـع آخرين 
من سـيناء. ونقلت الوكالة عن المسـؤول قوله 
«هاجمت عناصر جهادية متسللة من قطاع غزة 
عبر الأنفاق بالاشـتراك مع عناصر جهادية من 
منطقتـي المهديـة وجبل الحلال نقطـة حدودية 
علـى الحـدود الشـرقية أثنـاء تنـاول الجنـود 

والضباط طعام افطار رمضان».
ونقلـت تقاريـر اعلاميـة مصرية عـن جنود 
مصابـين قولهـم ان المهاجمين كانـوا يتحدثون 
بلهجـة فلسـطينية واضحـة. واشـارت الى ان 
اوامر صـدرت باغلاق معبر رفـح الحدودي مع 
غزة الى اجل غير مسـمى، والى ان قيودا امنية 

ستوضع على دخول الفلسطينيين الى مصر.
للقـوات المسـلحة  الرسـمي  البيـان  واتهـم 
بالضلـوع  غـزة  قطـاع  فـي  عناصـر  المصريـة 
فـي الهجـوم، اذ اشـار الـى ان «قصفـا مدفعيا 
مـن القطـاع صاحـب الهجـوم علـى معبـر كرم 
ابوسـالم». وتعهد بان «المصريـين لن ينتظروا 

طويلا قبـل ان يروا الـرد، وانه سـتتم ملاحقة 
المتورطين بالهجوم سـواء كانوا داخل مصر او 
خارجها». واكد اللواء سامح سيف اليزل، وهو 
ضابط سابق في المخابرات العامة، ان عددا من 
المهاجمين دخلوا مصر من غزة، وان السـلطات 
الاسـرائيلية قامت بتسـليم مصـر صباح امس 

ست جثث للمهاجمين، بينما تفحمت 
ثلاثـة جثث، وقـام احـد المهاجمـين بتفجير 
نفسـه عند المعبر، وفر مهاجم اخر الى الاراضي 

المصرية ومازال البحث جاريا عنه.
فـي غضون ذلـك وصلت إلى سـيناء الاثنين 
حشـود كبيـرة مـن الجيـش التابعـة للجيـش 
الثانـي الميداني عقـب الهجوم المسـلح في رفح 
المصرية الأحد والذي أسـفر عـن مقتل وإصابة 

عشرات من الضباط والجنود المصريين.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا قوات كبيرة 
من الجيش وبرفقتها المدرعات والمجنزرات وهي 
تعبـر قناة السـويس في طريقها إلـى العريش 
ورفـح وذلـك علـى الطريـق الدولـي القنطـرة 
العريش. وحسـب الشـهود قامت قوات كبيرة 
من الجيـش المصـري والشـرطة المتواجدة في 
سيناء بالانتشـار على جميع الطرق الرئيسية 
علـى مداخـل ومخـارج سـيناء وتم غلق شـبة 
جزيرة سـيناء نهائيا وذلك في كوبري السلام 
فوق قناة السويس الذي يربط سيناء بالوادي 
ونفق الشـهيد احمد حمدي ومداخل سيناء في 
رفح المصرية وفي القطاع الأوسط وهناك حالة 
من الاستنفار الأمني لم تشهدها سيناء من قبل 
كما تم نشر قوات كبيرة من الجيش على مناطق 

الأنفاق المنتشرة فى رفح المصرية. 
وقالت جماعة الاخوان المسلمين على موقعها 
امس «هذه الجريمة يمكن أن تنسـب للموسـاد 
الذي يسـعى لإجهاض الثورة منذ قيامها ويدل 
على هذا أنه أصدر تعليماته لمواطنيه الصهاينة 
الموجودين في سـيناء إلى مغادرتها على الفور 
منذ عدة أيام.» وقال المتحدث باسـم الخارجية 
باقـوى  «نديـن  فنتريـل  باتريـك  الامريكيـة 
العبـارات الهجـوم الارهابـي الدامـي امـس»، 
لافتا الى استعداد واشنطن «لمساعدة الحكومة 

المصرية» في جهودها لارساء الامن في سيناء.
واعتبـر مراقبـون ان الهجوم سـيعمل على 
اضعـاف الرئيـس محمـد مرسـي فـي مواجهة 
المجلس العسكري الذي اعلن احد اعضائه انهم 
«لاينتظـرون اوامر من احد للرد على الهجوم». 
وكان مرسي قال في تصريح للتلفزيون المصري 
انـه «تم الاتفـاق علـى صـدور اوامـر بملاحقة 
الاعـلان  ان  والمعـروف  بالهجـوم».  المتهمـين 

الدسـتوري المكمل احتفظ لمجلس الامن القومي 
ذي الاغلبيـة العسـكرية باتخاذ قـرار الحرب. 
ويمثل الهجوم تحديا امنيا واسـعا بالنظر الى 
انه ليس الاول من نوعه، وان كان غير مسبوق 
في حجمه، اذ سبق لمسلحين جهاديين ان قاموا 
بخطـف سـياح امريكيـين ومراقبـين دوليـين، 
بـل وجنـود مصريـين في سـيناء. كما سـيمثل 
تحديا للرئيس مرسي الذي كان تعهد استعادة 

توليـه  لـدى  كاملـة  الرئاسـية  الصلاحيـات 
السـلطة قبل اكثر من شـهر. وبالنسبة للبعض 
سـيكون الهجوم مناسـبة للضغط عليه للوفاء 
بعهوده، بينما سيرى اخرون ان الهجوم يؤكد 
ضرورة احتفاظ المجلس العسـكري بالسـلطة 
الحقيقيـة بالنظـر الى الاخطار الجسـيمة التي 

تهدد الامن القومي في هذه المرحلة.
(تفاصيل ص 3 وراي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

للتواصــل  فجــر مغــرد ســعودي علــى موقــع «تويتــر» 
الاجتماعي «فضيحة» من العيار الثقيل هذا الاسبوع، حين قام 
بكشــف عملية شــراء متابعين، (فولوورز)، من قبل مشاهير 
في بلاده، واثارت هذه «الفضيحة» ردود فعل واســعة داخل 
المملكة وخارجها، خاصة ان ابطالها دعاة واعلاميون وكتاب 
قام بنشر اسمائهم، ووعد بالكشــف عن اسماء جديدة ليس 

في السعودية فقط ولكن في كل انحاء الوطن العربي.
وتزامن اعلان المغرد السعودي عبد الرحمن الخراشي عن 
هــذه الانباء مع احتفال أحد الدعاة الســعوديين بوصوله إلى 
مليونــي متابع ليتصــدر قائمة المغردين علــى موقع التواصل 
الاجتماعــي «تويتــر»، وكانت البدايــة عندما قرر الخراشــي 
شــراء متابعــين له (فولــوورز) علــى موقــع «تويتــر» ليقفز 
حســابه في أيام معدودة من 600 متابع إلى أكثر من 166 ألفا 

من المتابعين. 
هذه التجربة كشــفت للخراشــي ظاهرة شــراء ما ســماه 

(البيض) التــي راح يوثقها بالصور لمتابعيــه، مما جعل اغلب 
المشــاهير العرب في حالة هيســتريا خوفا من كشــف عملية 

شرائهم للمتابعين.
ولفــت انتباه الخراشــي كثــرة التابعين الذين لــم يقوموا 
بتغيير صورهــم الافتراضية وهــي (بيضة) ليقــوم بالولوج 
إلى حســاباتهم الشــخصية لتكون المفاجــأة أن غالبية هؤلاء 
لم يغردوا تغريــدة واحدة، وأنهم يقومــون بمتابعة مجموعة 
المشــاهير أو أحد المشــاهير فقط، وفي الغالب هذه الأســماء 
تتكــرر مع المتابعين مــن فئة (البيض)، وهؤلاء الشــخصيات 
المشهورة جميعهم من أصحاب الأرقام المتضخمة، التي تتعدى 

أعداد سكان بعض المدن والمشتركين من دولهم بمراحل.
ظاهــرة شــراء أطبــاق البيــض، كما ســماها الناشــطون 
على «تويتر»، شــملت قائمــة طويلة متنوعة مــن الصحافيين 
والإعلاميين والناشــطين والدعاة، وثقها الخراشــي بالصور 
في مفضلة حســابه  @a_alkharashii وهي الظاهرة التي 
تنبه لها العديد من المثقفين وأصحاب الرأي في الآونة الأخيرة 
مع كثرة الإعلانات المتداولة حول بيع (الفولوورز) والمعجبين 

عبر مواقع وحسابات. 
وتعجب مراقبون من بلوغ أن يكون عدد مستخدمي «تويتر» 

في العالم العربي 1.3 مليون، ورغم هذه النسبة الضئيلة يكون 
لها هــذا التأثير الضخم؟ وكيف يصل عــدد المتابعين أكثر من 

عدد المستخدمين؟
يذكــر أنه في الآونــة الأخيرة انتشــرت عــن طريق جهات 
تجاريــة متخصصة في الخدمــات الرقميــة المقدمة من خلال 
الإنترنت، عروضا للتسويق على مواقع الشبكات الاجتماعية 
لتمكــين الأعضــاء مــن زيــادة عــدد المتابعــين والأصدقــاء، 
وبالتحديد لمستخدمي شبكتي«فيسبوك» و«تويتر»، وبمقابل 

مادي تحدد تكاليفه حسب نوعية الخدمة المطلوبة.
الجدير بالذكر ان تقريرا اعدته كلية دبي للادارة الحكومية 
حول الاعلام الاجتماعي العربي جاء فيه ان عدد مســتخدمي 
«تويتر» الناشــطين في العالــم العربي بحلــول اذار (مارس) 
2012 بلــغ 1311882 مســتخدما. وعــرف التقرير المســتخدم 
النشــط بانه من يقوم بتغريدة واحدة في الشــهر على الاقل، 
وجاءت الســعودية في المرتبــة الاولى بـ393 الف مســتخدم 

تليها مصر 215 الفا ثم دولة الامارات بـ175 الف مستخدم.
واحتلت المراتب الثلاث الاخيرة جيبوتي بـ570 مســتخدما 
قبلهــا موريتانيا بـــ 383 واخيرا جزر القمر بـ 259 مســتخدما 

نشطا.

مجموع مستخدمي الموقع في المملكة 390 الفا.. ورجال دين واعلاميون متابعوهم بالملايين

فضيحة «تويتر» تهز السعودية: مشاهير يشترون متابعين وهميين

رئيس الوزراء ووزير الامن الاسرائيليان بنيامين نتنياهو وايهود باراك يتفقدان المدرعة المصرية المحطمة على الحدود امس

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: أكـد المتحدث 
باسـم لجنة الامن القومي والسياسـة 
الشـوري  مجلـس  فـي  الخارجيـة 
نقـوي  حسـين  الايرانـي  الاسـلامي 
وإرادة  عـزم  «علـي  الاحـد  حسـيني 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية على 
الفارسـي  الخليـج  فـي  الامـن  حفـظ 
ومضيـق هرمـز والتصـدي لاي عامـل 
الامـن  بزعزعـة  يتسـبب  وعنصـر 

والاستقرار في المنطقة». 
وقـال حسـين نقـوي حسـيني فـي 
الايرانيـة  الانبـاء  لوكالـة  تصريـح 
«إرنـا»، «امـن الخليج ومضيـق هرمز 
نوقـش اليـوم فـي هـذه اللجنـة فـي 
اجتماع حضره اعضـاء اللجنة وقادة 
القـوات البحريـة للجيـش والحـرس 

الثوري». 
البحريـة  القـوات  «قائـد  واضـاف 
لحـرس الثـورة الاسـلامية الادميرال 
البحـر  (علـي فـدوي) وقائـد سـلاح 
اللـه  (حبيـب  الادميـرال  للجيـش 
سـياري) شـاركا فـي اجتمـاع اللجنة 
والسياسـة  القومـي  للامـن  النيابيـة 
اعضـاء  مـع  واسـتعرضا  الخارجيـة 
المتعلقـة  القضايـا  باسـهاب  اللجنـة 

بالخليج الفارسي ومضيق هرمز «. 
واوضح نقوي حسيني بان النواب 
للحـرس  البحريـة  القـوات  وقـادة 
الثـوري والجيش ناقشـوا التحديات 
الامنيـة فـي مضيـق هرمـز والخليـج 

وكذلك القدرات الايرانية. 
واكـد ان الاجتماع تطـرق ايضا الى 
صادرات الطاقة من المنطقة وتداعيات 
تواجـد القـوات الاجنبيـة فـي منطقة 

الخليـج والذي يشـكل سـببا لزعزعه 
الامن فيها. 

يشـار الى ان ايران قد هددت مرارا 
باغـلاق مضيق هرمـز الذي يعـد الممر 
العالميـة  النفـط  لشـحنات  الحيـوي 
علـى خلفية العقوبـات التي تم فرضها 
على البلاد بسـبب برنامجهـا النووي 
الذي تشـتبه القوى الغربية انه ستار 
لتصنيع اسـلحة نووية غير ان طهران 

تنفي ذلك. 
مـن  المتحـدة  الولايـات  وحـذرت 
إغـلاق مضيـق هرمـز وارسـلت عـدة 

سفن مؤخرا الى الخليج.
الـى ذلك عرض التفزيـون الايراني 
انهـم  قالـوا  ايرانيـا   13 «اعترافـات» 
ينتمون الى شـبكات اقامتهـا ودربتها 
الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  اجهـزة 
واغتالت اربعـة علماء نووي ايرانيين 

منذ 2010.
وظهـر فـي الشـريط ثمانيـة رجال 
المشـاركة فـي  اكـدوا  وخمـس نسـاء 

عمليات الاغتيال. 
ويبـدو فـي الصـور المتوافـرة على 
مجيـد  الايرانـي  التلفزيـون  موقـع 
جمالي فاشي الذي اعدم في ايار/مايو 
بتهمة اغتيـال عالم الفيزيـاء النووية 
الايراني المهم مسعود علي محمدي في 
كانون الثاني/يناير 2010. واكد فاشي 
فـي التسـجيل انه تلقـى تدريبـا لدى 

الاستخبارات الاسرائيلية. 
واكد القضاء انه تصرف بايعاز من 

الموساد الذي منحه 120 الف دولار. 
الاسـتخبارات  وزارة  واعلنـت 
الايرانيـة مؤخـرا عـن توقيـف عـدة 

شـبكات مرتبطة باسـرائيل ترمي الى 
اغتيال علماء نووي ايرانيين. 

علمـاء  اربعـة  قتـل   2010 ومنـذ 
علـي  مسـعود  هـم  ايرانيـين  نـووي 
محمدي ومجيد شـهرياري وداريوش 
احمـدي  ومصطفـى  رضائي-نجـاد 
روشـان فيمـا نجـا فريـدون عباسـي 
دوانـي مـن محاولة اغتيـال وهو الان 

رئيس البرنامج النووي الايراني. 
وتتهـم ايـران اسـرائيل والولايات 
عمليـات  عـن  بالمسـؤولية  المتحـدة 

الاغتيال لعرقلة برنامجها النووي. 
مزيـار  هـو  آخـر  ايرانـي  وقـال 
ابراهيمـي فـي التسـجيل انه «ارسـل 
الـى اسـرائيل للتدرب على اسـتخدام 

المتفجرات والاسلحة الحربية». 
واكد بهزاد عبدلي «ذهبنا الى تركيا 
ومن هناك اخذنا سـفينة (...) للذهاب 
الى قبرص ثم الى اسرائيل حيث ذهبنا 

الى مدينة صغيرة قرب تل ابيب». 
واضـاف ايرانـي اخـر فـي الفيديو 
تدريبـا  «تلقينـا  خيرادكيـش  اراش 
علـى زرع عبوات لاصقـة موقوتة على 
سيارات والابتعاد سريعا على دراجة 

نارية». 
كما بـث التلفزيون صـور موقع اكد 

انه «معسكر تدريب قرب تل ابيب». 
واكـد بعض الموقوفـين تلقي تدريب 

في كردستان العراق. 
هـذه  الـى  الاتهامـات  وتسـتند 
دون  مـن  فحسـب،  «الاعترافـات» 

اثباتات اخرى. 
وسـبق ان بث التلفزيـون الايراني 
«اعترافـات» موقوفـين وعلى الاخص 

نيوزويـك  مجلـة  مراسـل  اعترافـات 
الـذي اكـد لاحقـا فـي  مزيـار بهـاري 
كتاب نشـر في الخارج انـه اجبر على 
الاعتراف في اثناء اعتقاله عام 2009.

مـن جهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة 
«واشـنطن بوسـت» الامريكية الاثنين 
ان ديفيـد بلوف المستشـار البـارز في 
حملـة  ادار  والـذي  الابيـض  البيـت 
انتخـاب الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي 
2008، تلقـى مبلـغ 100 الـف دولار من 

شركة تتعامل مع ايران. 
وذكـرت الصحيفة ان شـركة تابعة 
لمجموعة ام تـي ان للاتصالات ومقرها 
جنـوب افريقيا، هي التـي دفعت المبلغ 
وكانت فـي ذلك الوقت تتعامل بشـكل 
ايرانيـة  نشـط مـع شـركة اتصـالات 

تملكها الحكومة. 
وقالت الصحيفـة ان الاموال دفعت 
فـي  القاهمـا  كلمتـين  مقابـل  لبلـوف 
نيجيريـا فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
2010 قبل شـهر من انضمامه للعمل في 

البيت الابيض. 
وتخضع مجموعة «ام تي ان» حاليا 
للتحقيق من قبل السـلطات الامريكية 
بسـبب نشـاطاتها في ايران وسوريا، 

حسب الصحيفة. 
وصرح اريك شولتز المتحدث باسم 
البيـت الابيـض انـه مـن غيـر العـدل 
انتقـاد بلـوف لان دور مجموعة ام تي 
ان فـي ايـران لم يكـن معروفا بشـكل 
واسـع وقـت القائـه الكلمتـين، وفقـا 

للصحيفة. 
ونقلت الصحيفة عن بيان لشـولتز 
كلمتـين  بلـوف  قـدم  «لقـد  فيـه  قـال 

المتنقلـة  الاجهـزة  تكنولوجيـا  حـول 
والاتصالات الرقمية، وعقد لقاءين مع 

ادارة الشركة». 

واضـاف «فـي ذلـك الوقت لـم تكن 
هـذه  لمراقبـة  مجموعـة  اقـوى  حتـى 
المسالة قد استهدفت المصالح الايرانية 

لهذه الشـركة. وان انتقـاد بلوف على 
هـذه القضايـا والمشـاكل التـي ظهرت 

بعد سنوات هو في غير محله». 

وتفرض الادارة الامريكية عقوبات 
على الشركات التي تتعامل مع عدد من 

الشركات والكيانات الايرانية. 

موقوفون يدلون «باعترافات» للتلفزيون في طهران تتهم اسرائيل بقتل علماء نووي

مسؤول ايراني يؤكد قدرة بلاده على التصدى لأي عنصر يزعزع الامن في الخليج

رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني د. سعيد جليلي يقوم بزيارة لضريح الشهيد عماد مغنية جنوب بيروت خلال زيارته للبنان

■ دبي ـ ابوظبي ـ ا ف ب ـ رويترز: قال النائب 
العام ان النتائـج الاولية للتحقيقـات الجارية مع 
مجموعة كانت لديها «مخططات تمس أمن الدولة» 
فـي الامارات العربية المتحـدة أكدت وجود صلات 

لهم باطراف خارجية مشبوهة.
واعتقل نحو 35 شـخصا منـذ 15 تموز (يوليو) 
عندمـا قالـت الامـارات انهـا كشـفت النقـاب عـن 
مؤامـرة ضـد الدولـة. وينتمـي الكثير مـن هؤلاء 

الاشخاص إلى جماعة الإصلاح الإسلامية.
ونقلـت وكالـة انبـاء الامـارات عن علي سـالم 
الطنيجـي المحامـي العـام بمكتـب النائـب العـام 
الاتحـادي قولـه «التحقيقات الأوليـة واعترافات 
المتهمين كشـفت عـن وجـود مخططات تمـس أمن 
الدولـة إضافـة إلـى ارتبـاط التنظيـم وأعضائـه 
خارجيـة  ومنظمـات  وأحـزاب  بتنظيمـات 

مشبوهة».
ونفت جماعـة الاصلاح فـي السـابق ارتباطها 
لحـكام  بالـولاء  وتديـن  خارجيـة  بتنظيمـات 

الامارات.
ولا تسـمح الامارات بمعارضة سياسية منظمة 
وتفـادت الاضطرابـات السياسـية التـي أطاحـت 
بأربعة زعمـاء عرب منذ العام الماضي بفضل نظام 
الرعايـة الاجتماعيـة الـذي يكفـل الرعايـة مـدى 

الحياة.
لكنهـا اتخـذت ايضـا اجـراءات سـريعة ضـد 
بوادر للمعارضة وأسـقطت الجنسـية عن عدد من 
الاسـلاميين الذين اتهمتهم بانهم يشـكلون تهديدا 
لامنها القومي وأصدرت احكاما بالسجن على عدد 
من الناشـطين الذيـن طالبوا بمزيد من السـلطات 

للمجلس الاستشاري شبه المنتخب بالبلاد.
ودعـا اعضـاء مـن جماعـة الاصلاح إلـى مزيد 
مـن الحريات المدنيـة ووجهوا انتقـادات للاجهزة 

الأمنية للدولة التي يصفونها بالفظاظة. 
واعلـن مسـؤول فـي النيابـة الاماراتيـة الاحد 
بتهمـة  موقوفـين  ناشـطين  اسـتجواب  اسـتمرار 
التآمـر علـى امن الدولـة والارتبـاط ب»تنظيمات 

خارجية».
السـلطات  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وحضـت 
الاماراتيـة الثلاثـاء علـى الافراج عن ناشـطين او 
تقديمهـم لمحاكمات عادلة، مؤكدة انه تم اعتقال 50 

شخصا في حملة القمع ضد المعارضة السلمية. 
لكـن الطنيجـي حـذر مـن «الاخبـار والتقارير 
المغلوطـة والاشـاعات المغرضة التـي تبثها بعض 
الجهـات بهدف التأثير على سـير التحقيق العادل 
فـي القضيـة»، مؤكـدا ان «النيابة العامة سـتعلن 

نتائج هذه التحقيقات بعد اكتمالها». 
وفـي نهاية تموز/يوليو، اتهم قائد شـرطة دبي 
الفريـق ضاحي خلفـان جماعة الاخوان المسـلمين 
بالسـعي الى الاطاحـة بانظمة خليجيـة مؤكدا ان 
ناشـطين القي القبض عليهم مؤخـرا بتهمة التآمر 

على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان. 
واتهـم خلفـان مـرات عـدة جماعـة الاخـوان 
المسـلمين، الحركة الاسلامية السـنية الاكثر نفوذا 

في العالم العربي، بالتآمر على الخليج. 

النيابة تواصل استجواب ناشطين متهمين بالارتباط بـ«تنظيمات خارجية»

الامارات تحقق في مؤامرة ضد امن الدولة لها صلات خارجية 
■ دبي ـ رويترز: ذكرت وسـائل اعلام ايرانية امس 
الاثنـين ان الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد 
سـيحضر قمـة لزعمـاء دول اسـلامية فـي السـعودية 

يتوقع ان تركز على سورية.
وتصاعدت التوتـرات بين طهران والرياض بشـأن 
مواقفهمـا المتعارضـة مـن الانتفاضـات التي تشـهدها 

المنطقة.
ومـن المقـرر ان تعقـد القمـة غيـر العاديـة لمنظمـة 
التعاون الاسـلامي فـي مكة الاسـبوع القـادم.  ونقلت 
وكالة انباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية عن محمد 
رضا فرغني مدير الشـؤون الدولية فـي مكتب أحمدي 
نجـاد قوله «محمود أحمدي نجاد سـيحضر هذه القمة 

تلبية لدعوة من الملك عبد الله عاهل السعودية».
ويتهم المسـؤولون في السـعودية ايران بـاذكاء ما 
يـرون انـه اضطرابـات طائفيـة فـي المنطقـة. وعبرت 
ايـران عن تأييدها للاحتجاجات التي تزعمها الشـيعة 

في البحرين ضد اسرة ال خليفة السنية الحاكمة. 
ونقلـت وكالة انباء «فـارس» الايرانية عن المتحدث 

باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان باراسات 
قولـه فـي الاونـة الاخيرة انـه يجـب ان تركـز منظمة 

التعاون الاسلامي على اضطرابات البحرين. 
بشـأن  ايضـا  الاقليميتـان  القوتـان  وتختلـف 
الانتفاضـة في سـورية حيث يقاتل المعارضون السـنة 
مـن اجل الاطاحة بحكومة الرئيس بشـار الاسـد الذي 

ينتمي الى الطائفة العلوية. 
وأيـدت ايران بقـوة جهود الاسـد لقمـع الانتفاضة 
وأغضبـت القوى الغربيـة ودولا في المنطقة بتشـجيع 
الصـراع فـي سـورية بارسـال مقاتلـين واسـلحة الى 

هناك. 
وقالت وسـائل الاعلام الايرانية ان النائب الايراني 
البارز علاء الدين بوروجيردي صرح أمس الاحد بأنه 
مـن غير المرجح ان تثمر قمة السـعودية عـن أي نتائج 

بسبب «مواقف (الرياض) المعادية» لسورية. 
وقـام أحمدي نجاد بأول زيارة رسـمية للسـعودية 
فـي اذار (مارس) 2007 عندمـا اتفق هو والملك عبد الله 

على التصدي لانتشار الصراع الطائفي.

الرئيس الايراني يحضر قمة
 بشأن سوريا في السعودية

رئيس إيراني سابق يدعو إلى تبني
 سياسة حكيمة في النزاع النووي 

هاشـمي  أكبـر  السـابق  الإيرانـي  الرئيـس  أكـد  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
رفسـنجاني أن علـى الحكومة الإيرانية تبني سياسـة حكيمـة مع الغرب 

فيما يتعلق بالملف النووي للجمهورية الإسلامية. 
ونقلت شـبكة «خبـر» الإخبارية امـس الاثنين عن رفسـنجاني القول 
لدى لقائه بعدد من رجال الدين «بإمكاننا تخطي هذا المنعطف الحرج إذا 

ما تصرفنا بحكمة، وهدأنا التوترات التي تشهدنا علاقاتنا مع الغرب». 
ويعـد رفسـنجاني مـن أبرز خصـوم الرئيـس محمود أحمـدي نجاد، 
ويـرى أن سياسـاته الراديكاليـة بما في ذلك موقفه المتشـدد فـي النزاع 

النووي السبب الرئيسي للتوترات مع الغرب. 
وكانـت مجموعة العقوبـات الجديدة التي فرضت مؤخـرا على إيران 
بسـبب برنامجهـا النـووي، وخاصة حظـر تصديـر النفط، قـد أدت إلى 
تراجـع جديد لقيمة العملـة المحلية (الريـال) وارتفاع معـدلات التضخم 

وأزمة اقتصادية. 
وقال رفسـنجاني «بعض السياسات (الحكومية) دفعتنا باتجاه هذه 
الأزمة الاقتصادية، ولكن من الضروري تبني سياسات جديدة»، مقترحا 

تبني نهج أكثر تصالحا. 
ومـن المقـرر أن تجـرى الانتخابات الرئاسـية في إيران فـي حزيران/

يونيـو مـن العام القادم، إلا أن أحمدي نجاد لا يسـتطيع الترشـح لولاية 
ثالثة. 

■ عواصم ـ وكالات: أعربت منظمة التعاون 
الإسلامي عن خيبة أملها إزاء عدم قيام المجتمع 
الدولـي بتحـرك لإيقـاف المذابـح والانتهاكات 
والظلم والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة 
ميانمـار ضـدّ مسـلمي الروهينغيـا فـي إقليـم 

أراكان.
وقال أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام 
لمنظمـة التعاون الإسـلامى، إن المنظمة سـوف 
تتواصل مع حكومة ميانمار بعد انتهاء اجتماع 
اللجنة التنفيذية على مسـتوى المندوبين حول 
لإقناعهـا  الاحد،وذلـك  الروهينغيـا  مسـلمى 
بالسـماح للمنظمة بإرسال بعثة تقصى حقائق 

إلى أراضيها. 
وقال فـي كلمته أمـام الاجتماع الاسـتثنائى 
الذي عقدتـه اللجنـة التنفيذيـة للمنظمة التي 
تتخـذ مـن جـدة غـرب السـعودية مقـرا لهـا 
اليوم حول هـذه القضية» إن إهمـال المجموعة 
الدوليـة لحقـوق شـعب الروهينجيـا، وتفرق 
كلمـة المنظمات الروهنيجيـة والبالغ عددها 25 
منظمة، قد حفزا المنظمة لأن تبذل جهودا حثيثة 
لتوحيـد هذه المنظمات لأول مرة، الأمر الذي تم 

بالفعل في مقر المنظمة في مايو/ايار 2011. 
قـد  للمنظمـة  العامـة  الأمانـة  أن  وأوضـح 

وجهت مكتبها لـدى الأمم المتحدة في نيويورك 
للعمـل بالتنسـيق مـع الـدول الأعضـاء التـي 
هـي فـي الوقت نفسـه أعضـاء غيـر دائمين في 
مجلـس الأمـن الدولـي (أذربيجـان، المغـرب، 
باكسـتان،توجو)، مـن أجل حـث المجلس على 

النظر في معاناة أقلية الروهينيجيا.
وادت مواجهـات بـين بوذيين ومسـلمين الى 
مقتل ثلاثة اشخاص في غرب بورما الذي شهد 
اعمال عنف طائفيـة دامية في حزيران/يونيو، 

على ما اعلن مسؤول بورمي الاثنين.
وصـرح المسـؤول الحكومي رافضا الكشـف 
عن اسـمه «قتل ثلاثة اشخاص واصيب خمسة 
بجـروح» الاحد فـي منطقة كياوكتـاو على بعد 
حوالـى 100 كلم من سـيتوي كبـرى مدن ولاية 

راخين، لكنه لم يحدد طائفة الضحايا. 
الامـر»  لمـاذا اسـتؤنف  واضـاف «لا نـدري 

موضحا ان الهدوء عاد سريعا الى المنطقة. 
ومـا زالت حـال الطوارئ سـارية فـي ولاية 
راخـين منذ انـدلاع اعمـال العنف بين مسـلمين 
ولا سيما من اقلية الروهينجيا الرحل وبوذيين 
ما اسـفر عـن مقتـل 80 شـخصا علـى الاقل في 
رسـمية  حصيلـة  بحسـب  حزيران/يونيـو 
اعتبرهـا عـدد من المصـادر بانها تقلـل من عدد 

الضحايا. 
واندلعـت اعمال العنف بعـد اغتصاب وقتل 
امرأة مـن اقليـة الراخين الاتنيـة ذات الاغلبية 
البوذيـة فـي 28 ايار/مايـو. وفـي 3 حزيـران/

يونيو اقدم حشـد غاضب من الراخين على قتل 
عشرة مسلمين انتقاما. 

 واقترح إحسـان أوغلى على الاجتماع إدانة 
اسـتمرار أعمال القمع والاضطهـاد العرقي ضدّ 
مسـلمي الروهينجيا، والطلب بإعادة حقوقهم 
المشـروعة، بالإضافـة إلـى الطلـب مـن الـدول 
الأعضاء، وخاصة تلك التي لها تمثيل سياسـي 
لـدى حكومـة ميانمار، أن تقـوم، بكل مـا لديها 
من وسـائل وإمكانيات لإقنـاع حكومة ميانمار 
بإلغاء قانون المواطنة التعسفي الذي أصدرته 
عام 1982 والذي أفضى إلى إسـقاط الجنسـية 

عن مسلمي الروهينجيا».
وحث الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية 
علـى تقديم كافـة المسـاعدات العاجلة لمسـلمي 
الروهينجيـا وخاصـة الـدول المجـاورة؛ فضلا 
عـن مقتـرح بقيـام المجموعـة الإسـلامية فـي 
جنيف بالتقدم بطلب عاجل إلى مجلس حقوق 
الإنسان لإرسـال بعثة تقصى حقائق للتحقيق 
في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت وما زالت 

ترتكب بحق مسلمي أراكان. 
واقتـرح إحسـان أوغلـى النظر فـي إمكانية 
تشـكيل لجنة إسـلامية لتقصى الحقائق بشأن 
الأحداث الجارية، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر 
الوزاري القادم، وتشـكيل فريق اتصال وزاري 
إسـلامي للبحـث عن حـل جـذري عـادل لهذه 
القضيـة العالقـة، بالتواصل مـع كافة الأطراف 
المعنيـة بمـا فيهـا حكومـة ميانمـار والمنظمـات 

والهيئات الدولية والإقليمية المعنية. 
من جانبـه، قال الدكتـور وقار الديـن، مدير 
عام اتحاد أراكان روهينغيا إنه جرى الأسبوع 
الماضي إزالة آخر مسـجد في مدينة روهينغيا، 
مؤكـدا أن المدينـة لم يعـد فيها أية مسـاجد في 
أداء  مـن  مسـلموها  فيـه  يمنـع  الـذي  الوقـت 

الصلاة، خاصة في شهر رمضان. 
وأكـد وقـار الدين، الـذي قدم عرضـا للدول 
الأعضـاء في الاجتماع، أن الشـرطة الميانمارية 
تشـارك في قمـع المسـلمين،وفى عمليـة العنف 

الممنهجة والموجهة ضدهم. 
عقـب  تصريحـات  فـي  الديـن  وقـار  وأيـد 
الاجتماع فرض عقوبات اقتصادية على حكومة 
ميانمار، وتشـديد العقوبات الغربية المفروضة 

عليها.

مقتل ثلاثة في اعمال عنف طائفية في بورما 

■ تونجلـي (تركيا) ـ رويترز: قالت خيبة أمل إسلامية تجاه المجتمع الدولي لعدم وقف المذابح ضد مسلمي الروهينغيا
مصـادر أمنيـة تركيـة إن سـتة جنـود 
أتـراك واثنين من رجال الميليشـيا و11 
هاجـم  عندمـا  قتلـوا  كرديـا  متشـددا 
متمـردون مواقع عسـكرية فـي جنوب 

شرق تركيا.
واتهم رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغـان دولا اجنبيـة لم يحدد 
اسـمها بدعـم هـؤلاء المتمرديـن الذين 
هاجمـوا ثـلاث قواعـد عسـكرية علـى 

الاقل.
وقالت المصادر ان 16 جنديا وسـتة 
مدنيـين أصيبوا فـي هجمـات متزامنة 
أثنـاء الليـل علـى ثـلاث قواعـد علـى 
مشـارف بلدة جكرجا في إقليم هكاري 
الواقع على الحدود مع العراق. ووصف 

اردوغان الهجوم بانه»خسيس.»
وقـال اردوغـان فـي بيـان دون اي 
يحدد اي دولة بالاسـم ان»تركيا لديها 
القـوة لوضع الدول الاعـداء والدوائر 
التي تمسك بخيوط المنظمات الارهابية 

في مكانها.»
بـين  الاشـتباكات  حـدة  وزادت 
الجيـش وحزب العمـال الكردسـتاني 
في الأسابيع الأخيرة في صراع مستمر 
منذ 28 عاما وأسـفر عن سقوط 40 ألف 

قتيل أغلبهم من الأكراد.
وفـي عمليـة منفصلة قال شـهود ان 
القصـف الجـوي لمواقـع حـزب العمال 
شـمدنلي  منطقـة  فـي  الكردسـتاني 
المجـاورة خـلال الاسـبوعين الماضيين 
تـرك  علـى  القرويـين  بعـض  اجبـر 

منازلهم.
ويحذر بعـض المحللين في تركيا من 
اتسـاع نطاق الصـراع بعـد ان يفرض 
نفسـهم  سـوريا  شـمال  فـي  الاكـراد 
وسـط فراغ في السلطة مع سعي قوات 
الرئيس بشـار الاسد لاخماد انتفاضة. 

واردوغان احد اشد منتقدي الاسد.
وقال عضـو كبير في حـزب العدالة 
والتنميـة الحاكـم فـي تركيـا ان حزب 
العمال الكردسـتاني يعمل»بالتوازي» 

مع قوات الاسد.
ونقـل موقـع صحيفـة سـتار علـى 
الانترنت عن عمـر جيليك نائب رئيس 
ان  قولـه  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
«الاسـتعدادات وهجوم حـزب العمال 
فـي  الشـعب  المتعـدد  الكردسـتاني 
هـكاري يتجاوز قـدرات حـزب العمال 

الكردستاني.
«حـزب العمال الكردسـتاني بشـنه 
الهجمات في شـمدنلي وهـكاري يعمل 

بالتوازي مع المذابح التي تنفذها قوات 
الاسد في حلب.»

وقال مسـؤولو الامـن انه في احدث 
هجوم في تركيا عبرت مجموعة كبيرة 
مـن مقاتلي حزب العمال الكردسـتاني 
مـزودة ببنـادق وراجمـات صواريـخ 
من شـمال العراق حيث يتمركز زعماء 

المنظمة لضرب المواقع.
وافـراد  الجنـود  كل  ان  واضافـوا 
الميليشـيا التـي يطلـق عليهـا حـراس 
القـرى قتلـوا فـي قاعـدة جيجملـي . 
وفجـرت انتحاريـة مـن حـزب العمال 
الكردسـتاني نفسـها عنـد بوابة موقع 

اخر.
وقالـوا ان الجيش ارسـل تعزيزات 
وان اربع طائرات هليكوبتر على الاقل 
ارسـلت الـى المنطقـة للتصـدي لحزب 
العمليـات  وان  الكردسـتاني  العمـال 

مستمرة.
ويشـن حـزب العمال الكردسـتاني 
حملة مسـلحة من أجـل الحصول على 
حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي 

تقطنه أغلبية كردية منذ عام 1984 . 
وتعتبـر تركيـا والولايـات المتحدة 
العمـال  حـزب  الأوروبـي  والاتحـاد 

الكردستاني منظمة إرهابية.

متمردون أكراد يهاجمون جنودا بتركيا ومقتل 19

■ موسـكو ـ د ب ا: أدان قطب النفط 
الملياردير الروسـي المسجون ميخائيل 
خودوركوفسـكي امس الاثنين محاكمة 
«بوسـي  فريـق  مـن  عضـوات  ثـلاث 
ريوت» النسـائي لموسيقى البانك روك 
بتهمة البلطجة والحض على الكراهية 

الدينية. 
وقال خودوركوفسـكي في تعليقات 
نشـرت علـى موقعـه علـى الانترنـت 
«إنه عـار أن تتحـول مثل هـذه الدولة 
بنشـطاء  عالميـا  المشـهورة  الكبيـرة، 
حقوق الإنسـان والعلماء، الآن سريعا 

إلى إقليم آسيوي متخلف». 
وأضـاف بالقول «مـن المؤلم أن نرى 
هذه الإجراءات التي تجرى في محكمة 
مدينـة خاموفينشيسـكي الجزئية في 
موسـكو، حيث تخضع الفتيات الثلاث 
للمحاكمة» .  وقال خودوركوفسكي إن 
الفتيات يتعرضن للحرمان من الطعام 

والنوم ويجبرن علـى البقاء مصفدات 
الأيدي لسـاعات يوميا عند المثول أمام 

المحكمة. 
وقد تزايدت الحشود الإعلامية أمام 
مدخـل المحكمـة صبـاح امـس الاثنين، 
حيث بدأ اليوم السـادس مـن محاكمة 

عضوات فريق بوسي ريوت. 
تواجه الفتيات الثلاث تهم البلطجة 
والحـض على الكراهيـة الدينية بعدما 
تنتقـد  كاتدرائيـة  فـى  أغنيـة  قدمـن 
ومـن   .. بوتـين  فلاديميـر  الرئيـس 
الممكـن أن تواجـه العضـوات الثـلاث، 
المحتجـزات بالفعـل منـذ آذار/مـارس 
الماضـي، عقوبة السـجن سـبعة أعوام 

حال إدانتهن . 
وكانـت عضـوات بوسـي ريـوت - 
تولوكونيكوفـا  وناديشـدا  اليوخينـا 
قـد   - ساموتسـفيتش  يكاترينـا  و 
قلـن للمحكمة إنهـن أردن فقـط انتقاد 

العلاقـة الوثيقة بين الكنسـية والدولة 
الاسـتبدادية  بوتـين  سياسـات  وكـذا 

والمناهضة للحركات النسائية. 
ألقـي القبض على الفتيـات الثلاث، 
وتتـراوح أعمارهـن بـين 22 و29 عامـا 
بعدمـا اعتلـي الفريـق فى 21 شـباط/
فـي  وعـظ  منصـة  الماضـي  فبرايـر 
كاتدرائيـة «المسـيح المنقـذ» التـي تعد 
الكنسـية الأرثوذكسـية الرئيسـية في 
المقدسـة  «الأم  بغنـاء  وقمـن  موسـكو 

حرري روسيا من بوتين». 
ومـن ناحية أخرى، ذكـرت صحيفة 
«كوميرسانت» امس الاثنين أن وسائل 
الإعـلام البـارزة فـي موسـكو رفعـت 
لمنعهـا  المحكمـة  ضـد  رسـمية  دعـوى 
الصحفيـين مـن دخـول قاعـة المحاكمة 
الإخباريـة  التقاريـر  فـي  والتدخـل 
المحكمـة  لحجبـة  تعليمـات  وإصـدار 

باستخدام العنف ضد الصحفيين. 

الملياردير الروسي المسجون خودوركوفسكي
 يدين محاكمة فتيات فريق «بوسي ريوت» 

النيابة العامة البحرينية
تتهم 15 شرطيا بتعذيب اطباء

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت النيابة العامة البحرينية فـي بيان الاثنين انها وجهت الى 
15 شـرطيا تهمة تعذيب الاطباء واعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلتهم السلطات على 

خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي.
وقـال رئيس وحـدة التحقيـق الخاصـة بالنيابة العامة نـواف حمـزة ان الوحدة 
باشـرت التحقيق في الشـكاوى التـي وردت اليها مـن بعض افراد الطاقـم الطبي في 
مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، ب»تعرضهم 
لصور مختلفة من إسـاءة المعاملة أو المعاملة القاسـية أثناء الاجراءات الجنائية التي 

اتخذت قبلهم العام الماضي». 
واوضـح حمـزة ان النيابـة «اسـتمعت إلـى الشـاكين جميعـا وعددهـم 15 شـاكيا 
وشـاكية، وتمت احالـة بعضهم الى الطبيب الشـرعي وتوقيع الكشـف الطبي عليهم، 
كما تم الاسـتماع الى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين 
على كافة مسـتويات المسـؤولية وتوجيه الاتهام اليهم، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات 

اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى». 
واشـار الى ان هذه الخطـوة تاتي «تأكيدا على التزام حكومـة المملكة بمعاقبة كافة 
مـن ارتكبـوا انتهـاكات حقـوق الإنسـان وتعويض الضحايـا بما يتناسـب مع الجرم 
والضـرر».  ومـن المقـرر ان تصـدر محكمـة التمييـز البحرينيـة في الاول من تشـرين 
الاول/اكتوبـر المقبـل حكمها في قضية 9 اطباء شـيعة صدرت بحقهم احكام بالسـجن 
من محكمة اسـتثنائية العام الماضي بسجنهم 15 عاما قبل ان تخفف محكمة استئناف 

عادية مدة السجن لتتراوح ما بين شهر وخمس سنوات. 
ووجهت النيابة العامة للاطباء عدة تهم، منها احتلال المستشفى الحكومي والتمييز 

في العلاج، والتحريض على كراهية النظام وبث اخبار كاذبة. 

■ نيودلهي ـ د ب ا: أدانت الحكومة الهندية وسـلطات دينية 
للسيخ امس الاثنين الهجوم الذي شنه مسلح على مجموعة من 
المصلين في معبد للسـيخ الاحد على مشـارف مدينة ميلوكي في 

ولاية ويسكونسن الأمريكية وأسفر عن مقتل ستة أشخاص. 
وأعـرب رئيـس الـوزراء الهنـدي مانوهـان سـينج، والذي 

يعتنق السيخية، عن صدمته الشديدة بوقوع الحادث. 
وقـال سـينج فـي بيـان :»إنـه لأمـر مؤلم بشـكل خـاص أن 
يستهدف هذا العمل العنيف الأحمق مكان عبادة .. أوجه عميق 

مواساتي لأسر ضحايا هذا الحادث». 
لقي سـتة أشـخاص حتفهم عندما هاجم مسلح مجموعة من 
المشـاركين في طقوس العبـادة الخاصة بيوم الأحـد في المعبد، 
فيمـا أصيـب ثلاثـة آخـرون بينهم رجل شـرطة قبـل أن يتمكن 

شرطي آخر من إطلاق النار على المسلح وقتله. 
وقال سينج «نأمل في أن تتضامن السلطات مع أسر الضحايا 

وتضمن عدم تكرار مثل هذا العمل العنيف في المستقبل». 
كمـا طالبـت أعلـى سـلطة دينية للسـيخ «لجنة شـيروماني 

جوردوارا بارباندهاك» بحماية السيخ في الولايات المتحدة . 
وقـال رئيـس اللجنـة أفتـار سـينج عبـر الهاتـف مـن بلدة 
أمريتسار المقدسة بالنسـبة للسيخ :»إنها المرة الأولى التي يقع 

فيها مثل هذا الهجوم ضد سـيخ محتشـدين لأداء صلواتهم في 
مكان عبادة .. ندين هذه الجريمة البربرية». 

وأضـاف «نطالـب بأن يضمن رئيـس الولايـات المتحدة أمن 
كافة أماكن العبادة وأمن جميع السيخ». 

وأوضـح أيضا أن «السـيخ أناس مسـالمين للغايـة ويحظون 
بمكانة رفيعة للغاية على المسـتوى الاجتماعي والاقتصادي في 

الولايات المتحدة، من الضروري ضمان الأمان لهم». 
اتفـق مـع أفتـار سـينج فـي طلبـه لعمـل تحقيق شـامل في 
الهجـوم، سـوخبير سـينج بـادال نائـب رئيس حكومـة ولاية 

البنجاب شمال الهند التي يقيم بها أغلبية من السيخ . 
كانت منظمة حقوقية للسـيخ قد قالت في وقت سـابق اليوم 
إنها ستمنح مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لرجل شرطة بذل جهدا 

خلال الحادث. 
وقالت منظمة «سـيخ من أجل العدالة» إن «الولايات المتحدة 
تدعي أنها منقذة الأقليات الدينية بأنحاء العالم، ولكنها أخفقت 

على نحو بائس في حماية أقليات دينية في عقر دارها». 
وأضافـت أن مئـات من الجرائم ارتكبت بدافـع الكراهية ضد 
السـيخ وأقليـات دينية أخـرى منذ أحـداث 11 أيلول/سـبتمبر 

2001، ويقول البعض أن ذلك بسبب العمامات التي يرتدونها. 

الحكومة الهندية ومنظمة دينية سيخية
 تدينان الهجوم على معبد للسيخ في أمريكا
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الرئيس المصري محمد مرسي اثناء استقباله رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في القاهرة امس

مرشد «الاخوان» يطالب
بتعديل اتفاق كامب ديفيد

■ القاهـرة – ا ش ا: اكـد الدكتـور محمـد بديع المرشـد العام 
لجماعة الاخوان المسلمين - ان الهجمات التى وقعت على النقطة 
الحدوية للشرطة المصرية فى سيناء والتى راح ضحيتها 16 من 
الجنود المصريين - يمكن أن تنسب للموساد الاسرئيلى مشيرا 
انه اسـرائيل أصدرت تعليمات لمواطنيها الصهاينة الموجودين 

في سيناء إلى مغادرتها على الفور منذ عدة أيام.
ولفـت بديـع - فـى بيـان لـه - الاثنـين - إلـى أن القـوات 
الموجـودة في سـيناء لا تكفـي لحمايتهـا ولا لحمايـة حدودنا، 
مطالبا باعادة النظر فـي بنود الاتفاقية المعقودة بين مصروبين 
الكيـان الصهيوني، قائلا:» كما أنـه كان واجبا علينا أن نتأهب 
لوقـوع كارثة عقب دعـوة الإدارة الصهيونيـة رعاياها لمغادرة 
سـيناء، ففـي كل مرة يتم تحذير بهذا الشـكل يقـع بعده حادث 

إرهابي في سيناء .
وأرجـع بديـع الهجمـات على الحـدود للشـرطة المصرية في 
رفـح الى تحقيق اهـداف كثيرة منهـا خلق مشـكلة كبيرة لمصر 
في ظروفهـا الحالية على الحـدود إضافة للمشـكلات الداخلية 
التـي تعاني منها البلاد إثر إنهيار نظام فاسـد مفسـد عشـرات 
السـنين ومحاولة إثبات فشـل الحكومة المصرية الجديدة التي 

تم تشكيلها منذ ثلاثة أيام فقط .
واكـد ان هنـاك جهـات مـا زالت تعمـل على محاولـة تعويق 
مشـروع الرئيـس الإصلاحـي وإحـداث الوقيعـة بـين الإدارة 
المصريـة والشـعب المصري مـن ناحية والحكومة الفلسـطينية 

وأهل غزة من ناحية أخرى .
وطالب السـلطات بسـرعة التحقيق وضبط الجناة وسرعة 
محاكمتهـم وإيقاع القصاص العادل بهم داعيا الشـعب المصري 
أن يتصدى لدعاة التخريب والإفساد في الداخل، وألا يستجيب 
لدعـوات التحريـض وأن يلتـف حـول رئيسـه وحكومته وأن 
يعمل بجد وإخلاص وأن يتحلى بالحكمة والصبر وأن يتصرف 

في إطار التصرفات الحضارية الراقية .

جنديان مصريان في نقطة للحراسة قرب الحدود مع اسرائيل

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور ووليد عوض:
 

بـات قطـاع غـزة منعـزلا بشـكل كامـل عـن العالـم 
الخارجـي في أعقـاب حادثة قتل الــ 16 مجنـداً مصرياً 
التي وقعت ليـل الأحد على مقربة مـن الحدود، وأغلقت 
مصر معبر رفح البري المخصص لسفر السكان، وأغلقت 
حكومـة حمـاس كافـة الأنفـاق الأرضيـة المقامـة أسـفل 
الحدود، في خطوة الهدف مـن ورائها قطع الطريق أمام 
الفاعلـين مـن الهـروب باتجاه غـزة، فيما تـرددت أنباء 
عن إصدار المشـير محمد حسـين طنطاوي وزيـر الدفاع 

المصري أوامر بتدمير هذه الأنفاق.
وأجـرت الحكومـة المقالة التي تديرهـا حركة حماس 
منـذ وقـوع الهجـوم علـى الجنـود المصريـين سلسـلة 
اتصـالات مـع مسـؤولين مصريـين فـي مكتب الرئاسـة 
وفـي جهاز المخابـرات المصرية، تم خلالها التنسـيق بين 
الطرفـين لمنع أي عملية هروب من قبل الفاعلين إلى قطاع 

غزة.
المقالـة  الحكومـة  رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  ورأس 
اجتماعاً حضره عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، 
تم خلاله بحث الطرق الكفيلة للتعاون مع مصر للكشف 

عن حقيقة الهجوم.
وبحسـب المعلومـات صـدرت أوامـر خـلال لجميـع 
القـوات الأمنية التابعة للحكومة بالاسـتنفار على طول 

الشريط الحدودي الفاصل عن مصر.
وقال سـكان مـن مدينة رفح جنـوب القطاع ان رجال 

أمن بأعداد كبيرة انتشروا على طول الحدود.
ونفى محمـد عوض وزير الخارجيـة ونائب هنية أن 
تكون غـزة متورطـة بالهجوم علـى الجنـود المصريين، 

خاصة بعد أن ذكرت ذلك تقارير إخبارية.
وقال في تصريح صحافي نقلته وكالة»صفا» المحلية 
ان غـزة «ليسـت متورطة بتلك الحادثـة»، ورفض كذلك 
الزج باسـمها في هـذه الأحـداث «دون التحقق ومعرفة 

المتسبب الأصلي».
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية 
نقلت عن مسـؤول أمني مصـري قولـه ان الهجوم نفذه 
متشـددون تسـللوا مـن غـزة عبر نفـق بالاشـتراك مع 

متشددين آخرين من سيناء.
ويرتبـط قطاع غزة بعـدد كبير من الأنفـاق الأرضية 
مع مصر المقامة على شـكل ممرات أرضية أسفل الحدود، 
ويتـم خلالها تهريب بضائـع للقطاع المحاصـر، وأغلقت 
حكومـة حماس هـذه الأنفاق بشـكل سـريع عقب وقوع 

الهجوم الدامي.
وذكـرت تقاريـر ان المشـير محمـد حسـين طنطاوي 
أصـدر قرارا لحـرس الحـدود المصري، بتفجيـر وتدمير 

كافة الأنفاق، ما بين رفح المصرية وقطاع غزة. 
وحسب ما نقل عن مصادر مصرية فإن القرار جاء بعد 

اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسـي مع المجلس 
العسكري في وقت متأخر من ليلة أمس والذي أمتد حتى 
سـاعات الفجر الأولى، للاطلاع ومعرفة تفاصيل حادثة 

مقتل الجنود المصريين في رفح المصرية.
لكـن محمـد عـوض وفـى تلقيهـم أي أنباء مـن مصر 
تفيـد بتدمير أنفاق قطاع غزة المقامة على طول الشـريط 

الحدودي.
وأعلنـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة حمـاس التي 
أعطت أوامر بإغلاق اسـتنفار كافة أجهزتها الأمنية على 

الحدود مع مصر لضبط أي محاولة للتسلل إلى غزة.
وأشـارت إلـى أنها تتابـع «الأحـداث المؤسـفة» على 
الحـدود المصرية مع قطاع غزة، وقالـت في بيان لها «إن 
مثل هـذا الحـادث المؤسـف يشـير بأصابع الاتهـام إلى 
الاحتـلال الذي يحـاول العبث بأمن مصر ونشـر الفتنة 
والوقيعة بين الشعب المصري وأهالي قطاع غزة وسرقة 
انجـازات الثـورة المصرية»، وعبـرت عن رفضهـا الزج 
بقطـاع غـزة في هـذه الأحـداث المؤسـفة دون تحقق أو 

تحقيق في محاولة لتأليب الشارع المصري على غزة.
ولـم يعـرف إن كانـت السـلطات المصريـة ستشـرك 
حكومـة حمـاس بغـزة فـي جـزء مـن التحقيقـات التي 

شرعت بها لمعرفة خلفيات ومنفذي الهجوم. 
وألمـح مسـؤولون كبار فـي حركة حمـاس إلى تورط 
إسـرائيل في الهجـوم الدمـوي على الجنـود المصريين، 
وكتب الدكتور موسـى أبـو مرزوق نائـب رئيس المكتب 
السياسـي لحمـاس على صفحتـه على موقـع التواصل 
البشـعة  القتـل  «حادثـة  ان  «فيسـبوك»،  الاجتماعـي 
لجنـود مصريين على مائدة الإفطـار، ثم قصف مجموعة 
القتلـة بطائـرات إسـرائيلية، ومـن قبل ذلك تسـريبات 
إسـرائيلية بانعـدام الأمن في سـيناء والإنـذار بهجوم 
وشـيك على الحدود المصريـة ومنع السـياح من القدوم 
إلى سـيناء، إشـارات واضحة على أن هناك اختراقا في 
تلك المجموعـات التي نفذت الهجوم مع علم مسـبق عند 

الاحتلال».
وكانت طائرة إسـرائيلية قصفت إحـدى المجموعات 
المسـلحة التـي نفـذت الهجـوم علـى الجيـش المصري، 
خلال استقلالها عربة على مقربة من موقع كرم أبو سالم 

الموجود على الحدود بين البلدين.
وقبـل يومين مـن الهجوم حـذرت إسـرائيل رعاياها 
من السـفر إلى منطقة سيناء، وطالبت المتواجدين هناك 

بالعودة على الفور إلى سكنهم.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي ان قوات جيشـه 
أحبطت تسلل مجموعة من المسلحين، وقتلت ثلاثة منهم  
كانـوا يسـتقلون مدرعتـين، وذكـر أن إحـدى المدرعتين 
انفجرت بعد إصابتها من جانب طائرة من سـلاح الجو، 
فيمـا قـال ان جنود جيشـه أطلقـوا النـار علـى المدرعة 
الثانيـة وقتلـوا ثلاثـة مـن المسـلحين، وكان المهاجمـين 
لنقـاط الجيـش المصـري اسـتولوا عقـب الهجـوم على 

المدرعتين.
وزار يـوم أمـس رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي 

الجنـرال بنـي غانتـس مـكان الحـادث الذي وقـع على 
الحدود الإسرائيلية المصرية، والتقى بالضباط والجنود 
الذين شاركوا في عملية التصدي للمسلحين، حيث أشاد 

بأداء جيشه، وقال انهم «تصرفوا بشكل ناجع».
مـن جهته أشـار وزيـر الجيش أيهـود بـاراك إلى ان 
هـذه الحادثـة تؤكد «وجـوب اتخاذ السـلطات المصرية 
إجـراءات أمنيـة أكثـر صرامـة لضبط الأمـن والتصدي 

للإرهاب في شبه جزيرة سيناء».
وفـي تـل أبيـب أيضـاً قـال الناطـق بلسـان الجيش 
يـواف موردخـاي ان قـوات الأمـن حصلت علـى «إنذار 
اسـتخباري» مسـبق عن احتمال وقوع عملية اعتدائية 
في سـيناء، مما سمح لها بإجراء الاسـتعدادات اللازمة 

لإحباط محاولة التسلل إلى إسرائيل.
أن  السياسـيون هنـا فـي غـزة والمراقبـون  ويـرى 
إسرائيل ستشتغل الهجوم هذا، لإثارة خلافات بين غزة 

ومصر.
بالهجـوم  الاثنـين  الفلسـطيني  التنديـد  وتواصـل 
المسـلح الذي تعـرض له الجنـود المصريون فـي منطقة 

رفح الحدودية.
وادان الناطق الرسـمي باسم الرئاسـة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة «الجريمة البشـعة التي نفذتها مجموعة 

من القتلة ضد عناصر الجيش المصري».
وقـال أبـو ردينـة فـي تصريـح رسـمي الإثنـين «إن 
الشـعب والقيـادة الفلسـطينية وفي طليعتهـا الرئيس 
محمـود عباس يدينون بأشـد العبارات هـذه الجريمة، 
التي ارتكبـت على يد مجموعة إرهابيـة آثمة ممن أعمى 
بصيرتهـم التعصـب، وذهـب بعقولهم التعطش لسـفك 

الدماء والقتل دون رادع من ضمير أو وازع من إيمان».
وأضـاف أبو ردينة «إن الرئيس عباس ومعه القيادة 
الفلسـطينية، إذ يعربون عن اسـتنكارهم واشمئزازهم 
مـن هـذه المذبحـة، يؤكدون حرصهـم الشـديد على أمن 
وسـلامة مصـر وشـعبها واحتـرام سـيادتها، ووقوفهم 
الحازم وتضامنهم معها ومع شـعبها الشـقيق، وجيشها 
الذي روى بدماء الآلاف من أبطاله أرض فلسـطين دفاعا 
عنها، وانتصارا لحقوق شعبها على امتداد أكثر من ستة 

عقود».
وتابـع قائـلا «إن الجريمة التـي ارتكبتهـا فئة ضالة 
عمـق  تزعـزع  لـن  فداحتهـا  رغـم  مصـر،  جيـش  ضـد 
العلاقـة الراسـخة بين الشـعبين الشـقيقين، والقيادتين 
الفلسـطينية والمصرية، ولن تطال من دور مصر القومي 
والوطنـي الكبيـر في الالتـزام الدائـم والتاريخي بدعم 
قضيتنا، وكفاح شـعبنا في نضاله العـادل لنيل حقوقه 

الوطنية».
المجلـس  لرئيـس  الأول  النائـب  أكـد  جهتـه  ومـن 
التشـريعي بغزة د. أحمد بحر احد قـادة حماس الاثنين 
أن أمـن مصر مـن أمـن فلسـطين، وأن غزة لـن تكون إلا 

سنداً لمصر وشعبها.
وحمّـل بحـر خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده المجلس 
التشـريعي أمـام مقـر اللجنـة الدولـة للصليـب الأحمر 

الدولـي الاحتلال الإسـرائيلي المسـؤولية عـن الهجوم 
الذي حدث في ثكنة عسـكرية للجيش المصري بسيناء، 

مبيناً أن هدف الاحتلال الإيقاع بين مصر وحماس.
وأكـد أن الاحتلال يسـعى من خلال هـذه الأفعال إلى 
التغطيـة علـى جرائمـه وممارسـاته التـي يرتكبها ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني والتي من أهمها ما يقوم به من 

ممارسات في مدينة القدس.
وثمن بحر موقف الحكومـة المقالة لاتخاذها التدابير 
اللازمة فـور وقوع الحادث والتي مـن بينها إغلاق كافة 
الأنفـاق علـى الحـدود المصريـة وإعـلان اسـتنفار كافة 
أجهزتها الأمنية على الحدود مع مصر لضبط أي محاولة 

للتسلل إلى غزة.
ومـن جهتـه قـال موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس أن هنـاك اختراقاً في 
المجموعـات التـي نفـذت الهجوم علـى الموقـع المصري، 
مضيفـا في تصريح له نشـره علـى صفحته علـى موقع 
التواصـل الاجتماعـي «الفيسـبوك» أن «حادثـة القتـل 
البشـعة لجنود مصريـين على مائدة الإفطـار، ثم قصف 
مجموعـة القتلـة بطائـرات إسـرائيلية، ومـن قبـل ذلك 
تسريبات إسـرائيلية بانعدام الأمن في سيناء والإنذار 
بهجوم وشـيك على الحـدود المصرية ومنع السـياح من 
القـدوم إلـى سـيناء، إشـارات واضحـة علـى أن هناك 
اختـراق في تلك المجموعات التي نفـذت الهجوم مع علم 

مسبق عند الاحتلال».
كما استنكر أبو مرزوق الهجوم على القوات المصرية، 
مضيفاً «عزاؤنا لأنفسـنا ولشعب مصر و لذوي الشهداء 
وللرئيـس محمد مرسـي باستشـهاد هـؤلاء الأبطال في 
قرية الماصورة بشـمال سـيناء على ايـدي مجموعة من 
القتلة والذين فاجأهم وهم علـى مائدة الإفطار بانتظار 
الآذان.. رحـم الله الشـهداء و أسـكنهم فسـيح جناته.. 

وعوض أهلهم ووطنهم خير العوض». 
ومـن جهتها اسـتنكرت حركـة «فتح» الهجـوم الذي 
ارتكبـت بحق الجيش المصـري في مدينة رفـح المصرية 

شمال سيناء.
واعتبر المتحدث باسـم الحركة د. فايـز أبو عيطة في 
تصريـح صحافي صادر عـن مفوضية الإعـلام والثقافة 
الاثنين، الهجوم عمل «جبان» لا يخدم إلا أعداء الشعبين 

الشقيقين المصري والفلسطيني.
وشدد أبو عيطة على أن «الشعب الفلسطيني يرفض 
هـذا العمـل المشـبوه والجبـان بحـق الجيـش المصري 
الباسـل، مطالبا بملاحقة ومعاقبة كل مـن يثبت تورطه 

في هذا العمل الإرهابي».
وأشـاد أبو عيطة بالدور التاريخـي للجيش المصري 
بالدفاع عن مصر وفلسـطين، وبشـهداء الشعب المصري 
الشـعب  بدمـاء  دماءهـم  امتزجـت  الذيـن  وجرحـاه 

الفلسطيني دفاعا عن كرامة الأمة. 
والوطنيـة  الاسـلامية  الفصائـل  جميـع  واصـدرت 
الفلسـطينية بيانـات تنديـد واسـتنكار لمقتـل الجنـود 

المصريين.

حماس تنفي تورط غزة وتتهم إسرائيل وتنشر فرقا لمنع هروب المنفذين
وأنباء عن قرار مصري بتدمير الأنفاق.. وتل ابيب علمت مسبقا بالهجوم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
ركز الإعلام العبري في إسرائيل أمس الاثنين على 
العملية التي راح ضحيتها 16 شرطيًا مصريًا، وأجمع 
قـادة تل أبيب علـى أن تنظيم من الجهـاد العالمي، هو 
الـذي نفـذ العمليـة، كمـا أبرز الإعـلام قضيـة الفراغ 
الأمنـي في شـبه جزيـرة سـيناء، بسـبب المصريين، 
واعتبـروا أن هـذه العمليـة، التـي بحسـب المصـادر 
فـي إسـرائيل، كان هدفهـا الوصول إلى عمـق الدولة 

العبرية، بمثابة مُنبه للنظام الحاكم في القاهرة.
وشدد الاعلام على أن استتباب الأمن والاستقرار 
في سـيناء هو مصلحة مصرية وإسرائيلية مشتركة، 
في حين رأى المستشـرق د. غاي بخـور في مقابلة مع 
القنـاة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي أن العملية 
المذكـورة أوجـدت ائتلافًـا غريبًـا للغايـة، ذلـك، أنه 
حسـب زعمـه، حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة، هـي 
الأخـرى معنيـة بوقـف العمليـات ضد إسـرائيل من 
سـيناء، مضيفًـا أن المصريـين سـيعملون بالتوافـق 
مـع حماس علـى كبح جماح من أسـماهم بالسـلفيين 
المتزمتين والمتشـددين، الذي حولوا سيناء إلى مرتعٍ 

للإرهاب، على حد تعبيره.
الصحافيـة  التقاريـر  قالـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يركز في الوقت الحالي 
علـى تحديد هويـة المهاجمين، ويبـدوا أن بعضهم من 
بـدو سـيناء المصريين، فـي حين تشـير تكهنـات إلى 
وجـود آخرين قد يكونوا فلسـطينيين من قطاع غزة، 
كمـا قالت صحيفـة «هآرتس» العبريـة، جدير بالذكر 

أن وسـائل الإعـلام العبريـة شـددت علـى أن جهـاز 
الأمن العام (الشـاباك)، حصل على معلومات زودها 
للجيـش، الأمر الـذي أدى إلـى إحبـاط العملية التي 
كانت ستبدأ داخل أراضي الدولة العبرية، كما أنه من 
الملفـت إلى أن مـا يُطلق عليه هيئـة مكافحة الإرهاب، 
كانت قد حذرت الإسرائيليين، نهاية الأسبوع الماضي 
من الدخول إلى سيناء لوجود معلومات مؤكدة حول 

نية العناصر المتطرفة لتنفيذ عملية فدائية.
ويعتقـد الجيش الإسـرائيلي أن المنفذين هم جزء 
من البنية التحتية لتنظيمات الجهاد العالمي المنتشرة 
بشـكل كبير في سـيناء، وهم لا يشـكلون خطراً على 
إسـرائيل فقط بل على مصـر أيضاً، بحسـب المصادر 
السياسـية والأمنية في تل أبيب، وأشارت الصحيفة 
العبرية إلى أن كان هناك غموض داخل الاستخبارات 
الإسـرائيلية حـول هـذا الهجـوم، ونتيجـة لذلـك لم 
يكـن مـن قبيـل المصادفـة أن قائـد المنطقـة الجنوبية 
الجنرال طال روسو، كان متواجداً في قاعدة للجيش 
الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم عندما وقع 

الهجوم.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن هـذا يعنـي أن الدولـة 
العبريـة تُواجـه واقعًـا على طـول الحـدود مع مصر 
أصبـح أكثر مشـابهة للوضـع على الحدود مـع قطاع 
غـزة، ويتمثل فـي محاولات عدة مجموعات وبشـكل 

منفصل من مهاجمة إسرائيل.
فـي السـياق ذاتـه، تفقـد رئيـس أركان الجيـش 
الإسـرائيلي الجنرال بني غانتـس المكان الذي وقعت 
فيـه العملية خـلال جولة تفقدية صباح أمس وأشـاد 
بـأداء قـوات الجيـش منوهـا بأنهـم تصرفوا بشـكل 
ناجع لإحباط المحاولة، مشيرا إلى أن إحباط العملية 

استغرق 15 دقيقة فقط.

مـن جانبـه أكـد الناطـق باسـم الجيـش يـوأف 
إنـذار  علـى  حصلـت  الأمـن  قـوات  أن  مردخـاي، 
اسـتخباري مسـبق عـن احتمـال وقـوع عمليـة فـي 
سـيناء مما سـمح لها بإجـراء الاسـتعدادات اللازمة 

لإحباط محاولة التسلل.
وقال موقـع صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» على 
الإنترنت إن ايهود باراك قام باستعراض أمام أعضاء 
لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس الاثنين تسلسل 
الأمور في منطقة معبر كرم أبو سـالم الحدودي حيث 
تصـدت قوات من الجيـش للمهاجمـين الذين حاولوا 
دخـول الأراضي الإسـرائيلية بعد إقدامهـم على قتل 
16 شـرطيًا مصريا، وكشـف عن مقتل 8 من المهاجمين 
خـلال هـذه العمليـة بينمـا لـم يصـب أي مـن جنود 
الجيش بـأذى، ولفت الموقع إلى أن وزير الأمن أفصح 
عن معلومات، كانت الرقابة العسـكرية الإسـرائيلية 
قد منعت نشـرها، وتابع الوزير الإسرائيلي قائلاً إنه 
حسب رأيه تمكن الجيش من منع عملية كبيرة (ميغا) 
وهذا يعتبر نجاح ميداني هام في المعركة الهامة التي 
تدور هناك، وربما سـتجعل المصرين يستيقظون من 
أجـل الإمسـاك بزمـام الأمور بشـكل أفضـل، على حد 

قوله. 
مـن ناحيتـه، قـال المتحدث باسـم الجيـش يوأف 
موردخـاي، إن تـل أبيب لـم تفاجئ، مشـددا على أن 
الجيـش كان علـى اسـتعداد لهجوم وشـيك وزاد من 

دورياته على طول الحدود مع قطاع غزة.
وأضـاف نـرى فـي الحـادث خطيـر، ونحـن على 
اتصـال مـع المصريين وننسـق معهم، ونـرى في هذه 
العمليـة كالعمليات السـابقة التي كان مسـئولاً عنها 
الجهـاد العالمي، وقال أننا مازلنا ندعو سـكان المنطقة 

لمواصلة إتباع تعليمات الجيش والجبهة الداخلية.

إسرائيل تتهم «قادة الجهاد العالمي» بتنفيذ هجوم سيناء 
وتؤكد مقتل 8 من المهاجمين في عملية استغرقت 15 دقيقة

■ غـزة  - ا ف ب: دعـا اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 
الفلسـطينية المقالة الاثنين الى تشـكيل لجنة تنسـيق امنية 
«دائمـة» بين حكومته ومصر اثر الهجوم على حرس الحدود 
المصري في سـيناء، نافيا ان يكون اي علاقة لاي فلسـطيني 

بالهجوم.
وقال هنية خلال اجتماع طارىء لحكومته عصر اليوم في 
مكتبه بغـزة لبحث تداعيات الهجوم، في بيـان تلقته وكالة 
فرانـس بـرس «ندعو لتشـكيل لجنـة امنية مشـتركة دائمة 
لمتابعة القضايا المشـتركة التي تهـم المصالح العليا للجانبين 

الفلسطيني والمصري». 
واضاف ان «الحكومة تؤكد حرصها على مصر واستتباب 
الامـن فيهـا وان الامـن في مصر هـو الامن في فلسـطين وان 
المساس بامن مصر هو مساس بالامن القومي الفلسطيني». 

وقـال  الهجـوم  وراء  بالوقـوف  اسـرائيل  هنيـة  واتهـم 

ان «سـيناريو الجريمـة ومـا سـبقها يؤكـد تـورط الاحتلال 
الاسـرائيلي بطريقـة او باخـرى لتحقيـق اهداف سياسـية 
وامنيـة وخلط الاوراق في سـيناء وفرض حالـة من التوتر 
علـى الحـدود مـع مصر وتخريـب الجهـود المشـتركة لانهاء 
الحصـار» على غـزة.  وشـدد على «ان ايـا من ابناء شـعبنا 
الفلسـطيني لا يمكـن ان يتـورط او يسـاهم او يحرض على 

قتل اخواننا ابناء مصر الشقيقة». 
وكان هنيـة تـرأس ليـل الاحـد اجتماعا طارئا ضـم وزير 
داخليتـه وقـادة الاجهـزة الامنيـة اعطـى خلالـه اوامـره 

بالاستنفار الامني على الحدود واغلاق الانفاق. 
وفـي اعقـاب الهجـوم الدامـي اغلقـت مصـر معبـر رفـح 
الحدودي فيما اغلقت حكومة حماس الانفاق المنتشرة تحت 
الارض وعززت انتشار قواتها الامنية والعسكرية على طول 

حدود قطاع غزة مع مصر. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: دعت عدة شـخصيات ومجموعات 
سياسـية مصريـة الاثنـين الـى مراجعـة الملاحـق الامنيـة 
لاتفاقية السـلام بين مصر واسرائيل التي تفرض قيودا على 
التواجد العسـكري المصري في سـيناء غـداة الهجوم الذي 

راح ضحيته 16 من حرس الحدود المصريين.
وقال عمرو موسـى الامين العام السابق للجامعة العربية 
الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الاخيرة في بيان انه 
«يقترح» على الرئيس محمد مرسي «أن يستعد بصفة عاجل
ة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الاس
رائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من ف

رض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات
الإرهابية». 

كما اكد موسـى تأييـده لقرار اغلاق معبـر رفح لأجل غير 
مسمي الذي اتخذته السـلطات المصرية فور وقوع الهجوم، 
وفقا لوسـائل الاعلام المحلية. وقـال «اتفق مع قرار إغلاق م
عبر رفح الذي لابد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالم
ا أصبح المعبر والأنفاق مصدرا قويا لإحتمال التسـرب إلى 

سيناء». 
ودعـا حـزب البنـاء والتنميـة الـذي اسسـته الجماعـة 
الاسـلامية (تنظيم اسلامي سـلفي كان يتبنى العمل المسلح 
قبـل ان ينبذ العنف في نهاية تسـعينات القـرن الماضي) في 
بيـان الـى «مراجعة الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد 
الأمني المصري في منطقة سـيناء حيث يجب أن تتواجد ف
ي سيناء القوة المصرية الرادعة والحارسـة لأمن مصر الق

وي». 
وطالـب القيادي الناصـري حمدين صباحـي الذي احتل 
المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسـية الاخيرة الى تعديل 
الاتفاقيـات الامنية مع اسـرائيل. وقال في بيـان ان «حماية 
الامـن القومـى المصرى يرتبـط بوضوح بالسـيادة المصرية 
غيـر المنقوصة على كامل تراب سـيناء وهو ما يتطلب إعادة 

النظر فى الإتفاقيات الأمنية» مع اسرائيل. 
وتفـرض الملاحـق الامنيـة لمعاهـدة السـلام المصريـة-

الاسـرائيلية المبرمـة عـام 1979 قيـودا على اعداد وتسـليح 
الجيش المصري في شبة جزيرة سيناء. 

■ القاهـرة - ا ف ب: اكد الجيـش المصري ان «عناصر من قطاع 
غـزة» سـاندت الهجـوم الـذي اوقـع 16 قتيـلا من حـرس الحدود 
في سـيناء من خـلال قصف مدفعـي لمنطقة كـرم ابو سـالم وتوعد 

ب»الانتقام» للضحايا.
وقـال بيان صدر بعد ظهر الاثنين عن «القوات المسـلحة المصرية 
بكامـل هيئتهـا» انـه «فـى توقيـت الأفطار ومـع آذان المغـرب امس 
(الاحـد)  هاجمـت مجموعـة ارهابيـة يبلـغ عددها 35 فـردا احدى 
نقاط تمركز قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح مما اسفر عن 

استشهاد 16 فردا واصابة 7، منهم 3 اصابات حرجة». 
واضاف البيان ان «هذا الهجوم تزامن مع قيام عناصر من قطاع 
غـزة بالمعاونة من خـلال اعمال قصـف بنيران مدافـع الهاون على 

منطقة معبر كرم ابو سالم». 
وتابع ان «هذه المجموعة الأرهابية قامت بالاستيلاء على مركبة 
مدرعة واسـتخدمتها فى اختراق الحدود المصرية الأسـرائيلية من 
خـلال معبر كرم ابو سـالم جنـوب قطاع غـزة حيـث تعاملت معها 

القوات الأسرائيلية ودمرتها». 
وتوعـد الجيـش فـي بيـان بانـه «سـيجابه بالقـوة» مرتكبـي 
الاعتـداء علـى القوات المصرية مشـددا علـى ان «القوات المسـلحة 
حرصت خلال الأشـهر الماضيـة وطوال فترة احـداث الثورة (التي 
اطاحت الرئيس السـابق حسـني مبارك في شـباط/فبراير 2011) 
على حفظ دماء المصريين باعتبارهم ابناء وشـركاء فى هذا الوطن 
يتفاعلـون مع احداثه الا انها تعتبر الفئـة التى قامت باعتداء امس 

ومن يقف وراءهم اعداء للوطن وجبت مجابهتهم بالقوة». 
ويعد هذا الهجوم الاخطر الـذي تتعرض له القوات المصرية في 

سيناء منذ توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل في العام 1979. 
وكان بيان اخر للمجلس الاعلى للقوات المسـلحة بثه المسـؤول 
عن صفحته الرسـمية علـى الانترنت واذاعته وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط المصرية ليـل الاحد/الاثنين توعـد ب»الانتقـام» لضحايا 

هجوم سيناء. 
وقال البيان «نحن لسنا ضعفاء أو جبناء أو نخشى المواجهات، 
ولكـن من الواضح أنـه لم يعد يفهمنا الجهـلاء ذوو العقول الخربة 
التـي تعيش في عصور الجاهلية، نحن راعينـا حرمة الدم المصري 
لكـن ثبـت اليوم أنهم ليسـوا مصريين، رحـم الله شـهداءنا الأبرار 
وإنـا غـدا لمنتقمـون». واضـاف البيـان ان مرتكبـي الاعتـداء على 
حـرس الحدود المصريين «لا دين لهم ولا ملـة وإنما هم كفرة فجرة، 
أثبتـت الأيام أنـه لا رادع لهم إلا القوة وسـيدفع الثمن غاليا كل من 
امتـدت يده طيلة الشـهور الماضية على قواتنا في سـيناء، سـيدفع 
الثمـن غاليـا أيضا كل من تثبت صلته بهـذه الجماعات أيا كان وأيا 
كان مكانـه على أرض مصر أو خارجها». وقالت السـلطات المصرية 
ان المهاجمين المسـلحين بالاسلحة الالية والقنابل اليدوية وقاذفات 
الصواريخ المحمولة اسـتولوا مساء الاحد على مدرعيتن عند حاجز 

امني قريب من الحدود حيث قتلوا 16 من قوات حرس الحدود.
ونجح المهاجمون بعد ذلك في الدخول الى الاراضي الاسرائيلية 
باحـدى المدرعتين قبل ان تتعامل القوات الاسـرائيلية معهم. وقتل 

خمسـة من اعضاء المجموعة المسلحة، بحسب الجيش الاسرائيلي. 
وقـال الجنـرال يواف مردخـاي المتحدث الرئيسـي باسـم الجيش 
توفـرت  لانـه  مسـتعدين  «كنـا  العسـكرية  للاذاعـة  الاسـرائيلي 
لدينـا معلومـات مسـبقة مـن جهـاز الامـن الداخلي (الشـين بيت) 
والاسـتخبارات العسـكرية الامـر الـذي سـاعد في احبـاط هجوم 

دموي». 
واشـار مردخاي الى ان الالية المدرعـة التي كانت فيها المجموعة 
المسـلحة «اطلقـت النـار فـي جميـع الاتجاهـات بعـد دخولهـا الى 

الاراضي الاسرائيلي قبل ان تهاجمها الدبابات والطائرات». 
ووصف مردخاي اعضاء المجموعة المسلحة «بعناصر من الجهاد 
العالمي متمركزين في سـيناء التي اصبحت بـؤرة للارهاب العالمي 

بسبب ضعف السيطرة» المصرية عليها. 
وتابـع مردخـاي «ارتكبت عناصر تقيم في سـيناء هـذا الهجوم 

ويفترض بان لديهم صلات مع عناصر في قطاع غزة».
واعلن وزير الداخلية المصري اللواء احمد جمال الدين في بيان 
رسمي انه «تم تشـكيل مجموعة عمل من المتخصصين على مستوى 
عـال من أجهزة المعلومـات والأجهزة المتخصصة بـوزارة الداخلية 
للتوجه الفوري لموقع الأحداث لكشـف الملابسـات والخلفيات التى 
أحاطـت بهذا الحادث وتحديـد أبعاده والتوصل لكل من شـارك أو 

تعاون مع مرتكبيه». 
ولا يتواجـد الجيـش المصـري بكثافـة في شـبه جزيرة سـيناء 
بسـبب اتفاقات السـلام بين اسـرائيل ومصر عام 1979 التي نصت 

على نزع السلاح في المنطقة. 
وحذرت السـلطات الاسـرائيلية اكثر من مرة اخيرا من انشـطة 
متصاعـدة داخل سـيناء لمجموعـات راديكالية تأتي مـن قطاع غزة 

الواقع على الحدود الشمالية المصر. 
ووصفـت الصحـف المصريـة الاثنـين الهجـوم بأنـه «ارهابي». 
وقالـت صحيفة الاخبار الحكوميـة ان «مجموعات جهادية من غزة 

وسيناء شنت الهجوم». 
ويعتبـر هذا الهجوم اكبر ازمة امنية تواجه مرسـي الذي انتهى 
للتـو من تشـكيل حكومته برئاسـة هشـام قنديـل تسـلمت مهامها 

الخميس الماضي. 
ويخوض مرسـي منذ انتخابه تجرية تعايش صعبة مع الجيش 
المصري الذي احتفظ قائده المشـير حسـين طنطاوي بمنصب وزير 

الدفاع في الحكومة الجديدة. 
وصرح وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك الاحد بان الهجوم 
يؤكد «ضرورة تحرك السـلطات المصرية بشكل حازم لاعادة الامن 

ومكافحة الارهاب في سيناء». 
امـا السـفير الاسـرائيلي السـابق فـي مصـر اسـحق ليفانـون 
فاعتبـر فـي تصريحـات للاذاعـة العسـكرية ان هـذا الهجـوم يعد 
ضربة «للمؤسسات الامنية وللرئيس محمد مرسي وكذلك للجيش 

واجهزة الاستخبارات». 
واضاف انه اثناء الهجوم كان المسؤولون المصريون «يناقشون 

مع ممثلين لقبائل البدو وسائل تحسين الامن في المنطقة». 

دعوات في مصر الى مراجعة الاتفاقيات 
الامنية مع اسرائيل بعد هجوم سيناء

اخطر عملية عسكرية على الحدود منذ توقيع معاهدة السلام تشكل تحديا امنيا وعسكريا
مصر تؤكد ان عناصر من غزة ساندت الهجوم على الجنود في رفح وتتوعد بـ «الانتقام» لضحاياه

هنية يدعو الى تشكيل لجنة امنية مشتركة
مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر احصائيــة رســمية الاثنــين بأن 
قــوات الاحتــلال الاســرائيلي تعتقل في ســجونها 
ومعتقلاتهــا 4423 اســيرا فلســطينيا فــي ظــروف 

اعتقالية سيئة للغاية.
وكشــف نادي الأسير الفلســطيني الاثنين عن أن 
هؤلاء الاســرى موزعين على عشــرين ســجناً تفتقر 
إلــى أدنى المقومــات الصحية والإنســانية وفي ظل 
إجــراءات وسياســات إســرائيلية تعســفية مذلــة 

ومهينة تمارس بحقهم.
وبــين التقريــر الإحصائــي الصــادر عــن النادي 
أن إســرائيل مازلــت تواصــل احتجــاز 7 أســيرات 
فــي «هشــارون» بعضهن مضــى علــى اعتقالهم 10 
سنوات. وتواصل كذلك ووفقاً للتقرير احتجاز 167 
طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 18- 16 عاما، و43 طفلا 

تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وحذر نادي الأسير من استمرار اعتقالهم، مطالبا 
المنظمــات الدوليــة بضــرورة وضــع حــد لاعتقــال 
الأطفــال وإنقاذهــم وتحمل مســؤولياتها والإفراج 
عنهــم، معتبــرا أن اعتقالهــم وبحجج واهيــة منافياً 

للقوانين والأنظمة الدولية المعمول بها.
ولفت النادي في تقريره على أن إسرائيل تحتجز 
250 أســيرا إداريا حتى أواخر شــهر تمــوز الماضي 
بعد أن كان عدد الأســرى الإداريــين قبل نهاية العام 
الماضي 320 أسيرا إداريا ونتيجة للحراك الذي قاده 
الأســرى الإداريون على وجــه الخصوص بإضراب 
عدد منهــم تقلص العدد في منتصف هــذا العام إلى 

250 أسيرا.
وأوضــح النــادي في تقريــره أن الأســرى وتبعاً 
للمحافظــات كان عددهم على النحــو التالي: نابلس 
- 770/ الخليــل - 753/ رام الله - 712/ طولكرم - 
586/ جنين - 569/ بيت لحم- 345/ القدس -151/ 

أريحا -56/ غزة - 435/ قلقيلية - 245.

4423 اسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي بينهم 7 اسيرات و 167 طفلا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقـت كان أمـين المجلـس الاعلـى 
للامـن القومـي الايراني الدكتور سـعيد 
جليلـي يعلـن من بيـروت التـي وصلها 
آتيـاً من طهـران « أن لبنان رمـز المقاومة 
ومدماك أساسـي للآمن والاسـتقرار في 
النضـال  جبهـة  رئيـس  كان   ،» المنطقـة 
الوطنـي النائب وليد جنبـلاط يعلن في 
«الأنبـاء»  لجريـدة  الأسـبوعي  موقفـه 
الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي 
«إننا نريد السلاح دفاعاً عن لبنان وفقط 
لبنان، ولا نريده دفاعاً عن مضائق هرمز 

أو سواها «.
وردّ جنبـلاط على الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله الذي طالب 
بإستراتيجية تحرير ما يوحي بمزيد من 
التباعد بين الرجلين وقال «يُسجّل الحزب 
التقدمي الاشـتراكي لرئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد ميشال سليمان المواقف 
السياسـية الهامة والمتقدمة التي أعلنها 
فـي عيـد الجيـش اللبنانـي وفـي بيـت 
الديـن لا سـيما لناحيـة تأكيـده على أن 
«لا شـراكة مع الجيش والقوى الشرعية 
الرسـمية في الأمن والسيادة والتصرف 
بعناصـر القـوة التـي هي حـق حصري 
للدولـة»، كما قوله لاحقـاً: «صحيح قلنا 
في البيانـات الوزارية بتعاون الشـعب 
والجيـش والمقاومـة ولكن هذا يسـتلزم 
تفسـيراً لكيفية التعـاون، لان على جهة 
ان تدير الدفـة ليتم التعـاون للدفاع في 
وجه اسـرائيل وليس لاهـداف اخرى». 
واضـاف «إن هذا الموقف الرسـمي الهام 
يتطابق مع التوجهات الرئيسية لوظائف 
الدولـة التـي يفتـرض أن تحتكرها، كما 
هـو الحـال القائـم فـي كل دول العالـم. 
واليـوم، تبرز الحاجة أكثـر من أي وقت 
مضـى للتأكيـد على بنـاء إسـتراتيجية 
وطنيـة دفاعيـة فـي مواجهـة إسـرائيل 

يوسّع التباعد مع نصرالله ويستقبل جليلي بالتهكم

جنبلاط: نريد السلاح دفاعاً عن لبنان لا عن مضائق هرمز 
والدجاج في طهران بات أغلى من سعر الصواريخ

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى استقباله امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية أمس 
النقـاب عـن أن العنصرية الإسـرائيلية، باتـت لا تقتصر 
علـى الناطقـين بالضـاد فقط، بـل أن هـذا الوباء انتشـر 
أيضـا ضد الأفارقة، وليـس فقط أولئك الذيـن دخلوا إلى 
الدولـة العبريـة عـن طريـق الحـدود المصريـة بحثًا عن 
لقمة العيش، وحسـب المراسـل للشـؤون السياسـية في 
الصحيفـة، إيتمار آيخنر، فقد اشـتكى السـفراء الأفارقة 
في تـل أبيب من تفشـي أجـواء العنصرية في إسـرائيل، 
الأمر الذي انعكس على روتين حياتهم اليومي حتى باتوا 
يخشـون علـى أنفسـهم من السـير في الشـوارع بسـبب 

المضايقات العنصرية.
وتابعـت الصحيفة قائلـةً، نقلاً عن مصـادر رفيعة في 
خارجية أفيغدور ليبرمان، إن سفراء كلٍ من أنغولا، وغانا، 
ونيجيريا، وكينيا، وأثيوبيا، وساحل العاج، قالوا خلال 
لقاء مـع نائب وزير الخارجية الإسـرائيلي داني أيالون، 
ورئيس قسـم أفريقيا في الخارجية الإسـرائيلية، والذي 
عُقد فـي مقر الوزارة بالقدس الغربية، قالوا إننا نخشـى 
على أنفسـنا من المشي في الشوارع بسـبب التصريحات 
العنصرية والعدوانية من قبل السياسيين الإسرائيليين.

وقـال سـفير غانـا، هنري هنسـون، إنه عندمـا تذهب 
زوجته للتسوق يتحرشـون بها ويضايقونها، وتساءل: 
إذا كان هـذا يحدث لزوجة سـفير ما الذي سـيحصل لكل 
العاملـين حتى القانونيين منهم الموجودون هنا؟، وعندما 
أجـري فـي الصبـاح أخشـى أن يوقفنـي مثيرو الشـغب 

ويتعرضون لي بالأذى، على حد تعبيره.
ووفقـا للسـفراء فـإن التصريحـات العنصريـة تضـر 
أيضا بصورة الدولة العبرية في أفريقيا، مشـدداً على أنه 
من حق إسـرائيل أن تتصدى لمشـكلة المتسـللين ولكن أن 
تعالجها بطريقة إنسانية دون المساس بحقوق المتسللين 

الأفارقة.
علاوة على ذلك، طالب السـفراء الحكومة الإسرائيلية 
عبـر  المتسـللين  ترحيـل  عمليـة  تغطيـة  عـن  بالامتنـاع 
وسـائل الإعـلام، الأمـر الذي يصورهم بحسـب مـا قالوا 
كأنهـم مجرمـين خطيريـن، ويعرضهـم للإهانـة مـن قبل 

الإسرائيليين وغيرهم.
جدير بالذكر أنه بين مرارة البقاء في السـودان في ظل 
أوضـاع معيشـية متردية والهجـرة إلى إسـرائيل، فضل 
بعض السـودانيين الخيار الثاني. البعض منهم اختارها 
بإرادته، فيما البعض الآخر قادته أبواب السفارات المغلقة 

في وجهه وسوء ظروف البقاء في محطة اللجوء الأولى. 
ومـن نجحوا فـي محاولتهـم، وجدوا أنفسـهم في (أرض 
الميعاد الوهمية)، يحاولون التغلب على الصعوبات التي 
تعترضهم، إن لجهة ظروف المعيشـة الصعبة، أو التمييز، 
فضلاً عن إجبارهم على المشاركة في الخدمة الإسرائيلية، 

وهي ظروف دفعت البعض منهم للعودة.
عـلاوة على ذلك، فإن إسـرائيل أقامت معسـكرًا داخل 
أراضيها بالقرب من الحدود المصرية لاستقبال المهاجرين 
الأفارقـة، تجبـر مـن ينال منهـم صفـة اللاجئ علـى أداء 
الخدمـة العسـكرية فـي جزء من قانـون الإقامـة، أما غير 
المرغـوب فيهـم، فبعد وضعهم تحت الإقامـة الجبرية مدة 
سـتة أشـهر، يرحلـون إلـى بلدانهم. مـن الجديـر بالذكر 
أنه لا توجـد تقديرات دقيقـة لعدد اللاجئـين الأفارقة في 
إسـرائيل، فبعـض التقاريـر غيـر الرسـمية تتحـدث عن 
وجـود أكثـر مـن 90 ألف لاجـئ، لكـن التقارير الرسـمية 
لسـلطة الهجـرة الإسـرائيلية تتحدث عـن 62 ألف لاجئ 
إفريقي دخلوا إلى إسـرائيل عن طريق حدودها مع شـبه 
جزيرة سـيناء منذ العام 2006، وتفيد المعطيات الرسمية 
الإسـرائيلية بـأن عـدد اللاجئـين الأفارقة فـي جنوب تل 
أبيب حوالـي 25 ألفا تقريباً، موزعين علـى النحو التالي: 
إيلات 5 آلاف، وفي ريشـون لتسيون 3 آلاف، وفي نتانيا 
2000، وفـي بئر السـبع 1600، وفي عسـقلان 1500، وفي 
أسـدود 1400، وفـي القـدس 1100، وفي عـراد 500، وفي 

يفنه 300، وفي حيفا 200، وفي بني براك عدة مئات.
وتبلغ نسـبة طالبـي اللجوء مـن السـودان وإريتريا 
فقـط 85 بالمئة تقريباً من مجمل اللاجئين السياسـيين في 
إسـرائيل، كما أن هناك كثيرا ممن لم يحصلوا على فرصة 
للقيام بإجراءات الحصول على اللجوء السياسي، وإنما 
علـى وثائـق ترجـئ طردهم، وينبغـي تجديدهـا مرة كل 

بضعة شهور.
ومن بين هـؤلاء اللاجئـين، بموجب التقارير الرسـمية، 
هناك 53 ألف لاجئ جاؤوا من إريتريا والسودان والكونغو، 
وهـي دول منكوبة بحـروب أهلية، ويمنـع القانون الدولي 
إعـادة اللاجئـين إليهـا، وتعمل شـبكات تهريـب اللاجئين 
الأفارقـة على نقلهم من السـودان وإريتريـا ودول أفريقية 
أخـرى إلـى إسـرائيل، وبعـض من هذه الشـبكات ينشـط 
في إسـرائيل وأخرى تنشـط في أفريقيا والباقون يعملون 
مـن أوروبـا، ويحصل المهربـون على آلاف الـدولارات لقاء 
عمليـات التهريب، وغالبية المتسـللين يأتون إلى إسـرائيل 
مـن أجل البحث عـن العمل وهروبا من المعانـاة في دولهم. 
وتعمل الحكومة الإسرائيلية على مواجهة هذه الظاهرة من 
خلال العمل على إعادة هؤلاء المتسـللين إلى دولهم بدعوى 

الحفاظ على هوية دولة إسرائيل.

السفراء الأفارقة في إسرائيل يشتكون 
من العنصرية المتفشية في المجتمع اليهودي

 ويخشون الخروج من بيوتهم خوفا من المضايقات

لندن ـ «القدس العربي»:
كبـار قادة النظـام قتلوا في الشـهر الماضي، 
وهذا الشهر بدأ بانشقاق رئيس النظام  رياض 
حجاب، فماذا بقي لنظام بشـار الاسد، اسابيع 
ام اشـهرا وهل سينجح في تعزيزاته على حلب 
باسـتعادة الاحياء الخارجة عن سـيطرته، كل 
يوم يتحدث عن المعركة الفاصلة لكنها لم تحدث 
بعد، فهناك فقط تعزيزات حربية، تفجيرات في 
دمشـق، ومخاوف من تدمير بشار الاسد نفسه 
ومعه سورية وتاريخها، قضايا شغلت المحللين 
فـي بريطانيا وبعض الصحـف الامريكية حيث 
وجـد الخبـر السـوري حيزا بسـيطا فـي حمى 
الالعـاب الاوليمبية التي وصلـت ذروتها نهاية 

الاسبوع الماضي. 

احياء مقفرة  

وبعيـدا عـن القريـة الاوليمبيـة فـي لنـدن 
تنتشـر الاحاديـث والشـائعات بـين المقاتلـين 
داخـل الاحياء التي يسـيطرون عليها في حلب 
عن تعزيزات للجيـش قادمة، وهذه التعزيزات 
كما يقـول تقرير صحيفة «الغارديـان» لم تؤثر 
على وضعيـة المقاتلين، حيث نقل مراسـلها عن 
قائد ميداني كنيته ابو سليمان قوله انه يتوقع 
مع المقاتلين ان تنتهي المعركة في غضون اسبوع 

مشيرا الى ان الايام القادمة حافلة.
ووصـف التقريـر الوضـع فـي حلـب بانهـا 
مدينـة في حالة حرب، فنقـص الوقود ادى الى 
بطء حركة السير فيها بنسبة 90 بالمئة اي شبه 
شـلل حقيقي في المـرور، كما ترتفع في شـوارع 
المدينـة تـلال مـن القمامـة المتعفنة التي تشـبه 
الحواجز، ومن يتجرأ على الخروج من بيته من 
سكان المدينة يسـير وعين على الشارع واخرى 
على الجو، فالخطر قـد يأتي من رصاصة تطلق 
او مدفـع يقصـف ومـن طائـرة تقصـف. ولـم 

يعد فـي المدينة يـرى اي وجود للشـرطة حيث 
تمت السـيطرة على مراكز الشـرطة ويستخدم 
المقاتلـون عرباتهـا للتنقل، كما تقع المستشـفى 
التـي كانـت تسـيطر عليهـا الحكومـة فـي يـد 
المقاتلـين الذين يقتربون مـن مركزها قرب قلعة 
حلـب. وتسـتمر المعـارك في حي صـلاح الدين 
بـدأت فيـه المعـارك حيـث غـادره كل سـكانه 
البالغ عددهـم 30 الفا ولم يبق فيه الا المقاتلون 
واصبحت معظم مبانيه انقاضا. ويشير التقرير 
ان وتيرة الحرب في الحي قد اتخذت شكلا ثابتا 
بين مقاتلين يتمترسون  خلف المتاريس ويطلق 
قناصتهـم الرصاص على قـوات الحكومة التي 
لا تبعد عنهم سـوى 200 متر، لكن فوقهم تحلق 
الطائـرات التـي تذكرهـم انهم مهمـا حققوا من 
انجـازات فانهـم يظلـون تحت رحمـة الطيران 
الذي يختـار اهدافه ويلقي قنابلـه حيث يريد. 
وحتـى الخـروج مـن المخابـىء للقتـال اصبـح 
صعبـا كما ان دوريات المقاتلـين اصبحت مكلفة 
وتكلف اربعة دولارات لكل ليتر وقود للعربات، 
فقد تم اغلاق كل محطـات الوقود، ويتم احيانا 
خلـط زيـت الطعـام مـع الوقـود كـي يواصـل 
المقاتلون دورياتهم. ومع ذلك يقول ابو سليمان 
ان لديهـم اسـلحة اكثـر ممـا كان فـي السـابق 
مضيفـا ان جنود الحكومة يهربون من الاجهاد. 
ويضيـف التقرير انه لو صدقت الشـائعات عن 
تعزيزات الجيـش فالمقاتلون بحاجة لتعزيزات 
جديدة للدفاع عن المناطق التي سيطروا عليها، 
مع ان المقاتلين في شـمال سـورية يقولون انهم 
قطعـوا التعزيزات الحكوميـة القادمة من ادلب 
وحمـاة حيث ارسـلت الحكومة قـوات الحرس 
الجمهـوري. وتؤكد كل الشـهادات التـي ينقلها 
المقاتلـين  شـعور  علـى  الاجانـب  المراسـلون 
بالتفـوق المعنوي علـى قوات الحكومـة التي لا 
تقاتـل من اجـل هدف، ويقـول ابو سـليمان ان 
لديهم قنابل هاون سيستخدمونها عندما يحين 

الوقت.

موتى في الشوارع

وفـي الوقت الحالي فان ما يجري في حلب 
هـي لعبـة انتظـار مـن المقاتلـين والمواطنـين 
الباقـين الذين يريدون معرفـة نتيجة المعركة 
قبـل ان يتبعـوا اوامـر من سـيملأ الفـراغ في 
السـلطة فـي مدينتهـم، التي يجتاحهـا الموت 
وهـو عنـوان التقريـر الـذي ارسـله مراسـل 
صحيفـة «اندبندنـت» مـن حي صـلاح الدين 
في حلب، مشـيرا الى قلة عـدد المدنيين الذين 
بقـوا فيه حيث تمتلـىء شـوارعه بالحجارة 
والزجاج المهشـم وحديد البناء، والموتى اكثر 
وضوحا في الشـوارع اكثر ممـا يتوقع وكيف 
تنتشـر الجثـث المتعفنة بـين الانقـاض، فيما 
تجـري عمليـات اجـلاء لمـن بقي مـن المدنيين 
المتواجدين فيه مـن المترددين الذين يقولون 
انهـم ان خرجوا فلن يعرفوا الى اين يذهبون 
حيث لا اقارب لهم في خـارج المدينة ولا حتى 
فـي القـرى. كمـا ان بعضهـم يخشـى ان ترك 
بيته فلـن يعود اليـه حيث ينقـل التقرير عن 
ابو عمـر الذي يعاني ابنه من اسـهال حاد ان 
ما يحتاجونه هو الطعام والشراب فقط، فيما 
قال ابـو مصطفى انـه لن يترك بيتـه وعليهم 
التقريـر صـورة  امامـه. وينقـل  ان يدفنـوه 
عـن اثـار القصف علـى البيوت والمؤسسـات 
العامـة حيـث تم اسـتهداف مركـز البريـد في 
الحـي. وعبر احد المسـيحيين عن مخاوفه من 
المقاتلين، حيث قال ان منهم من لا يحبهم وقال 
ان احـد المقاتلين بلحية طويلة قال له «تمنيت 
لو انك مسـلم». ومع ذلك يقـول التقرير انه لا 
توجد اشارات عن ملامح نزاع طائفية مقارنة 
مـع بقية المناطق في سـورية، علـى الرغم من 
عمليات اعـدام علنية لموالـين للنظام. ويقول 
التقريـر ان الشـبيحة والمخابـرات يقومـون 
ايضا بعمليات قتل. ويتسـاءل الصحافي عن 
السبب الذي يجعل الرجل المسيحي يعود الى 

بيته للاطمئنان عليه علـى الرغم من المخاطر 
حيـث يقـول ان العربي يعتبر بيتـه من اغلى 
الاشياء مع انه يعترف بخطورة الامر خاصة 

انه قد يقتل ولن يبقى للعائلة من يعيلها.

مشاكل الجيش في حلب

وعلى الرغم مـن حديث النظام عن المعركة 
الحاسـمة الا ان التقـدم البطـيء للجيش في 
حلـب نحـو معاقـل المقاتلـين طرحـت اسـئلة 
حـول قـدرة الاسـد علـى اسـتعادة الاحيـاء 
التي خرجت عن سـيطرة الحكومـة، ويعتقد 
محللـون ان البـطء متعلـق بطبيعـة الجيش 
المجهـز والمـدرب علـى حـروب تقليديـة مـع 
اسـرائيل مثـلا وليـس على حـرب عصابات، 
كما ان تدمير حلب يعني تدمير حياة ومعاش 
قطاع من السـكان ظلت اموالـه تدعم النظام، 
فقـد تـؤدي الى تدميـر مناطـق تعتبـر مراكز 
وعصب التجارة في المدينة. كما ان العملية قد 
تؤدي الى جدل واسع ومواجهة بين الاطراف 
اللاعبـة فـي الازمة حيـث تقاتل ايـران لبقاء 
النظـام فيمـا تدعـم السـعودية الجيش الحر 
وقـد نقلت «ديلي تلغراف» عـن ضباط قولهم 
انهـم تلقوا صواريخ ارض - جو ورشاشـات 
وذخيرة تم شـراؤها باموال سـعودية. وعبر 
الضبـاط عـن مخاوفهـم مـن تدخل عسـكري 
ايرانـي لدعـم النظام في الوقـت الذي رحبوا 

فيه بالمساعدات العسكرية. 

دعم مالي امريكي

وفي اتجاه اخر ذكرت الصحيفة نفسها ان 
مجموعة دعم سـورية، تلقت اذنا من الخزانة 
الامريكية كـي تقوم بتزويد المعارضة بأجهزة 
اتصـالات مما يفتـح الباب امام واشـنطن كي 
تتبـرع للمعارضـة بأمـوال تمكنها من شـراء 

اسـلحة. وقالت الصحيفة انها شاهدت القرار 
او الرخصة التي حصلت عليه المجموعة وهي 
جماعـة ضغط موجودة في واشـنطن ونقلت 
عن مسؤول فيها قوله ان اللعبة قد تغيرت فيما 
يتعلق بالتمويل. وقال براين سيرز «نأمل ان 
تغير الوضع الميداني بطريقة ايجابية لصالح 
الجيـش الحـر». وتقـول الصحيفـة انـه مـن 
خلال السـماح بوصول الـدولارات الامريكية 
الـى الجيش الحر فواشـنطن ترغب بمواجهة 
العناصر الاسـلامية في المعارضة التي تعتمد 
على تمويل خاص يأتي من السعودية وقطر. 
ويقـول بعـض مسـؤولي الجيـش الحـر انه 
برفض واشـنطن دعم المقاومـة فانها تنازلت 
للعناصر الاسلامية في المعارضة المسلحة كي 

تبني مراكز تأثيرها.
ويرى سـيرز انه حتى لو تدفقت الاسـلحة 
للمقاتلين فانها لن تكون كافية لهزيمة الجيش 
النظامـي «وحتى لو جمعنا 50 مليون لشـراء 
اسـلحة متقدمـة فلـن تكـون كافيـة لحمايـة 
منطقـة آمنـة مـن مقاتـلات النظـام»، ومع ان 
المجموعـة لم تكشـف عـن حجم الدعـم المالي 
الا انها تقوم بالضغط على واشـنطن للتدخل 
وانشـاء منطقة آمنـة، ولا تـزال ادارة اوباما 
تعـارض الفكـرة حيـث حـذرت المعارضة من 

عدم توقع الكثير من واشنطن.

الاسلاميون يختطفون الثورة

صحيفـة  خصصـت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الاسـلاميين  ان  فيـه  قالـت  تقريـرا  «تايمـز» 
«يحرمـون الثورة مـن الديمقراطيـة» وقالت 
ان مقاتـلا اسـمه ابـو ليلـى غـادر فـي شـهر 
حزيران (يونيو) معسـكرا للاجئين في تركيا 
وانضم للجيش الحر، ولكنه عاد بعد شهرين 
محبطـا لانه لـم يجد ما كان يطمـح اليه «عدد 
قليل مـن فصائلهم جيدة والبقيـة يتصرفون 

كقطاع طـرق مجرمين». وتقـول الصحيفة ان 
تقارير من شـمال سـورية تقـول ان جماعات 
اجراميـة واسـلاميين قد اسـتفادوا مـن حالة 
الفوضـى وانشـأوا اقطاعياتهـم خاصـة فـي 
جسر الشغور. وتشير ان المقاتلين وجماعات 
المعارضة  تخشـى من دخول عناصر اجرامية 
واخـرى متشـددة حملـت معها اجنـدة تعمل 
علـى تقسـيم الصفـوف. وقـال ابـو ليلـى ان 
الجيـش الحـر «لا يقـوم بـأي عمل جـدي ولا 
يقـوم بتحرير المناطـق وان المقاتلـين الاكفاء 
اخـرى».  اماكـن  عـن  ويبحثـون  يتركونهـم 
ونقلـت عـن طبيـب زار مناطـق فـي محافظة 
ادلـب قـال ان الوضـع غيـر مطمئـن، واشـار 
ان بعـض المقاتلـين يقولون انهـم «جيش حر 
ولكنهـم يخطفـون النـاس مـن بينهـم رجال 
اعمـال ممـا ادى الى توتـر بين الجيـش الحر 
والسكان. وتشـير الصحيفة ان اموالا تتدفق 
منذ نيسـان (ابريـل) على جماعـات مرتبطة 
بالاخوان المسـلمين وسـلفيين من السـعودية 
ودول الخليـج. ويقـول عدد من المنسـقين في 
الجيش الحر في تركيـا انهم يرحبون بالدعم 
المالي لكنه يأتي عادة بشـروط. وقال احدهم 
ان الحالات التي وصلت فيها مساعدات مالية 
بدون شـروط تعد على الاصابع. ويقول احد 
المنسـقين ان عملـت مـع السـلفيين فعليـك ان 
تتبع نمط حياتهـم. واضطرت فصائل لتغيير 
اسمائها كي تستفيد من الدعم المالي للسلفيين 
ففرقة «شـهداء رفيق الحريري» غيرت اسمها 
لانصـار الشـام. ونقلـت عن المنسـقين هؤلاء 
قولهـم ان الاخـوان المسـلمين بـدأوا عمليات 
تجنيـد فـي معسـكرات مشـيرين ان البعض 
يحصـل على اموال كثيرة ليس لانهم يعملون 
الكثيـر بل لان الممولـين لديهم اجنـدة. ولدى 
حولهـا  ومـا  حمـاة  فـي  المسـلمين  الاخـوان 
يسـتخدمونها،  لا  لكنهـم  الاسـلحة  احسـن 
وحسـب المصدرالـذي نقلـت عنـه فالاخوان 

يشـترون الاسـلحة للمسـتقبل وهـذا يخيف 
الجيش الحـر. ويقول اخر ان هنـاك مخاوف 
مـن ان تتقاتل المجموعات مـع بعضها البعض 
حالـة رحيل النظـام. ويخشـى الكثيرون من 
سـيناريو عراقي جديد في سورية فبالاضافة 
للخلافات الايديولوجية هناك نعرات طائفية. 
واشـارت الصحيفة الـى تقاريـر تتحدث عن 
انتشـار مجموعـات مسـلحة تابعة لسـي اي 
ايه تنسق مع المعارضة المسلحة قرب الحدود 
التركيـة مـع سـورية. وكان عدنـان العرعور 
وهو شـيخ سـلفي بارز قد اصدر امرا منع فيه 

دخول الجهاديين الاجانب لسورية.

تراث سورية تراثنا

وفـي هذه الاجـواء التي تعيشـها سـورية 
يحذر روبرت فيسك في مقال له في «اندبندنت» 
الاسـد من هجومه الذي لا يرحم ويعده لحلب 
انـه قد يدمر مسـتقبل البـلاد وماضيها وكتب 
مرة اخـرى محذرا من الاثـار الكارثية للحرب 
علـى البلاد وتراثها الحضـاري، فقد كتب يوم 
الاحـد عن تدميـر المواقع الاثريـة ونهبها وفي 
مقـال امس الاثنين عاد وذكر بمعارك سـورية. 
قائـلا ان الحكومـة التـي تتباهى بسـيطرتها 
علـى دمشـق  فالمعركـة الحاسـمة قادمـة فـي 
حلب - مشـيرا الـى ان اثارالعاصمة قد نجت 
علـى الاقـل مـن الدمـار الـذي حـل علـى بقية 
تراث البلد، مشـيرا الى تعـرض قلعة الحصن 
التاريخيـة والتـي تعـود الـى زمـن الحروب 
الصليبيـة قد تعرضت للقصـف بعدما احتمى 
بها مقاتلون معارضون للنظام، ونفس المصير 
تعرضـت لـه قلعة تدمـر كما وقصـف الجيش 
قلعة المضيق واستخدم الجيش الجرافات كي 
ينقل الفسيفسـاء والموزاييك الـذي يعود الى 

عصر الرومان في افاميا.

في هذه الحرب الحمقاء تراث سورية مهم للجيل القادم وللانسانية

سورية: حلب مدينة اشباح.. شوارعها مقفرة ورائحة الموت تختلط مع رائحة النفايات المتعفنة
اسلاميون يعززون مكاسبهم.. قطاع طرق يقيمون اقطاعياتهم وقرار للخزانة الامريكية يسمح بدعم المعارضة

دون أن يتحـول لبنـان مجـدداً، أسـوةً 
بمراحل سـابقة، محطة لتبادل الرسـائل 
السياسية والعسكرية كما حصل في أيام 
منظمة التحرير الفلسطينية أو الوصاية 

السورية».
وشدد على «إن الاستراتيجية الدفاعية 
الجمهوريـة،  رئيـس  قـال  كمـا  الوطنيـة، 
تتحكـم  التـي  المرجعيـة  تحديـد  تتطلـب 
بالأمـرة بمـا يتوافق حصـراً مـع المصلحة 
عـن  بعيـداً  العليـا،  اللبنانيـة  الوطنيـة 
المصالـح الاقليميـة والخارجيـة. إننا نريد 
السـلاح دفاعاً عن لبنـان وفقط لبنان، ولا 
نريـده دفاعاً عن مضائق هرمز أو سـواها. 
وإذ يسـتقبل لبنان ضيفاً جليلاً هو السيد 

سـعيد جليلـي، فقـد يكـون مـن المناسـب 
إعـادة التذكير بهـذه المسـلمات والثوابت 
السياسـية. وإذ نأخذ بالاعتبار إهتماماته 
والاسـتراتيجية  الأمنيـة  وإنشـغالاته 
الكبـرى، ولكن حبـذا لو أن السـيد جليلي 
التـي  لبلـده  الداخليـة  بالشـؤون  إهتـم 
شـهدت بعـض مناطقـه إنتفاضة شـعبية 
عُرفت بإنتفاضة الدجاج قياسـاً لما تعانيه 
الشـرائح الاجتماعية الفقيـرة بدل توزيع 
الترسـانات العسـكرية هنـا وهنـاك، وقد 
أصبح سـعر الدجـاج في طهـران أغلى من 
«أمـا مقولـة  سـعر الصورايخ!».واوضـح 
التحرير، فهي تتطلب أولاً تحديد وترسـيم 
الحـدود اللبنانيـة- السـورية، تطبيقاً لما 

اتفق عليـه في هيئة الحوار الوطني، كي لا 
يكون لبنان مجدداً منصة متقدمة لتحسـن 
النوويـة  الملفـات  فـي  التفـاوض  ظـروف 
الدوليّـة أو في ظـروف التموضع الاقليمي 

في المنطقة».
وتابع جنبلاط «واليوم، إذ نشـهد على 
قوة النار التي يستخدمها النظام السوري 
ضد شعبه، فإنه كان بالامكان توظيف تلك 
القـدرات الهائلـة لتحرير الجـولان المحتل 
مـرات ومـرات بدل القتـل المتعمد للشـعب 
السـوري والتدميـر المنهجـي لمـدن وقـرى 
سـورية بما يشـكله من بداية فـرز مذهبي 
وقضاء على ما تمثله تلك المناطق من تراث 
تاريخي ومراكز ثقل إقتصادي، وذلك وفق 

عملية مدروسـة لاعادة سـوريا إلى قرون 
العصر الحجري».وتابـع محذراً «يظهر أن 
حالة التآمر الدولي على الشـعب السوري 
بـدأت تأخذ منحى مختلفاً، إذ بدل تسـليح 
الثـورة ودعمها فـي مواجهة آلـة القتل بما 
يسـاعد على ردع النظام وإسقاطه نظراً لما 
يرتكبه من جرائم ومجازر، تراهم يروجون 
والانتحاريـين،  الجهاديـين  يسـمونه  لمـا 
وهـذه النظريـة تصـب فـي خدمـة النظام 
وهو كان من أوائل من إبتدعها وإستعملها 
فـي السـاحات الأخـرى تطبيقـاً لمصالحه 
وأهدافـه، ولا أعتقد أن الشـعب السـوري 
الذي قـدم هذا الكم الهائـل من التضحيات 

هو بحاجة لهذا النوع من المقاتلين».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مكاسب ستيوارت جونز السـفير الأمريكي في عمان 
بعـد رسـائله المتعـددة التي دعـا فيها الشـعب الأردني 
للمشـاركة في الإنتخابات المقبلة يمكن رصدها ببساطة 
في البلاد فالرجل تسـبب لبلاده وله شـخصيا وللنظام 

الأردني بثلاث إتهامات من العيار الثقيل.
بالنسـبة للمعارضـة الإسـلامية المتمثلـة بالأخـوان 
المسـلمين فالسـفير جونـز لا يعبر عـن الحقيقـة ولا عن 
سـافر  مسـاس  وتدخلاتـه  الأردنـي  الشـعب  مصالـح 
الكثيـر  الوطـن  كلفـت  أن  سـبق  الوطنيـة  بالسـيادة 
والباهـظ علـى صعيـد الحريـات ومؤسسـات الدولـة 

والأوضاع العامة.
بالنسبة لإئتلاف العشائر الأردنية فالسفير الأمريكي 
ينم عـن تدخل وقح ومرفـوض ولا يمكـن قبوله والأهم 

يثبت هذا التدخل بأن النظام تابع للإدارة الأمريكية.
التهمـة الثالثة هي الأكثر طرافـة ومصدرها الحكومة 
الأردنيـة التـي حاول السـفير جونـز مسـاعدتها عندما 

دعـا الأردنيين لنبـذ مقاطعة الإنتخابات والمشـاركة في 
الإنتخابـات المقبلـة فرئيـس الـوزراء فايـز الطراونـه 
المقرب جدا من الأمريكيين شعر بالإمتعاظ لإن «نصائح» 
سفير واشنطن تغذي وتنمي في الواقع تيارات مقاطعة 

الإنتخابات.
لذلـك وصف السـفير الأمريكـي داخل مكتـب رئيس 
الـوزراء بأنه إما جاهل لا يقرأ الواقع الأردني أو تصرف 
بخبـث لإن أجندتـه الواقعيـة لا تريد تنظيـم إنتخابات 
فعلا فأول ما يتبادر للذهن عندما يخرج سفير واشنطن 
لينصـح الأردنيين بالمشـاركة في الإنتخابـات هو العمل 
فـورا بالإتجـاه المعاكس كما يلاحظ النشـط السياسـي 
محمـد خلـف الحديد الـذي يؤمن بـأن نصائح السـفير 
جونـز أجهـزت عمليـا علـى مـا تبقى مـن آمال فـي عقد 

إنتخابات بنسبة مشاركة معقولة.
فـي دوائـر أكثر عمقـا في القـرار إستفسـر القوم عن 
مبررات ومسـوغات الصحوة المفاجئة للسفير الأمريكي 
التـي دفعتـه فجأة وخـلال أسـبوع واحد فقـط لتنظيم 
سـهرات رمضانية مع نشـطاء شـباب وإصدار رسـائل 
صحفية يكثف فيها جرعات دعوته الأردنيين للمشـاركة 

في الإنتخابات.

قبـل ذلـك وبـدون سـابق إنـذار أصـدرت السـفارة 
الأمريكيـة تصريحـين فـي مناسـبتين تنقـل فيهمـا عـن 
السـفير جونز بأن تقاليده الديمقراطية تدفعه لتشجيع 
الأردنيـين علـى الذهـاب لصناديـق الإقتـراع مـع تقديم 
موقـف يمتدح خطـة الإصـلاح المتدرج فـي الأردن وهي 
خطـة لا يمتدحها في الواقع بعض رجـال القرار والحكم 

في المؤسسة الأردنية.
بالنسبة للشيخ علي أبو السكر رئيس مجلس شورى 
جبهـة العمـل الإسـلامي ورفاقـه موجـة الحنـان تجاه 
خطة الإصـلاح بنسـختها الأردنية الصادرة عن سـفير 
أمريكا مضحكة وتثير السـخرية فالرجـل يريد أن يقول 
ضمنيـا بأن بلاده تشـجع قانون الصـوت الواحد الذي 
يرفضه الشـعب الأردني برمته عمليا وعليه يقترح على 
الأردنيين المشاركة في حفلة بلا دسم يكون فيها المواطن 
شاهدا على خيبته الديمقراطية كما وصف الشيخ حمزة 

منصور أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية.
غرابة نصائح السـفير الأمريكي دفعت حتى أوسـاط 
فـي دوائر القـرار وسـفراء أوروبـا في عمـان وتحديدا 
الألماني والفرنسـية للإسـتغراب في مجالسات رمضان 
السياسـية، ومـا يرشـح مـن هـذه الأوسـاط يفيـد بأن 

المسـألة قد تنطـوي على تضليل لإن السـفارة الأمريكية 
تعـرف أكثر مـن غيرها وقبلهـم بأن «الناخـب الأردني» 
سـيميل فـورا للمناكفـة والسـخرية بعمليـة الإقتـراع 
بمجرد الإسـتماع لحثه على الذهـاب للصناديق من قبل 

سفير واشنطن كما يرى الحديد.
بلغـة أبسـط حـرم السـفير الأمريكـي خطـة إجـراء 
الإنتخابـات الأردنيـة بمـن حضـر مـن مقترعـين كانوا 
سـيذهبون للإنتخابـات أو يعملـون لتنشـيطها نكايـة 
بالأخوان المسلمين أو الحراك أو المعارضة .. هؤلاء اليوم 
ـ يرجـح عضو البرلمان البـارز خليل عطيـة لن ينضموا 
للسـفارة الأمريكية ضد المعارضة الوطنيـة/ الأمر الذي 
يوضحه تماما بيان إئتلاف العشـائر الأردنية الذي ندد 

بتدخل سفير أمريكا وجدد المطالبة بإصلاح حقيقي.
وعليـه إتخذ برلماني مهم ومؤثـر بحجم عطية موقفا 
صلبا وهـو يجدد عبر «القدس العربـي» تأكيده على أن 

الإنتخابات النيابية بدون الإسلاميين بلا جدوى.
 عطيـة وهو مـن أعمـدة اللعبـة السياسـية الأردنية 
ورموزهـا إعتـرض مبكرا علـى قانون الصـوت الواحد 
ووقـف الحـوار مـع الإسـلاميين وأعلـن أنـه سـيقاطع 

الإنتخابات المقبلة إذا لم يشارك الإسلاميون بها.

طالب عدة مرات الأردنيين بالذهاب للصناديق وبرلماني بارز جدا يؤكد: لا جدوى لإنتخابات لا يشارك بها الأخوان المسلمون

سفير واشنطن في عمان يكثف من نصائحه الديمقراطية للشعب الأردني
 ويتسبب في زيادة عدد من سيقاطعون الإنتخابات
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وكالات:  انقـره-  عمـان-   - دمشـق   ■
اصبـح رئيـس الـوزراء السـوري ريـاض 
انشـقاقه  الاثنـين  اعلـن  الـذي  حجـاب 
وانضمامـه الـى «الثـورة»، اعلى مسـؤول 
سياسـي ينشـق عن النظام برئاسـة بشار 
الاسـد منذ بدء الاضطرابات في البلاد قبل 

17 شهرا.
في الوقت نفسـه، انفجرت عبوة ناسفة 
صباحـا فـي مبنـى الهيئـة العامـة للاذاعة 
والتلفزيون الرسمي السـوري في دمشق، 

تسببت باضرار مادية وبعض الاصابات. 
وبعد اقل من شهرين على تعيينه، انشق 

رئيس الوزراء السني ولجأ الى الاردن. 
وتـلا متحـدث باسـمه مـن عمـان، عبر 
قنـاة «الجزيـرة» التلفزيونيـة الفضائيـة، 
بيانـا جاء فيـه «اعلن اليوم انشـقاقي عن 
نظام القتل والارهـاب وانضمامي لصفوف 

الثورة». 
وذكر المتحدث محمد عطري بعد انتهائه 
من تلاوة البيان ردا على اسئلة «الجزيرة» 
ان حجاب «اعلى مسـؤول سـوري ينشق» 
وقـد «حمـل روحه علـى كفه من اجـل هذه 
الثـورة... ليقول للعالم كنا مـع هذا النظام 

مجبرين والسيف على رقبتنا». 
وبحسـب عطري، فـان عمليـة تحضير 
انشـقاق حجاب وتهريبه تمت بالتنسـيق 
مع الجيش الحر وقد اسـتغرقت «اشـهرا»، 
وان «الثوار في الداخل هم من امنوا له هذا 

الخروج المشرف». 
واكـد عضو المجلـس الوطني السـوري 
خالـد زين العابديـن من عمـان ان «رئيس 
الوزراء رياض حجاب وعائلته اضافة الى 
وزيريـن وثلاثة ضباط فـي الجيش عبروا 
الحدود الى الاردن ليل الاحد بالتنسيق مع 

الجيش السوري الحر». 
وقـال لفرانـس بـرس ان «عـددا كبيـرا 
من ضباط الجيش السـوري كذلك انشـقوا 

ولجأوا الى الاردن مساء الاحد». 
وكانت وكالة الانباء الرسمية السورية 
(سانا) افادت ان حجاب اقيل من منصبه. 

واكد تلفزيون «الاخبارية السورية» ان 
«الدكتور رياض حجـاب ابلغ بقرار اعفائه 

الليلة الماضية». 
وقالت سـانا انه تم تكليف النائب الاول 
المحليـة  الادارة  ووزيـر  الـوزراء  لرئيـس 
المهنـدس عمـر غلاونجـي بتسـيير اعمـال 

الحكومة مؤقتا. 
ووصـف رئيـس المجلـس الوطنـي عبد 
الباسـط سـيدا الانشـقاق بانه مؤشر على 

«تآكل النظام من الداخل». 
وقال سـيدا في اتصـال هاتفي مع وكالة 
فرانـس بـرس «نرحـب بانشـقاق السـيد 
رئيـس الـوزراء وبكل الانشـقاقات سـواء 
العسـكرية او المدنيـة. هذه اشـارة على ان 
النظام يتآكل مـن الداخل ونؤكد انها بداية 

النهاية». 
سـاعة  انهـا  للجميـع  «نقـول  واضـاف 
الحسـم، لا بـد مـن تحديـد المواقـف، هـذا 
النظـام لـم يعـد لـه الا القتل لغـة يخاطب 
بهـا الشـعب. هنـا نتوجه بصـورة خاصة 
الكريمـة  العلويـة  الطائفـة  فـي  للاخـوة 
والمسيحيين لنقول لهم ان سوريا المستقبل 

ستكون للجميع». 

المجلـس  رحـب  لاحـق،  وقـت  وفـي 
الوطني السـوري في بيان لمكتبه التنفيذي 
بـ»انشـقاق حجاب وانضمامه الى صفوف 
الشعب السوري وثورته العظيمة»، معتبرا 
ان هـذا الانشـقاق «دليـل (...) علـى ان ما 
يرتكبـه النظام المجـرم تجـاوز كل الحدود 
ولم يعد بامكان اي سوري السكوت عنه». 
وراى المجلـس ان نظـام الرئيس بشـار 
الاسـد «يعيش سـاعاته الاخيرة»، مضيفا 
«لقد سـقطت كل الحجج والمبـررات للبقاء 
أوان  وآن  المجـرم،  النظـام  سـفينة  فـي 
الاختيار بين الانتماء الى سـورية وشعبها 
وبين الانحيـاز الى عصابة القتل والارهاب 
التـي تنتظـر سـاعة الحسـاب والقصاص 

قريبا». 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  ووصفـت 
في سـورية مـن جهتها موقـف حجاب بانه 
«شـجاع ويعبر عـن وطنية عاليـة وصدق 

انتماء الى الوطن والى الشعب». 
ودعـت «كل رجـال الدولة السـورية في 
شـتى مواقعهم الى المسـارعة الى الانحياز 
فـي  الأطفـال  ودمـاء   (...) شـعبهم  الـى 
سـورية، الى مستقبل سورية الواحدة ضد 

بشار الأسد والمجرمين من عصاباته». 
واعتبرت ان «البقاء في هياكل عصابات 
الأسـد تحت اي عنوان لطخة عار في جبين 

كل من يقبل به». 
وذكـر عضـو المجلس الوطني السـوري 
المعـارض خالد زيـن العابديـن ان وزيرين 
وثلاثة ضبـاط في الجيش كانـوا يرافقون 
حجاب لدى عبوره الحدود الى الاردن ليل 

الاحد
من جهته اعتبر مسؤول امريكي الاثنين 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  تصريـح  فـي 
انشـقاق رئيس الحكومة السـورية رياض 
حجاب يكشـف ان الرئيس السوري بشار 

الاسد «فقد السيطرة» على البلاد.
وقال توني فيتور المتحدث باسم مجلس 
«ان  الابيـض  البيـت  فـي  القومـي  الامـن 
المعلومـات التـي تفيـد بان عدة مسـؤولين 
رئيـس  بينهـم  الاسـد،  نظـام  فـي  كبـارا 
الحكومـة ريـاض حجـاب قد انشـقوا، هي 
اشـارة جديدة على ان الاسد فقد السيطرة 

على سورية». 
«مـن  الامريكـي  المسـؤول  واضـاف 
البديهي القول ان هذه الانشقاقات تطاول 
اليوم اعلى مسـتويات الحكومة السـورية 
وتكشـف ان السـوريين يعتقـدون ان ايام 

الاسد باتت معدودة». 
وتابع فيتور «ان الطريقة الاسرع لوضع 
حـد لحمام الـدم ولعذابات السـوريين هي 
في اقرار الاسد بان السوريين لن يسمحوا 

له بالبقاء في السلطة». 
وكان مسـؤول امريكـي قـال فـي وقـت 
سابق من جنوب افريقيا حيث تقوم وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون بزيارة «نعمل 
على التاكد من هـذه المعلومات. واذا كانت 
صحيحة فان هذه الانشـقاقات تشكل ادلة 

اضافية على ان نظام الاسد ينهار». 
المانيـا الاثنـين ان  ومـن جهتهـا قالـت 
انشـقاق رئيـس الوزراء السـوري رياض 
حجاب يشـير الى «التاكل» السريع لنظام 

الرئيس السوري بشار الاسد. 

انباء عن مجزرة في حربنفسه في حماة.. والنظام ينشر اكثر من عشرين الف عنصر على جبهة حلب.. وهروب المزيد من الضباط الى تركيا

اشتباكات وقصف في حلب.. وانشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب
سيدا اعتبره مؤشرا على «تآكل النظام من الداخل».. وامريكا تؤكد ان الاسد «فقد السيطرة»

سوريون يودعون قتلاهم في حلب

■ اسطنبول ـ د ب أ: قال ضابط سوري كبير 
انشـق مؤخرا عن نظام الرئيس بشار الأسد إن 
اتباع الطائفة السنية يأتون في طليعة المنشقين 

عن الجيش وجهاز الأمن السوري. 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  الضابـط  وقـال 
الاثنين في اسـطنبول إن ما يقدر بعدة مئات من 
الضباط السـنة انشـقوا عن الجيـش النظامي 

حتى الآن مقابل ثلاثة فقط من الطائفة العلوية 
التي ينتمي إليها بشـار وخمسة ضباط آخرين 

منتمين لأقليات دينية أخرى. 
وعلـى الرغم من أن السـنة يمثلـون ما يزيد 
علـى 60 بالمئة من الشـعب السـوري إلا أن عدد 
الضباط السنة في الجيش السوري يبلغ اربعة 

الآف ضابط فقط من أصل 33 ألف ضابط. 

ضابط سوري منشق: السنة 
في طليعة المنشقين عن نظام بشار 

عمان ـ «القدس العربي»:
يفتح الحديث عن إسـتعداد رئيس الوزراء 
السـوري المنشـق ريـاض حجـاب ومغادرتـه 
دمشـق إلى عمان وبعدها الدوحـة الباب على 
مصراعيه مجـددا أمام توقعـات منتجة للجهد 
الإسـتخباري المكثـف الـذي تبذلـه عـدة دول 
وسـفارات عبـر نظـام إتصـال مشـفر وحديث 
عمليـة  تأمـين  حصريـة  بصـورة  يسـتهدف 
إنشـقاق أكبر عدد ممكن من مسؤولي المفاصل 

في النظام السوري.
ومن الواضح خـلال الأيام القليلـة الماضية 
وتعـددت  تكثفـت  الإنشـقاق  عمليـات  بـأن 
خصوصـا عبـر الحـدود السـورية مـع لبنـان 
وتركيا والأردن لكـن حصريا نقطة الحدود مع 
الأردن أصبحت الأكثر نشـاطا وفعالية بسبب 
ضعف وجود قوات النظام حول محافظة درعا 

أولا وبفعـل تسـهيلات اللجـوء التـي تشـرف 
عليها الدولة الأردنية.

ويمكـن ببسـاطة الإسـتدلال علـى أن ملـف 
«المنشـقين» وراء التوتـر الخشـن بـين عمـان 
ودمشـق فالنظام السـوري يخشى بأن تتزايد 
حـالات الإنشـقاق بإنتحال صفـة لاجئين عبر 
الحدود الأردنية السـورية وهي حدود يحظى 
فيهـا اللاجـىء بالعناية السـريعة لوجسـتيا 
وعسـكريا وأمنيـا ممـا يعنـي بـأن الإنشـقاق 
عبرها عملية شبه مضمونة ومأمونة خصوصا 
بعدما أظهر الجيش العربي الأردني إستعداده 

لإطلاق النار لحماية اللاجئين.
والأنبـاء التـي تحدثـت أمـس الإثنـين عـن 
وصول رئيس الوزراء السوري المنشق رياض 
حجـاب إلى عمـان تعـزز الإنطبـاع القائل بأن 
الأردن أصبـح محطـة مفضلـة لنخبة مـن كبار 
بإسـم  الرسـمي  الناطـق  كان  وإن  المنشـقين 

الحكومـة الأردنيـة سـميح المعايطة قـد صرح 
بأن حجاب لم يدخل الأراضي الأردنية وسـط 
تقديرات بأنه وصل بيروت ويسـافر قريبا إلى 

قطر.
الناطق بإسـم حجـاب محمد العطـار كان 
قـد أعلـن بـأن الأخيـر غـادر دمشـق ودخـل 
الأردن وسيسـافر قريبـا جـدا لقطـر للإدلاء 
إنضمامـه  معلنـا  صحافيـة  بتوضيحـات 
للمعارضـة وهـو الخيـار المرجـح لإن حجاب 
سـيلعب دورا إعلاميا سريعا في هذا السياق 
بـأن  الأردنيـة  عمـون  صحيفـة  قالـت  فيمـا 
حجـاب موجود في الأردن وفي رعاية الدولة 

الأردنية.
الأردنيـة  السـلطات  ان  واضحـا  ويبـدو 
تسـعى لتخفيف حدة الحديث عن دور أردني 
في إحتضان نخبة من المنشقين المهمين وتأمين 
الحماية لهم ووضع الأكثر أهمية بينهم داخل 

معسـكرات أردنيـة محروسـة حفاظـا علـى 
حياتهـم حيـث لا زالـت الأوسـاط الرسـمية 
الأردنية تخشـى وجود «خلايا نائمة» عاملة 

مع مخابرات الرئيس السوري بشار الأسد.
حجـاب  وصـول  أنبـاء  مـع  وبالتسـاوق 
إلى عمـان إسـتقر الأمر فيما يخص إنشـقاق 
ووصـول العقيـد يعـرب الشـرع إلـى الأردن 
وهو مسـؤول رفيع في جهاز الأمن السياسي 
عـن شـعبة الإسـتطلاع والمعلومـات وكذلـك 
وصـول العميـد علي الحـاج أحد المسـؤولين 

العسكريين في وزارة الداخلية.
قبل ذلك إنشق مسؤول سلاح الهندسة في 
الجيش السوري المتواجد في محيط محافظة 

درعا.
وفي قاعدة المنشقين في الأردن فقط يوجد 
نحـو 13 طيـارا على الأقـل اليـوم وأربعة من 
ضباط المعلومات والإستخبارات و11 جنرالا 

مـن الجيـش السـوري وخمسـة مسـؤولين 
أمنيين مـن عائلتي الشـرع وغزالـه فقط قبل 
إنضمام حجاب إلى الحلقة مع أن كل المعطيات 
تشير لخطة أردنية تتضمن بروتوكولا خاصا 
لتأمين إستقبال وحماية الشخصيات «المهمة» 
متخصـص  لوجسـتي  فريـق  يوجـد  حيـث 

بالتعامل مع هؤلاء وعائلاتهم.
جميـع هـؤلاء لا يهربـون وينشـقون فقط 
بل يسارعون لتسـليم ما لديهم من معلومات 
ومعطيات وينضمون للمعارضة والسبب في 
ذلك تعيده مصادر القدس العربي لما نشـرته 
سـابقا عن منظومـة إتصال حديثة ومشـفرة 
الجيـش  مـن  شـخصيات  مكنـت  مأمونـة 
السـوري الحر وبعض الدبلوماسيين الأتراك 
والغربيين والعرب من الإتصال بشـخصيات 
فرصـة  عـن  تبحـث  أو  للإنشـقاق  مرشـحة 

لإعلان الإنفصال عن النظام.

عشرات المنشقين المهمين يتكدسون في معسكر أردني خاص

رياض حجاب سيبدأ التعاون مع المعارضة فورا وترتيبات من فئة خمسة نجوم 
لكبار المنشقين عن بشار الأسد والأردن يتوقع إستقبال شخصيات مهمة أخرى

■ دمشـق ـ ا ف ب: قلـل وزيـر الاعـلام 
السـوري عمران الزعبـي الاثنين من اهمية 
انشـقاق رئيس الـوزراء السـوري رياض 
حجـاب، مؤكدا انه لـن يؤثر على سـورية 

لانها دولة مؤسسات لا افراد.
وقال الزعبي بعد اجتماع «اسـتثنائي» 
لمجلس الوزراء بحسـب ما ذكـر التلفزيون 
السوري الرسـمي، برئاسة عمر غلاونجي 
الذي كلف تسيير اعمال الحكومة موقتا بعد 
انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب، «لم 
نسـمع عن رئيس الوزراء شـيئا، لم يظهر 

على التلفزيون، ولم يقل شيئا». 
واضاف، بحسـب مـا نقلت عنـه وكالة 
ان  «سـانا»،  الرسـمية  السـورية  الانبـاء 
«سـورية دولة مؤسسـات، وقيمـة الافراد 
فيها قيمـة مضافة، والاصل هو طبيعة عمل 
المؤسسـة، وان انشـقاق الاشـخاص مهما 
علت رتبهم او مواقعهم لا يغير ولا يؤثر في 

نهج الدولة السورية». 
مقتطفـات  بحسـب  الزعبـي،  وتابـع 
اخرى من حديثه بثها التلفزيون بالصوت 
والصورة، «يخطىء من يعتقد ان سـورية 
الدولـة هي اجتماع اشـخاص، هي اجتماع 
مؤسسـات وثقافـة دولـة. لسـنا امـارة او 

مشيخة». 
وقال ايضا «بعض الانشـقاقات الفردية 

مهمـا تكاثرت، يعتقـدون (الذين يروجون 
لها) انها يمكن ان تنشـىء حالة ارتباك في 
سـورية».  واكـد ان في سـورية الكثير من 
«الكوادر البشـرية القادرة على ان تشـغل 

كل مواقع الذين يهربون او ينشقون». 
واكد مـن جهة اخـرى ان «لا صحة على 
الاطلاق لكل ما اشـيع ويشـاع عن انشقاق 
بعض الوزراء»، مضيفا «ان 99 في المئة مما 
تبثـه القنوات الفضائية حول شـخصيات 
سـورية او احـداث علـى الارض انمـا هـو 
محـاولات بائسـة ويائسـة ولهـا اهـداف 

وغايات محددة». 
وبـث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس 
تمريـر  مـع  غلاونجـي  برئاسـة  الـوزراء 
الكاميـرا مطـولا على كل من المشـاركين في 

الجلسة. 
ونقلـت سـانا عـن غلاونجـي معاهدته 
«قائد الوطن السـيد الرئيس بشـار الاسد 
علـى العمل بمـا يرضـي طمـوح وتطلعات 
شعبنا».  وقال «سـنبذل كل الجهود للقيام 
بمـا اوكل الينا مـن مهام لخدمـة مواطنينا 
ومواجهـة الازمـة الراهنة والخـروج منها 
بما يحقـق مصلحة الوطن، ولـن يكون لنا 
الا خيـار الانتصار فـي مواجهة هذه الازمة 
ومواجهة القوى والدول المتآمرة التي تقف 

من ورائها». 

وزير الاعلام السوري يقلل 
من اهمية انشقاق رئيس الوزراء

■ طهران ـ ا ف ب: قال مساعد وزير الخارجية 
الايراني حسين امير عبد اللهيان ان ايران ستعقد 
اجتماعـا وزاريا الخميس للدول التي لها «موقف 
واقعـي» بشـأن سـورية، مؤكـدا ان عشـر دول 

ستشارك في الاجتماع. 
ولـم يكشـف المسـؤول الايرانـي عـن اسـماء 

الدول التي ستشارك في الاجتماع. 
لنظـام  الرئيسـي  الحليـف  ايـران  وتعتبـر 
الرئيس السـوري بشار الاسـد الذي يشن حملة 
ضد المعارضة المسلحة منذ اذار (مارس) الماضي. 
ونقلـت الوكالـة عـن عبـد اللهيـان قولـه انه 
«سـيتم تنظيم اجتماع تشـاوري بشـان سـوريا 
بحضـور عـدد مـن الـدول التـي لديهـا موقـف 
مبدئي وواقعي بشـان سـوريا يوم الخميس في 

طهران». 
وقال ان «جمهورية ايران الاسلامية تعتقد ان 
الوقف التـام للعنف والحـوار الوطني هما الحل 
للسـيطرة على الازمة في سـورية، وايران تنظم 

هذا الاجتماع لهذاالهدف». 
واتهمـت ايران مـرات عـدة كلا مـن الولايات 
المتحدة وتركيا والسـعودية وقطر بتقديم الدعم 
العسكري للمتمرديين السـوريين. وتنفي المزاعم 
الاميركية بانها توفر المساعدة العسكرية للاسد.  
وقال عبد اللهيان «نحن نسال لماذا تدعم الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول ارسـال اسـلحة ثقيلة 
وشبه ثقيلة (الى المعارضة السورية) فيما نشهد 
وجـود القاعدة وزيادة اعـداد الاعمال الارهابية 

والعنيفة في سورية». 

ايران تعقد الخميس اجتماعا للدول 
«ذات المواقف الواقعية» بشان سوريا

وقـال وزيـر الخارجيـة الالمانـي غيـدو 
فسـترفيلي في بيان ان هذه «الانباء تظهر 

مدى تاكل نظام الاسد». 
الاسـبوع  نهايـة  خـلال  ذلـك  وسـبق 
انشـقاق ثلاثة ضباط في الامن السياسـي 
في دمشـق ابرزهـم رئيس فـرع المعلومات 
العقيـد يعـرب محمد الشـرع وشـقيقه من 
الفرع نفسـه، وهما ابن عـم نائب الرئيس 
السوري فاروق الشـرع»، بحسب ما اعلن 
الناطـق باسـم القيـادة المشـتركة للجيش 
السـوري الحر فـي الداخـل العقيد قاسـم 
سـعد الدين الاحد.  وقد وصـل الثلاثة الى 
الاردن.  كمـا لجـأ الـى تركيا الطيـار محمد 
احمد فارس وهو اول رائد فضاء سـوري، 

بعد انشقاقه عن الجيش. 
«الاناضـول»  انبـاء  وكالـة  وافـادت 
التركيـة الاثنين ان ضابطا اخر في الجيش 
برتبـة لـواء السـوري وصـل الـى تركيـا 
لينضم الى قـوات المعارضة ومعه خمسـة 

ضباط كبار واكثر من ثلاثين جنديا. 
وقالـت الوكالـة ان اكثر مـن 400 مدني 
النسـاء والاطفـال  سـوري معظمهـم مـن 

رافقوا العسكريين. 
وجاءت هـذه التطـورات بعد سـاعات 
من انفجار عبوة ناسـفة فـي مبنى الاذاعة 

والتلفزيون السوريين في العاصمة. 
«هجومـا  ان  التلفزيـون  وذكـر 
الادارة  مكاتـب  اسـتهدف  بالمتفجـرات» 
العامة فـي الطابق الثالث مـن المبنى الذي 
يقع في ساحة الامويين في وسط العاصمة 

السورية. 
واكـد وزيـر الاعـلام السـوري عمـران 
الزعبـي في اتصال مع التلفزيون الرسـمي 
ان الانفجـار تسـبب بـ»اصابـات خفيفـة 

وطفيفة». 
وراى ان العمليـة تبين «قـذارة وحقارة 
وسـفالة» مـن يقـف وراء هـذه «المجموعة 
المتآمـرة» في «قطر او السـعودية او تركيا 
او الموساد الاسرائيلي او اي جهة اخرى». 

ولم يوقف التلفزيون السوري بثه. 
وجاء هذا الاعتداء بعد يومين من اعلان 
السـلطات السـورية انهـا تسـيطر بشـكل 
كامـل على العاصمـة، بعد دخـول الجيش 
حـي التضامن في جنـوب العاصمـة الذي 
كان شـهد لايـام خلـت معـارك عنيفـة بين 

القوات النظامية ومقاتلين معارضين. 
وفيما تستمر المعارك في حلب في شمال 
البلاد، ذكرت صحيفة «الوطن» السـورية 
ان «الجيش يسـتكمل طوقه حـول حلب»، 

مؤكدة ان «الحسم خلال ساعات». 
اسـتمرار  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
«الضربـات الجويـة المكثفـة لليـوم الثاني 
على التوالـي والموجهة صوب مراكز تجمع 
المسلحين وغرف عملياتهم في احياء صلاح 
الدين وسـيف الدولة والسـكري والشعار 
والصاخـور بهـدف تشـتيت صفوفهم قبل 
البدء بعمليات تمهيد ناري تسـبق اقتحام 

الأحياء». 
وقالت ان «تمشيط» الاحياء و»تطهيرها 
مـن المسـلحين» سـتتم مـن «خـلال حـرب 

شـوارع تحتـاج الـى قـوات النخبـة ذات 
التدريب العالي الكفاءة». 

وكان مصـدر امني سـوري اكد لفرانس 
بـرس الاحـد ان النظـام ينشـر اكثـر مـن 
عشرين الف عنصر على جبهة حلب، بينما 
اشـارت «الوطـن» الـى ان عـدد المقاتلـين 
المعارضين فـي حلب يتراوح بين سـتة الى 

ثمانية الاف. 
وتسـببت اعمـال العنـف فـي المناطـق 
 37 بمقتـل  الاثنـين  المختلفـة  السـورية 
شـخصا، وذلـك غـداة يـوم قتـل فيـه 131 
شـخصا، هم 79 مدنيا وعشرة من المقاتلين 
المعارضـين، بالاضافة الى مـا لا يقل عن 42 

عنصرا من القوات النظامية. 
واتهم المجلس الوطني السوري الاثنين 
القـوات النظاميـة بارتكاب «مجـزرة» في 
بلدة حربنفسـه فـي ريف حماه (وسـط)، 
معتبرا انها تأتي في اطار «سياسـة تهجير 

طائفي» واضحة. 
وقـال بيان للمجلـس ان قـوات النظام 
والأسـلحة  بالدبابـات  البلـدة  «قصفـت 
الثقيلة طـوال خمس سـاعات متواصلة»، 
قبـل ان ان تقـوم باقتحامهـا مـا ادى الـى 
مقتل أكثـر من اربعين شـخصا وجرح 120 
آخريـن.  الا ان المرصـد السـوري لحقـوق 
الانسان وناشطين اشـاروا الى سقوط 11 

قتيلا مدنيا في حربنفسه. 
في طهـران، نفى نائـب وزير الخارجية 
عبداللهيـان  اميـر-  حسـين  الايرانـي 
الاثنـين ان يكـون الايرانيـون ال48 الذين 

خطفهم مسـلحون السـبت في سـوريا من 
العسـكريين، مؤكدا انهـم «زوار ذهبوا الى 

دمشق لزيارة الاماكن المقدسة فيها». 
وتضاربـت المعلومات الاحد حول هوية 
الخاطفين.  وعرضت قناة «العربية» الاحد 
شريطا مصورا يظهر الايرانيين المخطوفين 
في سورية مع عناصر من الجيش السوري 
«شـبيحة»  الرهائـن  ان  اكـد  الـذي  الحـر 
الثـوري  الحـرس  فـي  ضبـاط  وبينهـم 

الايراني. 
بينمـا ذكرت مصـادر اخـرى ان جماعة 
«جنـد الله» الدينيـة السـنية المتطرفة هي 

المسؤولة عن الخطف. 
وقال المرصد فـي بيان بعد الظهر «تدور 
اشتباكات عنيفة في حيي الشعار ومساكن 
هنانو (في شـرق مدينة حلب) بين القوات 
النظاميـة ومقاتلين مـن الكتائـب الثائرة. 
كما يتعرض حي الصاخور (شرق) لقصف 

عنيف من القوات النظامية». 
وقـال ان اشـتباكات سـجلت ايضـا في 
حيي صـلاح الديـن (جنـوب) والحيدرية 

(شمال شرق). 
واشار الى سقوط قتلى وجرحى وسماع 
اصـوات اطـلاق رصـاص وانفجـارات في 

حي صلاح الدين في جنوب المدينة. 
وكانـت الهيئـة العامـة للثـورة افـادت 
عـن قصـف عنيـف اسـتهدف قبـل الظهـر 
حيي السـكري (جنـوب) والهلك (شـرق) 
اسـتخدمت فيـه المروحيـات. وشـهد حـي 
الهلـك «حـالات نـزوح واسـعة» بحسـب 

المرصد والهيئة العامة. 
وقتـل الاثنـين فـي مدينـة حلب تسـعة 
بحسـب  معارضـان،  ومقاتـلان  مدنيـين 

المرصد السوري. 
وذكر النقيب المنشق واصل ايوب، قائد 
كتيبـة «نور الحـق» في الجيش السـوري 
الحـر والـذي قاتـل في حـي صـلاح الدين 
لوكالـة فرانس بـرس ان «نحـو 15 قناصا 
النظاميـة  القـوات  و100 مـن عنصـر مـن 
تمكنـوا من التسـلل الـى سـبعة او ثمانية 
مبان في شـارعين رئيسيين من حي صلاح 
وشـارع  العريـض  الشـارع  همـا  الديـن 
الاشـارات الـذي يتجـه نحـو دوار صلاح 

الدين». 
وقال ان «القناصة يمكنهم ان يسيطروا 
بالنـار علـى نحـو 600 متـر وبالتالـي هم 

يقطعون حاليا الشارعين». 
واوضـح ان هـؤلاء تمكنـوا مـن بلـوغ 
الابنيـة بعـد ان امنت لهـم الحمايـة دبابة 
مـن طراز تــ82 واليـات دخلت الشـارعين 

المذكورين، ثم انسحبت منه. 
في دمشـق ورغم اعـلان قـوات النظام 
قبـل يومـين اسـتعادة السـيطرة الكاملـة 
اثـر اقتحامهـا حـي التضامـن فـي جنوب 
العاصمـة تلـت معـارك ضاريـة اسـتمرت 
اياما، وقعت اشتباكات في حي ركن الدين 
اسـفرت عن مقتل اربعة اشخاص، بحسب 

المرصد. 
وذكـر الاعـلام الرسـمي السـوري مـن 
جهتـه ان «الاجهـزة الامنية ضبطـت وكرا 

للارهابيـين المرتزقـة فـي حـي ركـن الدين 
يحتوي على اسـلحة متنوعة» و»اشتبكت 
مـع الارهابيـين وقضـت علـى عـدد منهـم 
بينمـا  آخريـن»،  علـى  القبـض  والقـت 

استسلم آخرون. 
وكانـت عبوة ناسـفة انفجـرت صباحا 
والتلفزيـون  الاذاعـة  هيئـة  مبنـى  فـي 
السـوري فـي دمشـق، مـا تسـبب بوقـوع 

بعض الاصابات واضرار مادية. 
مـن جهة ثانية، افـاد المرصد عن العثور 
بلـدة  فـي  مواطنـين  سـتة  جثامـين  علـى 
معضميـة الشـام فـي ريـف دمشـق كانـت 
القوات النظامية قد اعتقلتهم مساء امس. 

كمـا شـهد ريـف دمشـق مقتـل خمسـة 
مقاتلـين معارضين اثر كمـين نصبته قوات 

النظام قرب بلدة حران العواميد. 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  محافظـة  فـي 
انفجرت عبوة ناسـفة بسيارة على طريق 
جسر الشغور- اللاذقية اسفرت عن مقتل 

اربعة اشخاص بينهم عنصرا امن. 
وفيما ذكر المرصد السوري ان احد عشر 
شخصا قتلوا في عملية قصف واطلاق نار 
قامت بها قوات النظام في بلدة حربنفسـه 
فـي ريـف حمـاة، اتهـم المجلـس الوطنـي 
النظاميـة  القـوات  المعـارض  السـوري 
بارتكاب «مجزرة» راح ضحيتها بحق نحو 
اربعين من سـكان البلدة بعد قصف استمر 

خمس ساعات. 
اطـار  فـي  «المجـزرة»  المجلـس  وادرج 

«سياسة تهجير طائفي» واضحة. 

■ المفرق (الأردن) ـ ا ف ب: قام وزير الخارجية 
الاردنـي ناصـر جـودة الاثنـين بزيـارة اول مخيم 
رسمي للاجئين السـوريين في الاردن قرب الحدود 
مع سورية يرافقه سـفراء عشر دول منها الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقـال جودة خـلال جولته في مخيـم الزعتري، 
الـذي تم افتتاحـه نهاية الشـهر الماضـي بمحافظة 
المفرق (70 كلم شمال) قرب الحدود مع سورية «كنا 
نعلـم ان اقامة هـذا المخيم خطوة جريئـة لن تكون 
دون مصاعـب وانه سـتكون هناك ظروف سـيئة، 
هذه ليسـت بيئة ملائمة مع كل هذا الغبار والريح، 

لكنه بلاشك احسن من سابقاته واكثر ترتيبا». 
واضاف «سنعمل كل شيء من اجل جعل الحياة 
الدولـي  المجتمـع  بمسـاعدة  راحـة  واكثـر  اسـهل 
واصدقائنا حول العالم»، مشيرا الى وجود «خطط 

لتطوير الامور في هذا المكان». 
وحـول اعـداد اللاجئين السـوريين فـي المملكة، 
اكـد جـودة ان «الاعداد فـي ازدياد مسـتمر وكذلك 
المصاعـب في تزايد مسـتمر»، مشـيرا الـى ان «هذا 

يعكس ما يجري في سورية». 
وبحسـب جـودة فان «هنـاك اكثر مـن 150 الف 
لاجـيء سـوري دخلـوا اراضـي المملكـة منـذ اذار 

(مارس) 2011». 
وبحسـب المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين 
التابعـة لـلامم المتحـدة فـأن عـدد المسـجلين يبلغ 

حوالي 36 الف لاجىء. 
سـوري   1500 نحـو  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 

وزير خارجية الاردن يزور مخيم للاجئين السوريين 
برفقة سفراء عشر دول

رياض حجاب

■ واشنطن ـ ا ف ب: دعا ثلاثة من اعضاء مجلس 
الشـيوخ الاميركـي البارزيـن الـى تقـديم المسـاعدة 
العسـكرية المباشـرة الـى المتمرديـن السـوريين بما 
فـي ذلك اسـتخدام القـوة الجوية الاميركيـة لحماية 
المناطق التي يسيطر عليها المتمردون داخل سورية. 

وقال السـناتور جـون ماكين والسـناتور جوزف 
ليبرمان والسناتور ليندسي غراهام في مقال نشرته 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» انهم يدركـون مخاطر 

زيادة التدخل الاميركي في النزاع في سورية. 
الا انهم قالوا ان «عدم التحرك يحمل مخاطر اكبر 
على الولايات المتحدة من حيث الخسائر في الارواح 
واضاعة الفرص الاستراتيجية والتفريط بالمبادئ». 
وقـال الثلاثة ان علـى الولايات المتحـدة ان توفر 
المسـاعدة «بشـكل مباشـر ومفتـوح» الـى المعارضة 
المسـلحة بمـا فـي ذلـك تقـديم الاسـلحة والمعلومات 

الاستخباراتية والتدريب لها. 
واضافـوا «مهما كانت المخاطـر المترتبة على ذلك، 
فانهـا اقـل بكثيـر مـن مخاطـر الجلـوس دون حراك 

وتمني ان تسير الامور على ما يرام». 

واشاروا الى ان المساعدة الاميركية يجب ان تقدم 
الـى الجماعات التي ترفض التطـرف والطائفية قولا 
وعمـلا.  واكـدوا ان علـى الولايات المتحـدة ان تعمل 
مع حلفائهـا لتعزيز المناطق السـورية التي اقام فيها 

المتمردون مناطق امنة من الناحية الفعلية. 
جنـود  اي  نشـر  يتطلـب  لا  «ذلـك  ان  واضافـوا 
اميركيـين علـى الارض، ولكـن سيشـمل اسـتخداما 
محـدودا لقواتنا الجويـة وغيرها من القـدرات التي 
تنفرد بها الولايات المتحدة»، الا انهم لم يكشـفوا عن 

المقصود بتلك القدرات. 
وحـذروا من ان تردد الولايـات المتحدة في تقديم 
الشـرق  فـي  العديـد  يجعـل  للمتمرديـن  المسـاعدة 
الاوسـط يعتقـدون انهـا توافـق على مـا يتعرض له 

المدنيون العرب والمسلمون من عمليات قتل. 
واضافوا في مقالتهم «نخشى ان يثقل هذا التردد 
لاخذ زمام القيادة - كما حدث عندما فشـلنا في وقف 
عمليات قتل الاكراد والشيعة ابان حكم صدام حسين 
في العـراق، او عمليات قتل التوتسـي فـي رواندا - 

على ضمير شعبنا لسنوات مقبلة». 

اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي
 يدعون الى تقديم المساعدة العسكرية 

المباشرة لمتمردي سورية

يفـرون يوميـا عبـر الحـدود الـى الاردن هربـا من 
العنـف فـي بلادهـم. ويرتفـع معـدل تدفـق هؤلاء 
كلما اشـتد القتال بين الجيش السـوري ومسـلحي 

المعارضة. 

اذار  فـي  الشـعبية  الانتفاضـة  انـدلاع  ومنـذ 
(مـارس) 2011 ضد النظام السـوري التي تحولت 
الى نزاع مسـلح، قتل اكثر من عشرين الف شخص 

بحسب المنظمات الحقوقية السورية. 

وزير الخارجية الاردني خلال جولته في مخيم الزعتري أمس
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

عـاد الاميـر مـولاي هشـام العلـوي ابن عـم الملك 
محمد السـادس الى المشـهد الاعلامي المغربي، ولاول 
مرة، من باب القضاء، بعد ان قرر رفع دعوى قضائية 
ضد احد قيادي الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية 

المعارضة. 
وقالت مصادر مقربة من مولاي هشام انه طلب من 
محاميه امس الاثنين الشـروع بالإجراءات القانونية 
لرفـع الدعـوى القضائيـة ضد عبـد الهـادي خيرات 
عضـو المكتب السياسـي للاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية والمسـؤول عن صحيفة الاتحاد الاشتراكي 
لسـان الحزب بسـبب اتهام هذا الاخيـر للامير بنهب 

اموال الدولة.
ونقلـت صحيفة المسـاء عن عبـد الهـادي خيرات 
قولـه في نـدوة بمدينـة بني ملال وسـط المغـرب ان 
الامير مولاي هشـام متورط في نهـب اربعة مليارات 
سـنتيم (4 ملايـين دولار ونصـف) وتهريبهـا خـارج 
البلاد. واوضح خيرات فـي محاضرته يوم الخميس 
الماضي أن كثيرا من مؤسسات الدولة تعرضت للنهب 
قبـل وصـول حكومـة التناوب التـي تراسـها الزعيم 
الاشـتراكي عبد الرحمن اليوسـفي 1998، وأن لائحة 
الذيـن كانـوا متورطـين تضـم الأميـر مولاي هشـام 

بمبلـغ مالي وصل إلى أربعة مليـارات وقال ان الأمير 
(هشـام) كان يقول كلاما أحمر بالخارج مقابل أن يتم 

تهريب أموال المغرب لمناطق أخرى. 
وقال خيرات حسب الصحيفة إن حكومة التناوب 
اكتشـفت أن الملايـين كانت قد سـرقت مـن مالية بنك 
«القـرض العقاري والسـياحي» وأن جل المؤسسـات 
مسـروقة، خصوصـا صنـدوق التقاعـد والسـياش، 
مؤكدا أن المتورطين في تلك الجرائم كانت محاكماتهم 
عادلـة بعيدا عـن التشـهير ورد أموال الشـعب التي 
سرقت. وقال المقربون من الامير هشام الذي لاتربطه 
علاقـات ايجابيـة مع ابن عمـه الملك محمد السـادس 
والذي فوجـئ بالاتهامات التي وجههـا اليه القيادي 
الاشـتراكي سـيصدر بيانـا تفصيليـا خـلال الايـام 

المقبلة.
وقالـت نفس المصـادر ان هذا الامير هشـام تفاجأ 
بالاتهامات وعنفها، ولم يفهم صدور اتهامات من هذا 
النوع وبدون أدلة من فاعل ومسؤول سياسي ينتمي 
الـى حزب عريـق كالاتحاد الاشـتراكي، كمـا لم يفهم 
لماذا اختاره بالإسـم دون غيـره وأن «خيرات يعرف 
جيدا خريطة الفسـاد في البلاد، ولنفترض أن الأمير 
ارتكـب ما يدعيـه، فلمـاذا التـزم (خيـرات) الصمت 
طيلة هذه المدة حتى الآن ولم يجرؤ على اتهام  بعض 
المقربـين من الملـك الذين يتحـدث الجميـع بتطاولهم 
على المؤسسـات العموميـة، وبالمقابل تطاول خيرات 
على الأمير مولاي هشام المعروف بانتقاده لاستغلال 

مؤسسات وأموال الدولة بشكل غير قانوني».
ونفـى عبـد الهـادي خيـرات مـا نسـب إليـه مـن 
تصريحات، الا ان مصادر صحيفة «المسـاء» قالت ان 
الجريدة نشرت تقريرها استنادا لما ورد في المحاضرة 
وبـأن التسـجيل متوفـر لديهـا، و»نحن مسـتعدون 

لنشر اي توضيح في الموضوع».
وقـال المقربـون من الامير هشـام انه وبعـد تأكده 
مـن صحة الاتهامـات التي اطلـع عليها فـي البدء في 
جريدة المسـاء قرر اللجوء الـى القضاء، ومن المنتظر 
أن يصدر بيانا توضيحيا للرأي العام المغربي يشرح 

فيه أسباب اللجوء الى القضاء.
وتبـرز هـذه المصـادر أن الأميـر وجـد نفسـه أمام 
تحـدي حقيقـي، فهـو لا يعتمد علـى الدولـة المغربية 
للدفاع عنه، ولكنه مجبر على اللجوء للقضاء للدفاع 
عن شـرفه كباقـي المواطنـين رغـم إدراكه بـأن الأمر 

يشكل سابقة لكونه يحمل لقب أمير.
واضافـت أن الأمير الملقب بـ»الأمير الأحمر» ورغم 
أنـه أخذ هذه الاتهامات بالجدية الكاملة لأنها صادرة 
عن مسـؤول سياسـي ومن حزب مسـؤول، فقد علق 
ساخرا «مستعد للمحاسـبة، ولا أطلب الاستفادة من 
مبدأ «عفا الله عما سلف» في اشارة سخرية لتصريح 
رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران بالعفو عن ناهبي 

المال العام.
ونقـل عـن الامير هشـام «أنا ضـد منطق عفـا الله 
عما سـلف» وأنه رغـم وضعه الاعتبـاري كأمير، فهو 

مسـتعد للمثـول أمـام القضـاء فـي حالة مـا إذا ثبت 
تورطـه في «نهـب» أو «اختلاس» أمـوال عمومية من 

مؤسسات الدولة.
وقال موقع «الف بوسـت» ان الأمير هشام اقترض 
مـن البنـك العقـاري والسـياحي مـا مقـداره ثلاثـة 

مليـارات و500 مليون سـنتيم (3 ملايين يورو) لبناء 
مجمع سـياحي في شـمال المغرب، وشـكل هـذا المبلغ 
15 بالمئة من مجموع الميزانية التي رصدت للمشـروع 
وكان فيـه شـركاء مـن الخـارج، وأنه جـرى احترام 
جميـع الاجـراءات القانونيـة المعمـول بها فـي طلب 

القرض وعنـد التسـديد، وتجـاوزت الفوائد ضعفي 
المبلـغ المقترض وأن الأمير  تحمل بصفته الشـخصية 
مسؤولية تسديد القرض رغم الصعوبات التي كانت 
تجتازها الشـركة صاحبة المشـروع وسـدد 12 مليار 

سنتيم أي ثلاثة أضعاف القرض.

اتهمه عضو المكتب السياسي للاتحاد والمسؤول عن صحيفته عبد الهادي خيرات بنهب اموال الدولة وتهريبها خارج البلاد

المغرب: مولاي هشام يقرر رفع دعوى قضائية ضد احد قياديي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض

عبد الهادي خيرات العاهل المغربي الملك محمد السادس الامير مولاي هشام

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

«الفيسـبوك»  صفحـة  رواد  اسـتلهم 
المغاربـة مـن مسلسـل عـادل إمـام الذي 
تعرضـه مختلـف القنـوات خـلال شـهر 
رمضان «فرقة ناجي عطـا الله»، لتركيب 
صورة تحمل وجوه رئيس حكومتهم عبد 
الاله بن كيـران وعدد من وزرائه المنتمين 
لحزبـه تحـت اسـم «فرقـة عفا اللـه» في 
سخرية على تصريحات رئيس الحكومة 
عـن العفـو عـن المفسـدين وناهبـي المال 

العام تحت شعار «عفا الله عما سلف». 
وضمـت الصـورة اضافـة لـبن كيـران 
كلا مـن مصطفـى الخلفي وزيـر الاتصال 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
ومصطفى الرميـد وزير العدل والحريات 
وعبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز 

ومحمـد نجيـب بوليـف الوزيـر المكلـف 
ولحسـن  والحكامـة  العامـة  بالشـؤون 
الـداودي وزيـر التعليم العالـي والبحث 
العلمي، واعطوها اسـم «فرقـة عفا الله» 
كتعبير ساخر على الجملة التي قالها عبد 
الاله بن كيران رئيس الحكومة خلال بث 
فـي قناة الجزيرة حين قـال «عفا الله عما 
سـلف»، حـول مصيـر ملفات الفسـاد في 

البلاد.
ووضـع ناشـطو «الفيسـبوك» صورة 
«فرقـة عفـا اللـه» حيـث قامـوا بتركيـب 
فـوق  والتنميـة  العدالـة  وزراء  رؤوس 
أجسـام ممثلـي المسلسـل المصـري وقال 
موقع «هسبريس» أن صور الوزراء التي 
شـكلت «فرقة عفـا الله» المغربيـة لم تكن 
اختيارا اعتباطيا من طـرف «مُبتكريها»، 
الإسـلامي  الحـزب  وزراء  ضمـت  حيـث 
الذيـن يـرى البعض أنهـم تراجعـوا عن 
قـرارات أو مواقف سـبق لهم أن تمسـكوا 

بهـا قبـل تولـي الحكومـة أو فـي بدايـة 
تشـكيلها. وقام ناشـطون علـى صفحات 
التواصل الاجتماعي بوضع شريط فيديو 
على موقع اليوتوب، يكشـفون من خلاله 
ما اعتبروه تناقضـا عند بن كيران بين ما 
كان يقوله عن افساد والمفسدين في فترة 
حـزب  كان  عندمـا  الانتخابيـة،  الحملـة 
العدالـة والتنميـة فـي صـف المعارضـة، 
وقولـه وهـو بالحكومـة «عفـا اللـه عمـا 
سـلف» واذا عـاد الفاسـدون للنهـب فان 

الله حسابهم عند الله.
كما بث ناشـطون مغاربة فيديو مركب 
يقارن بين مواقف طيـب اردوغان رئيس 
الحكومة التركية وبن كيران حول الفساد 
ومحاربـة الفسـاد وتشـديد اردوغان ان 
وصوله وحزبه العدالة والتنمية التركي 
للحكـم جاء لانه قاد الحرب على الفسـاد 
فـي بلدية اسـتنبو عندما كان رئيسـا لها 

قبل ان يتولى رئاسة الحكومة.

رئيس الحكومة قرر العفو عن المفسدين وناهبي المال العام
مغاربة يلقبون بن كيران ووزراءه على موقع «فيسبوك» 

بـ«فرقة عفا الله» على اسم مسلسل «فرقة ناجي عطالله» 
الرباط ـ «القدس العربي»:

الأسـبوع  بتطـوان،  الاسـتئناف  محكمـة  أصـدرت 
الماضي، حكما يقضي ببراءة تاجر متهم باغتصاب وهتك 
عرض طفـل قاصر يبلغ مـن العمر 7 سـنوات، وأثار هذا 
الحكم موجة اسـتنكار في صفـوف الجمعيات الحقوقية 

والمدنية المهتمة بالطفولة.
وتعـود القضية إلـى يـوم 18 اذار (مـارس) الماضي، 
عندمـا توجه الطفل الضحية في حـدود منتصف اليوم، 
إلى متجـر للمواد الغذائية بمدينـة الفنيدق قصد اقتناء 
البيـض فوقع ضحيـة عمليـة اغتصاب صاحـب المتجر، 
ليتـم نقله بعد ذلك إلى المستشـفى بتطوان، حيث سـلم 
له الطبيب شـهادة طبية تثبت هتـك عرضه محددة مدة 

العجز في 25 يوما.
كما تم عرضه على طبيب نفساني سلم لعائلته تقريرا 
فـي الموضـوع يثبت أن بعـد أسـبوع من الاعتـداء بدأت 
تظهر عليه أعراض التحويلية النفسـية الجسـمية منها: 
التبول الليلي اللاإرادي، سـيلان اللعاب المعوي من فمه 
أثناء النوم، تكرار الأحلام المرعبة، حالات الشرود داخل 

القسم، ضعف القدرة على التركيز.

وقال الطفل أثناء الاسـتماع إليه مـن طرف الضابطة 
القضائيـة، أن هـذا التاجر «قام بوضـع قطعة من الثوب 
أجهـل لونها على مسـتوى عيناي ممـا جعل ذلك يحجب 
رؤيتي ونزع سـروالي حينذاك أحسسـت بشيء غريب 
أدخلـه بدبري ثم اخرجه ... بمـرور وقت وجيز عن ذلك 
نزع صاحب المتجـر من عيناي الثوب وأمدني بقطعة من 

الحلوى».
وعبـر مرصـد الشـمال لحقـوق الإنسـان الـذي تابع 
الملف، عن قلقه واسـتيائه من الحكم الصادر عن المحكمة 
واعتبـره اغتصابـا ثانيـا ومضاعفـا للطفولـة، وطالب 
بإعـادة فتح تحقيق جدي ومسـؤول في قضية اغتصاب 
الطفـل، وبالكشـف عـن حيثيـات ملف هـذا الإغتصاب، 
وإنزال أشد العقوبات في حق الجاني وجميع المتورطين 
معه. وشـدد المرصد في بيان له، علـى ضرورة التصدي 
لظاهرة اغتصاب القاصرين وعدم التسـاهل مع الجناة، 
لما لها من انعكاسـات سـلبية خطيرة على حياتهم، دون 
إغفال تفعيل الترسـانة القانونية، مطالبا بتوفير الدعم 
النفسـي والاجتماعي للطفل ولكل الضحايا الذين نالت 
منهـم النفوس القـذرة لإنقاذهم من براثـن الرذيلة التي 

يمكن أن يسقطوا فيها.

المغرب: موجة استنكار عقب قرار محكمة
بتطوان تقضي ببراءة تاجر متهم

 باغتصاب وهتك عرض طفل قاصر

«إخوان» الجزائر يحذرون من ثورة شعبية 
وشيكة إذا لم يحدث التغيير في البلاد

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: حـذر رئيس حركـة مجتمع السـلم الجزائريـة (الإخوان 
المسـلمون) أبو جرة سـلطاني، من ثورة شـعبية وشـيكة في حال لم يحـدث التغيير 

الحقيقي في البلاد.
وقال سـلطاني فـي تصريحات أدلى بها على هامش زيارتـه لولاية عنابة (500 كلم 
شـمال شرق العاصمة الجزائرية) نشرت امس الاثنين، ''إنه كلما كان هذا التغيير أقرب 
تم فيـه إنقـاذ الشـعب وثوابته مما هـو أخطـر والفرصة ما تـزال قائمة أمام السـلطة 
للاسـتفادة مما حصل في الجوار لاسـتيعاب الدروس، وتلافي الأخطاء والاستئناس 

بالإيجابيات''.
واعتبر سـلطاني الذي حصل حزبه المنتمي إلى تكتل الجزائر الخضراء الإسـلامي 
الذي يضم حركتي النهضة والإصلاح على 60 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
ليصنف في المركز الثالث بعد حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 

الديمقراطي، أن «الجزائر أجلت ربيعها، لكنها لم تلغه».
وقـال «إن من خصائص الشـعب الجزائري أنه صبور، على مـدى مراحل تاريخية 
معروفـة، غير أنه لما يقوم يصفي حسـاباته بالنقطة والفاصلـة'،' موضحا أن كلامه هو 

''وصف لما يحدث وليس تبريرا له''.
وأكـد علـى أن ''الفرصـة ما تـزال قائمـة والإمكانيات متوفـرة ومحطة الخمسـينية 
(الاحتفال بالذكرى 50 لاسـتقلال البلاد في 5 يوليـو 1962) فرصة تاريخية هامة، كما 
أن تدارك الأمر في مراجعة الدستور يعد بابا مهما، لنستفيد مما حصل في دول الجوار 

لنتلافى الأخطاء ونستأنس بالإيجابيات».
وعلّق سلطاني على تقرير بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي في الانتخابات البرلمانية 
الأخيـرة والتوصيـات التـي خرجت بهـا بأنها ''تحمل فـي مضمونهـا أن الجزائريين ما 
يزالـون تلاميـذ في الديمقراطية، وأنـه كان يود أن يتم الإعتـراف بنتائج الإنتخابات 
مـن طرف الشـعب ولا يهم اعتراف أمريـكا أو غيرها». واتهم الإسـلاميون السـلطات 

الجزائرية بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية لصالح حزبي السلطة.

الجزائر «القدس العربي

من كمال زايت:

قالت الرابطة الجزائريـة للدفاع عن حقوق 
الإنسـان إن اللاجئين السـوريين فـي الجزائر 
مطالبـة  إنسـانية،  غيـر  ظروفـا  يعيشـون 
السـلطات الجزائريـة بعـدم تطبيـق القانون 
التـراب  فـوق  الأجانـب  بتواجـد  الخـاص 
الجزائـري، والتعامل مع اللاجئين السـوريين 

وفق إجراءات خاصة.
وأضافـت الرابطـة فـي بيان وقعه رئيسـها 
نور الدين بنيسـعد أن الحـرب والاضطهاد في 
سـورية آلاف السوريين رجالا و نساء وأطفالا 
إلـى الهـروب من بلدهـم، واللجوء إلـى بلدان 

أخرى، من بينها الجزائر.
وأشـارت إلى أنه وفق ما نشـرته الصحافة 
الجزائريـة، إضافـة إلـى مختلـف الشـهادات 
التي اسـتقتها الرابطة تبين أن هؤلاء اللاجئين 
يعانون من ظروف معيشة ومستوى استقبال 

غير إنساني.
وأشـارت إلـى أنـه وفق أحـكام المـادة 1 من 
اتفاقيـة جنيـف 1951، يعتبر الشـخص لاجئا 
إذا تواجـد خـارج البلد الـذي كان مواطنا فيه 
نتيجة تعرضـه للمطاردة والاضطهاد بسـبب 
العـرق، القوميـة، الأصـل، الانحـدار الطبقي، 
أو بسـبب الاعتقاد الديني أو السياسـي، أو لا 
يتمتـع بحمايـة بلـده، أو وهو يرفـض حماية 

بلده نتيجة للخوف أو عدم الثقة بها.

وذكرت الرابطة أن الجزائر صادقت بموجب 
المرسـوم رقم 1963-274 علـى اتفاقية جنيف 
المتعلقـة بوضعية اللاجئين، وكـذا بروتوكول 
1967، كمـا أن الجزائر  صادقـت على الاتفاقية 
المنظمة لوضع اللاجئين في إفريقا لسـنة 1969 

لمنظمة الوحدة الإفريقة وذلك سنة 1974.
واعتبـرت الرابطـة الجزائريـة للدفـاع عن 
حقـوق الإنسـان أن الجزائر ورغـم مصادقتها 
المحافظـة  أن  ورغـم  الاتفاقيـات،  تلـك  علـى 
السـامية للاجئـين ممثلـة فـي الجزائـر، إلا أن 
الجزائـر لا يتوفـر علـى إطار وطني أو رسـمي 
يضمـن حماية اللاجئين، والاعتـراف بصفتهم 

ووضعهم.
السـامية  المحافظـة  أن  البيـان  وأوضـح 
للاجئـين حاليـا هي الإطار المسـؤول الأنسـب 
لتسـجيل ومعالجـة طلبـات اللجـوء، رغم أن 
القانون 08-11 المؤرخ في 25 حزيران/ يونيو 
2008 المتعلـق بشـروط دخـول الأجانـب إلـى 
الجزائر وإقامتهم بهـا وتنقلهم فيها مع مراعاة 
الاتفاقيات الدوليـة أو اتفاقات المعاملة بالمثل، 
التـي تطبـق على الأشـخاص الذيـن يحملون 
جنسـية غيـر الجنسـية الجزائريـة، أو الذين 
لا يحملـون أية جنسـية، ولكن فـي الواقع فإن 
اللاجئـين طرف المحافظة السـامية للاجئين، لا 
يسـتفيدون مـن أيـة حماية حقيقيـة من طرف 

السلطات الجزائرية.
لا  اللاجئـين  هـؤلاء  أن  علـى  وشـددت 
يسـتفيدون من وثائـق إدارية، ولـم توفر لهم 
مناصـب عمل، وبالتالي فهم لا يسـتفيدون من 

أيـة وضعية قانونيـة خاصة، وهـم معرضون 
للاعتقال والطرد بكل بساطة وسهولة.

وأكـدت الرابطـة علـى أنه فـي غيـاب إطار 
قانونـي فعـال فيمـا يخـص اللاجئـين،  فـإن 
السـوريين الذين لجأوا إلى الجزائر  ومختلف 
اللاجئين وطالبـي اللجوء يعتبرون مهاجرين 

في وضع غير قانوني في الجزائر. 
ونصحـت الرابطـة الجزائريـة للدفـاع عن 
المتعلـق  القانـون  بتعديـل  الإنسـان  حقـوق 
بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم 
بها وتنقلهـم فيها، واسـتحداث إطـار قانوني 
خـاص يتطابـق مـع مبـادئ القانـون الدولي 
فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق 
البشـرية ذو طبيعـة تضمـن حمايـة حقـوق 
اللاجئـين وخاصـة تسـجيل مبدأ عـدم الطرد 
بكل وضوح، والإشـارة إلى المادة 3 من اتفاقية 

الأمم المتحدة ضد التعذيب.
اللجنـة  رئيـس  قسـنطيني  فـاروق  وكان 
الاستشـارية لحماية وترقية حقوق الإنسـان 
التابعة لرئاسة الجمهورية قد وجه رسالة إلى 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة دعـاه فيها إلى 
اتخاذ إجـراءات لفائدة اللاجئين السـوريين، 
علـى  خوفـا  دمشـق  نحـو  طردهـم  وتفـادي 
حياتهـم، والسـعي لاتخـاذ إجـراءات تسـمح 
ببقائهـم فـوق التـراب الجزائري بعـد انتهاء 
فتـرة الثلاثة أشـهر التي ينص عليهـا القانون 
بالنسبة لإقامة الأجانب في الجزائر، بالنسبة 
لرعايا الدول التي لا توجد بينها وبين الجزائر 

تأشيرة دخول.

الجزائر: رابطة حقوق الإنسان تطالب بعدم طرد اللاجئين السوريين

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

المغربيـة  الحـدود  قضيـة  تعـد  لـم 
الجزائريـة المغلقـة منـذ 18 سـنة شـأنا 
سياسيا محضا، بل تحولت إلى موضوع 
فنـي أيضـا، حيـث لوحـظ أن عـددا مـن 
بفتـح  يطالبـون  الجزائريـين  الفنانـين 
الحدود بـين الجارين المغاربيـين اللذين 
تجمعهمـا روابط اللغـة والـدم والثقافة 
والمصالـح الاقتصاديـة المشـتركة؛ بينما 
يقلـل القـادة الجزائريـون مـن قيمة هذا 
الموضـوع، ويرفضون أن يحتـل مكانا ما 
فـي جدول عمـل القمة المغاربيـة المرتقبة 

خلال الخريف المقبل.
القنـاة  تبـث  الأيـام،  هـذه  وخـلال 
التلفزيونيـة المغربيـة «دوزيم» سلسـلة 
«الديوانـة»  عنـوان  تحمـل  فكاهيـة 
(الجمارك) تجمـع بين الفنانيْـن المغربي 
القـادر  عبـد  والجزائـري  الفـذ  حسـن 
السيكتور، وتتحدث بطريقة ساخرة عن 
المواقف الطريفة التي تحدث بين مراقبين 
بريـين، مغربي وجزائـري، على الحدود 

المغلقـة. ويلاحـظ أن الفكاهي الجزائري 
المذكور أصبـح دائم الحضور في المغرب، 
من خلال مشـاركته في أعمال تلفزيونية 
أخـرى وكذلـك فـي بعـض المهرجانـات 

الفنية.
علـى  يقتصـر  لا  الأمـر  أن  غيـر 
فنانـين  يشـمل  بـل  فقـط،  «السـيكتور» 
شـارك،  الـذي  بـلال  كـالشـاب  آخريـن 
مسـاء السـبت، فـي برنامـج تلفزيونـي 
مغربـي للكاميـرا الخفيـة، وملـك الـراي 
خالـد والمطربة فلـة والشـابة الزهوانية 
والشـاب مامي ومحمد لمـين وغيرهم. ولا 
يتردد هـؤلاء أثنـاء بعـض الحفلات في 
حمـل العلـم المغربـي، تأكيداً منهـم على 
أواصـر المحبة التـي تربط بين الشـعبين 

الجزائري والمغربي. 
ودعـت الفنانـة فلـة خلال مشـاركتها 
فـي مهرجـان «جـذور» المغربـي مؤخـرا 
إلـى فتح الحـدود ومد جسـور التواصل 
المغربـي  الشـعبين  لأن  البلديـن،  بـين 
حـد  علـى  واحـد،  شـعب  والجزائـري 

تعبيرها. 
«الشـروق»  صحيفـة  نقلـت  كمـا 
الجزائريـة عـن الشـاب بلال قولـه: «أنا 

مـع فتح الحدود مع المغـرب ومع الفنانين 
الذيـن غنّـوا لذلك وطالبوا بـه، لأن هذه 
الحواجـز يفرضها الساسـة دائما وليس 
الشـعوب، ولدينـا مثـال حي علـى ذلك، 
ففنان بقامة المطرب المغربي عبد الوهاب 
الدكالـي تواجد فـي الجزائـر، فهل ألغت 

الحدود البرية مجيئه؟». 
نجـاة  المغربيـة  المطربـة  وكشـفت 
اعتابو ـ على هامش مشاركتها أخيرا في 
مهرجان «تيمقاد» الدولي بالجزائر ـ أنها 
تهيـئ أغنية مشـتركة ينتظـر أن تجمعها 
بزميلتهـا الجزائريـة الشـابة الزهوانية 

للدعوة إلى فتح الحدود بين البلدين.
الحـدود  إغـلاق  مـن  الرغـم  وعلـى 
البرية، فـإن المتتبعـين يلاحظون وجود 
فـي  التهريـب  لعمليـات  مكثـف  نشـاط 
اتجـاه المغرب، تشـمل تهريـب المخدرات 

والبنزين والمهاجرين الأفارقة. 
وقالـت صحيفـة «المسـاء» المغربيـة ـ 
نقلا عـن موقـع إلكتروني جزائـري ـ إن 
جهـاز الـدرك الوطنـي الجزائـري يقوم 
بتجميع المهاجرين السـريين من الأفارقة 
الصحـراء،  جنـوب  دول  مـن  القادمـين 
ونقلهـم على متن شـاحنات تابعة له إلى 

الشريط الحدودي مع المغرب في المناطق 
الشـرقية، ثم يعمد إلـى دفعهم في اتجاه 

المغرب. 
وكانـت الجزائـر قررت في عـام 1994 
إغـلاق حدودها مـع المغرب بعـد اعتداء 
وحملـت  مراكـش  فـي  فندقـا  اسـتهدف 
المملكـة المغربيـة أجهـزة الاسـتخبارات 

الجزائرية مسؤوليته. 
وعلـى الرغم مـن الدعوات الرسـمية 
التي يوجهها المغرب إلى الجزائر من أجل 
فتح الحدود، فإن المسـؤولين الجزائريين 
كمـا  الموضـوع،  مناقشـة  يرفضـون 
يرفضون ربطـه بالقمة المغاربية المرتقبة 
خلال الصيف المقبل، مشـترطين ضرورة 
توفير «مناخ يطبعه حسـن النية والثقة 
المتبادلة بـين البلدين الجاريـن» قبل أي 

فتح للحدود. 
وحذر تقرير رسـمي جزائـري ـ صدر 
قبل نحو خمسـة شـهور ـ حكومـة أحمد 
أويحيـى من إعـادة فتح الحـدود البرية 
الخسـائر  بسـبب  وذلـك  المغـرب،  مـع 
الاقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية 
البنزيـن  تهريـب  بسـبب  المتوقعـة، 

والمخدرات والسلع.

فنانون جزائريون: «نحن والمغاربة شعب واحد.. وعار أن تبقى بيننا حدود مغلقة»
الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة رسميا في وجه المواطنين 

ولكنها مفتوحة أمام تهريب المخدرات والبنزين والمهاجرين السريين

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت مصـادر جزائريـة مطلعـة أن الجزائـر تحفظت على 
مشـروع ''بيان سياسـي'' من المقرر ان يصدر فـي ختام قمة لقادة 
دول اتحاد المغـرب العربي يتضمن توصيات بفتح الحدود بين 

دول المغرب العربي.
وقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة عن هـذه المصـادر ان 
الجزائـر اعادت تحفظاتها على المقترح الذي تدعمه المغرب الى 

أن مسائل الحدود «تعالج ثنائيا».
ومن المقرر حسـب مه هو معلن ان يعقد قـادة ليبيا وتونس 
والجزائـر والمغـرب وموريتانيـا التـي تشـكل اتحـاد المغـرب 
العربي في تونس في تشـرين الاول (اكتوبـر) القادم اول قمة 
لهم منذ كانـون الثاني (ينايـر) 1994لبحث احياء مؤسسـات 
الاتحاد وتنشـيطها بعـد جمود تعرفه منذ صيف 1994 بسـبب 

توتر العلاقات الجزائرية المغربية.
 وقالت المصادر أن جدول أعمال القمة لا يشهد تقدما ملحوظا 
والشيء الوحيد المسجل هو البرلمان المغاربي لخلافات جوهرية 
بـين بلدان المغرب العربي، في تحضيراتهم للقمة وانه مع بلوغ 
المشـاورات مرحلة متقدمة لضبط جـدول أعمال القمة التي قرر 

الرؤسـاء الخمسة حضورها، ظهرت حالة «عدم توافق» بشأن 
«البيان السياسي» المتوقع أن يختم به القادة لقاءهم الأول من 

نوعه منذ ثمانية عشر (18) عاما.
ونقلـت صحيفـة «الخبر» عن مصـدر حكومـي جزائري، أن 
الجزائر أعلنت تحفظها رسـميا على مشـروع «بيان سياسـي» 
يتضمـن توصية بفتـح الحدود البريـة بين الجزائـر والمغرب، 
وقـال المصـدر «ملـف الحـدود البريـة قضيـة ثنائيـة محضـة 
والقنـوات الدبلوماسـية بـين الجزائـر والمغـرب مفتوحـة ولا 
تحتـاج لوسـاطات أو أن يتـم فتـح الخلافـات فـي اجتماعات 

متعددة الأطراف».
وقـال عبد الإله بنكيران، رئيـس الحكومة المغربية، أن رهن 
تفعيل البناء المغاربي بمعـاودة فتح الحدود البرية المغلقة بين 
بلاده والجزائر وأن انعقاد قمة مغاربة في ظل اسـتمرار إغلاق 

الحدود بين المغرب والجزائر «سيكون شكليا».
مـن جهة اخـرى يصل رئيـس الـوزراء الليبي عبـد الرحيم 
الكيـب و10 مـن وزراء حكومته اليوم الثلاثاء الـى الرباط في 
اول زيارة لرئيس حكومة ليبي للمغرب منذ سقوط نظام الهقيد 
معمـر القذافـي حيـث يبحث مـع المسـؤولين المغاربـة «العلاقة 
الثنايـة والاوضع الاقليمية والدولية ومن بينها الاسـتعدادات 

لقمة المغرب العربي.

الجزائر تتحفظ على مشروع «بيان سياسي» يتضمن 
توصيات بفتح الحدود بين دول المغرب العربي

الجيش التونسي يحاول السيطرة
على حرائق ضخمة شمال غربي البلاد 

■ تونس ـ د ب ا: ذكرت تقارير إعلامية أن وحدات من الجيش التونسـي تدخلت للسـيطرة على 
حرائـق هائلـة اجتاحـت مناطق من الشـمال الغربي وألحقـت اضـرارا بالغة بالغابات والمسـاحات 

الزراعية واستمرت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس. 
وذكرت تقارير إعلامية أن محاولات السيطرة على الحرائق استمرت إلى ساعات متأخرة من ليل 

الأحد/الاثنين في محافظتي جندوبة وباجة الواقعتين بمنطقة الشمال الغربي. 
وتدخلـت فـرق الحماية المدنيـة إلى جانب وحـدات من الجيش التونسـي للحد من توسـع رقعة 
الحرائق وإنقاذ المواشـي والمحاصيل الزراعية.  وحتى الليلة قبل الماضية، أتلفت الحرائق 12 هكتارا 

من الغابات وأشجار الصنوبر بمنطقة تستور التابعة لمحافظة باجة. 
وواجهت فرق الحماية صعوبة في السـيطرة على الحرائق بسبب هبوب الرياح وارتفاع درجات 
الحـرارة.  وتشـهد تونس صيفا حارا هـذا العام حيث فاقـت درجات الحرارة في بعـض الفترات 45 
درجـة.  يذكر أن عدد الحرائق في البلاد تضاعف بين شـهري أيار/مايو وتموز/يوليو ليصل إلى 158 

حريقا في الغابات وأراضي المزارعين مقابل 77 حريقا خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

قتيلان في حرائق الغابات بالجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: تسـببت حرائـق الغابات المسـتعرة في الجزائر منذ شـهرين فـي مقتل عون 
من الحماية المدنية وحارس غابات الاحد بسـوق اهراس (614 كلم جنوب شـرق الجزائر) بحسب ما 

افادت الحماية المدنية الاثنين.
واكدت الحماية المدنية ان القتيلين «تفحما بعد ان حاصرتهما النيران في غابة مشـروحة بسـوق 

اهراس، بينما اصيب عون حماية ثالث بحروق خطيرة»بحسب وكالة الانباء الجزائري. 
واتلفت النيران منذ شـهرين (من 1 حزيران/يونيو الى 30 تموز/يوليو) حوالي 80 الف هكتار من 

الغابات والحقول بالاضافة الى اتلاف 3360 هكتار من واحات النخيل، بحسب الحماية المدنية. 

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس الموريتاني 
محمـد ولـد عبد العزيـز الاثنين انه لا ينـوي التنحي 
عن منصبه رغم التظاهـرات ودعوات معارضيه الى 

«الرحيل» واتهامه بانه «طاغية».
وقـال ولد عبـد العزيز خـلال «لقائه مع الشـعب» 
الذي ينظمه كل سـنة في الخامس من اب/اغسـطس 
منـذ 2009 احتفـالا بتوليـه الرئاسـة «اننـي لا انوي 
التنحـي عـن الحكـم لاننـي اعتقـد ان موريتانيا بلد 
ديمقراطي والطريـق الوحيد للوصول إلى السـلطة 

هي صناديق الاقتراع». 
واضـاف ان «الذيـن يتكلمون عـن الرحيل يعرف 
الجميـع النسـبة التي حصلوا عليها فـي الانتخابات 
الماضيـة ومـن المؤكد أنهم لـن يتمكنوا مـن الحصول 

عليها إذا ما أجريت انتخابات اليوم». 
وقد كثف ائتلاف من عشـرة احزاب في تنسـيقية 
الاخيـرة  الاشـهر  خـلال  الديمقراطيـة  المعارضـة 
التجمعات والمسـيرات والاعتصامات مطالبا برحيل 

الرئيس. 

ووقـع الائتـلاف السـبت فـي نواكشـوط ميثاقـا 
يرفض «كل حل للازمة السياسـية التي تهز البلاد» لا 

ينص على تنحي الرئيس محمد ولد عبد العزيز. 
وقال محمد ولد عبد العزيز سـاخرا «ليسـت كلمة 
(ديغـاج) المكتوبة على لافتة او تظاهرة في الشـارع 

التي ستضطر احدا على التنحي». 
واضـاف الرئيـس الـذي كان جنـرالا واطـاح في 
2008 بالرئيـس سـيدي ولـد الشـيخ عبـد اللـه ثـم 
انتخب رئيسـا «انتخبت ديمقراطيـا باكثر من ٪52 

من الاصوات». 
ونصـح المعارضة بعـدم التسـرع لان الانتخابات 
التشـريعية والبلديـة سـتنظم قريبـا جـدا وتكـون 

بمثابة اختبار. 
ونـوه الرئيـس بمـا انجزه خـلال ثلاث سـنوات 
مؤكدا انـه ايجابـي وان كل «المؤشـرات الاقتصادية 
تـدل علـى ان الوضـع الاقتصـادي للبـلاد طبيعـي 
وارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ورغم ذلك فقد تم دعم 

عدد من المواد» الاستهلاكية. 

الرئيس الموريتاني يرفض التنحي
 رغم تظاهرات المعارضة



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7199 Tuesday 7 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7199 الثلاثاء 7 آب (اغسطس) 2012 ـ 19  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

٢٠:٢٧  ١٨:٥٧  ١٥:٤٧  ١٢:٢٧  ٥:٥٦  ٤:٣٥
٢١:٠٢  ١٩:٠٢  ١٥:٥٥  ١٢:٢٨  ٥:٥٢  ٤:٢٩
١٩:٥٧  ١٨:٣٣  ١٥:٢٦  ١١:٤٦  ٤:٥٥  ٣:٢٤
٢٠:٢١  ١٩:٠٤  ١٥:٥٤  ١٢:٢٨  ٥:٤٨  ٤:٢٧
١٩:٤١  ١٨:٢٣  ١٥:١٥  ١١:٤٥  ٥:٠٢  ٣:٣٨
٢١:٢٣  ١٩:٥٢  ١٦:٤٢  ١٢:٥٤  ٥:٥٤  ٤:١٥
١٩:٣٠  ١٨:١٩  ١٥:٠٧  ١١:٥٦  ٥:٢٩  ٤:١٤
٢٠:٠٢  ١٨:٤١  ١٥:٣٣  ١١:٥٦  ٥:٠٩  ٣:٤٢
٢٠:٥٢  ١٩:٢٦  ١٦:١٨  ١٢:٣٣  ٥:٣٩  ٤:٠٤
٢٠:٣٤  ١٨:٣٤  ١٥:٢٧  ١١:٥٩  ٥:٢٤  ٤:٠٠
١٩:٣٤  ١٨:١٨  ١٥:٠٩  ١١:٤١  ٥:٠٠  ٣:٣٧
٢٠:١٤  ١٨:٤٧  ١٥:٣٩  ١٢:٠١  ٥:١٣  ٣:٣٨
٢١:٠٥  ١٩:٣٥  ١٦:٢٨  ١٢:٤٥  ٥:٥٣  ٤:١٤
٢٠:٢٦  ١٩:٠٠  ١٥:٥٢  ١٢:٠٩  ٥:١٥  ٣:٤٣
٢٠:٥٥  ١٩:٢٣  ١٦:١٤  ١٢:٢٦  ٥:٢٥  ٣:٤٦
١٩:٤١  ١٨:٣٣  ١٥:٣٠  ١٢:١٥  ٥:٥٣  ٤:٣٩
١٩:٥٩  ١٨:٣٣  ١٥:٢٤  ١١:٤١  ٤:٤٦  ٣:١٥
٢٠:١٩  ١٩:٠٣  ١٥:٥٤  ١٢:٢٦  ٥:٤٥  ٤:٢١
١٩:٤٤  ١٨:٣٣  ١٥:٢٠  ١٢:٠٩  ٥:٤٣  ٤:٢٨
٢٠:٣٠  ١٩:٠٣  ١٥:٥٦  ١٢:١٣  ٥:٢٠  ٣:٤٩
١٩:٥٦  ١٨:٣٢  ١٥:٢٤  ١١:٤٣  ٤:٥١  ٣:٢٢
٢٠:٠٣  ١٨:٤٧  ١٥:٣٧  ١٢:١٣  ٥:٣٣  ٤:١٣
١٩:١٨  ١٨:١١  ١٥:٢٦  ١٢:٠٥  ٥:٥٥  ٤:٤٤
٢٠:٤٩  ١٩:٣٧  ١٦:٢٢  ١٣:١١  ٦:٤٠  ٥:٢٣
٢١:٣٧  ٢٠:٠٠  ١٦:٤٨  ١٢:٥٦  ٥:٤٧  ٤:٠٢
٢٠:٣٣  ١٩:٠٣  ١٥:٥٤  ١٢:٠٩  ٥:١١  ٣:٣٥
٢٢:٠٦  ٢٠:٣٢  ١٧:٢٢  ١٣:٣١  ٦:٢٩  ٤:٤٧
٢٢:٣٦  ٢٠:٥٢  ١٧:٢١  ١٣:١٣  ٥:٣٠  ٣:٣٩
٢٣:٠٧  ٢١:٢٢  ١٧:٥٥  ١٣:٥٠  ٦:١٢  ٤:١٨
٢٣:١١  ٢١:٢٥  ١٨:٠٠  ١٣:٥٨  ٦:٢٧  ٤:٣٠
٢٢:٥٢  ٢١:٠٢  ١٧:٤٢  ١٣:٤٣  ٦:١٨  ٤:٢٠
٢٢:٠٧  ٢٠:٢٥  ١٧:١١  ١٣:١٦  ٦:٠٤  ٤:١٥
٢١:٥٥  ٢٠:٠٦  ١٦:٥١  ١٢:٥٢  ٥:٣٦  ٣:٣٩
٢٢:٣٦  ٢١:٠٦  ١٧:١١  ١٢:٥٤  ٤:٤٠  ٣:٠٢
٢٢:٤٧  ٢١:٠٨  ١٧:٢٧  ١٣:١٦  ٥:٢٠  ٣:٣٦
٢٢:٢٦  ٢٠:٤٢  ١٧:١٤  ١٣:٠٧  ٥:٢٨  ٣:٣٦
٢٣:٠٦  ٢١:٢٦  ١٨:١٥  ١٤:٢٢  ٧:١٣  ٥:٢٧
٢١:١٥  ١٩:٤٧  ١٦:٣٨  ١٢:٥٢  ٥:٥٦  ٤:٢٠
٢١:٥٢  ٢٠:١٧  ١٧:٠٦  ١٣:١٥  ٦:١٠  ٤:٢٧
٢٢:١٨  ٢٠:٢٦  ١٧:٠٨  ١٣:٠٩  ٥:٤٨  ٣:٤٩

■ عواصم ـ وكالات: قالـت اللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر ان مهاجمـين مجهولـين هاجموا مجمعـا لها في 
مدينـة مصراتـة بالقنابـل والقذائـف الصاروخيـة مما 
اضطرهـا إلـى تعليـق انشـطتها بالمدينـة إضافـة الـى 

بنغازي بشرق البلاد.
وقالت اللجنة ان سـبعة من موظفي الاغاثة التابعين 
لهـا كانوا داخل المقر عندما تعـرض للهجوم. ولم يصب 

احد لكن الخسائر في المبنى كانت كبيرة.
واضافت اللجنة في بيان ان هذه هي المرة الخامسـة 
في اقل من ثلاثة اشهر التي تتعرض فيها مكاتبها للعنف 

في ليبيا. واكدت اللجنة على استقلاليتها.
وقال اشـفق محمد خان رئيس بعثة الصليب الأحمر 
فـي ليبيـا «فـي ضـوء هـذه الظـروف نحـن مضطرون 
أن نعلن بأسـف بالـغ اننا سـنعلق جميع انشـطتنا في 
مصراتـة وبنغـازي وسـيتم نقـل موفدينـا فـي هاتـين 
المدينتـين مؤقتـا». وشـهدت ليبيا العديد مـن الحوادث 
العنيفـة في الايـام الاخيرة كان من بينها خطف سـبعة 
موظفـي اغاثـة ايرانيـين كانـوا ضيوفـا رسـميين علـى 

جمعية الهلال الاحمر الليبية يوم الثلاثاء في بنغازي.
وفـي جنيـف قـال المتحـدث جـون ايـف كلمنـزو ان 
الموظفين السبعة انسحبوا إلى مقر اللجنة في العاصمة 
طرابلـس. وقـال لرويتـرز «لا نعـرف من نفـذ الهجوم. 
اسـتخدمت القنابـل والقذائـف الصاروخيـة المضـادة 

للمدرعات. كانت واقعة خطيرة».

وقالت اللجنـة ان لديها تفويضا بحماية ومسـاعدة 
الاشـخاص المضارين مـن الصراعات المسـلحة وغيرها 
مـن أعمـال العنـف. واضافـت قائلـة «اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الاحمر لا تشـارك في اي انشـطة سياسـية او 

دينية من اي نوع سواء في ليبيا او غيرها».
وقـال كلمنزو انـه في بعـض الاحيان يفهـم خطأ ان 

اللجنة حركة دينية لكن الحقيقة غير ذلك.
الدوليـة للصليـب الاحمـر خـلال  اللجنـة  وقدمـت 
الانتفاضة التي جـرت العام الماضـي وانتهت بالاطاحة 
بالقذافي المسـاعدات الغذائية والطبية للمدنيين بما في 
ذلـك المدنيـين المحاصرين فـي مصراتة التـي ظلت تحت 

حصار قوات القذافي لفترة طويلة.
وقـال خان «نحـن مصدومـون لهذا الحـادث الاخير 
وبالاسـتهداف العمدي لموظفينا.. لقد عرضوا أرواحهم 
للخطـر مـن أجـل خدمـة الشـعب الليبـي سـواء خلال 
المجلـس  باسـم  متحـدث  وأدان  بعـده».   او  الصـراع 
الوطني الانتقالي الليبي الهجوم وقال إن المجلس يدين 

كافة أعمال العنف واي نوع من التطرف.
درهـوب  صالـح  المجلـس  باسـم  المتحـدث  واكـد 
للصحافيين ان الرجال الثلاثة رفضوا تسـليم انفسـهم 

وقاتلوا حتى الرمق الاخير. 
وقال «حاولت سـرايا الإسناد القبض على مدبر هذه 
المتفجرات ولكنه اسـتقتل في القتـال، ما نجم عنه مقتل 

ثلاثة، احدهم هذا الرأس المدبر». 

واضاف «لقد أفشـلنا سـبع محـاولات اضافة الى ان 
المتفجرات من صنع محلي مما يسمى الكليمات». 

واشـار المتحدث الى انه خـلال المداهمة اصيب ايضا 

خمسـة مـن عناصر الامـن الليبي، موضحـا ان المداهمة 
جـرت فـي مزرعـة بالعزيزيـة على بعـد 40 كلـم جنوب 

العاصمة. 

مقتل 3 اشخاص قرب طرابلس كانوا يحضرون لتنفيذ اعتداءات بالمتفجرات

الصليب الأحمر في ليبيا يتعرض لهجوم بالقنابل
والقذائف الصاروخية والسلطات تدين

احد افراد قوات الشرطة يفحص انفجار السيارة في طرابلس

■ عواصم ـ وكالات: فرقت الشـرطة التونسـية 
ليل الأحد في وسـط العاصمة تونـس تظاهرة ضد 
الحكومـة التي تقودهـا حركة النهضة الإسـلامية، 
تمت الدعوة إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 

كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
واسـتعملت الشـرطة الهراوات لتفريق عشرات 
المتظاهريـن الذيـن تجمعـوا فـي شـارع الحبيـب 
بورقيبـة الرئيسـي فـي وسـط العاصمـة، ومزقت 
لافتـات أحضرها المتظاهـرون معهم وكتبـوا عليها 

شعارات مناوئة للحكومة. 
وردد المتظاهرون قبل تفريقهم شـعار «يا شـعب 
فيق..فيـق (أفق)..النهضـاوي يسـرق فيـك»، فـي 
إشـارة إلـى مطالبـة مسـاجين سياسـيين فـي عهد 
الرئيـس المخلوع زيـن العابديـن بن علـي، أغلبهم 
من حركـة النهضة، بتعويضات مادية عن سـنوات 

سجنهم. 
وكانـت وزارة الداخليـة نبهت في بيان السـبت 

إلى أنها ستمنع التظاهرة. 
وقالـت الـوزارة فـي البيـان «تبعـا لمـا راج مـن 
دعوات عبر شبكة الانترنت لتنظيم تظاهرات مساء 
يـوم الأحـد بشـارع الحبيـب بورقيبـة بالعاصمة، 
تعلـم وزارة الداخليـة أن مصالحها لـم ترخص في 
تنظيـم أية تظاهرة في التاريـخ والمكان المذكورين، 
وبالتالـي فإن كل تحـرك في هذا الإطـار يعتبر غير 

قانوني ويتم التعاطي معه على هذا الأساس». 
واكتسب شـارع الحبيب بورقيبة رمزية خاصة 

فـي تونس منـذ «الثـورة» التي أطاحـت بنظام بن 
علي. 

ويـوم 14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 تظاهر في 
هذا الشارع عشرات الآلاف من التونسيين مطالبين 
برحيـل بـن علي الـذي هرب فـي اليوم نفسـه إلى 

السعودية. 
الى ذلـك دعت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
امس الاثنين المجلس الوطني التأسيسي في تونس 
الـى الإسـراع فـي معالجـة العيـوب الموجـودة في 
مشروع قانون من شأنه السماح باستمرار التعدي 

على استقلال القضاء.
وأصـدرت المنظمـة بيانـاً ذكرت فيه ان مشـروع 
القانون سوف يُنشـئ هيئة قضائية مؤقتة تُشرف 
علـى تعيـين وترقيـة وفصل القضـاة، مضيفـة انه 
يمنـح للسـلطة التنفيذيـة دوراً أقـل ولكـن لا يزال 
كبيراً في تركيبة الهيئـة، ولا يُقدم مبادئ توجيهية 

محددة خاصة بالخطوات المُتبعة لفصل القضاة. 
وإذ لفتـت إلـى ان مشـروع القانـون يُبقـي على 
إمكانيـة فصل ونقـل القضاة بشـكل تعسـفي، قال 
إريـك غولدسـتين، نائـب المديـر التنفيـذي لقسـم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في المنظمـة ان « 
مشـروع القانـون المتعلق بإحـداث هيئـة قضائية 
وقتيـة يفتقـر إلـى حمايـة القضـاة مـن الفصل من 

العمل والنقل بشكل تعسفي».
الوطنـي  المجلـس  علـى  «يتعـين  انـه  ورأى 
التأسيسـي معالجة هذه الثغرات قبل تمرير قانون 

يوصف بالمؤقـت ولكن قد تكون له تداعيات طويلة 
الأمد».

المجلـس  فـي  العـام  التشـريع  لجنـة  وكانـت 
التأسيسـي بـدأت منـذ شـباط (فبرايـر) دراسـة 
مؤقتـة  هيئـة  بإحـداث  تتعلـق  قوانـين  مشـاريع 
للقضـاء العدلـي، وفي 27 تمـوز (يوليـو) الماضي، 
شـرعت الهيئة العامة في مراجعة مشروع القانون 
الـذي تقدمـت بـه هـذه اللجنـة، وتنـص القواعـد 
الإجرائية على أن يعقد المجلس التأسيسـي جلسـة 
عامة لمناقشة مشـروع القانون قبل التصويت عليه 

فصلاً فصلاً.
يشـار الى انه خلال حُكم الرئيس زين العابدين 
بن علي، الذي خُلع في كانون الثاني (يناير) 2011، 
كانـت توجـد هيئة تُسـمى المجلس الأعلـى للقضاء 
اسـتقلال  لضـرب  التنفيذيـة  السـلطة  تسـتعملها 
ن بشـكل مباشـر أو  القضاء، حيث كان الرئيس يُعيِّ
غير مباشـر 13 من أصل 19 عضـوًا في هذا المجلس. 
ولكن المجلس الوطني التأسيسي علّق عمل المجلس 
الأعلى للقضاء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وينص مشـروع القانون علـى أن تتكون الهيئة 
المؤقتة من سـتة أعضاء منتخبين بشـكل مباشر من 
طـرف القضاة وخمسـة أعضـاء بحكـم مناصبهم، 
وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة 
العام لـدى محكمـة التعقيب، ووكيـل الدولة العام 
مديـر المصالـح العدليـة، والمفتـش العـام لـوزارة 
ينـصّ  كمـا  العقاريـة.  المحكمـة  ورئيـس  العـدل، 

المشـروع على إحداث لجنة مسـتقلة للإشراف على 
الانتخابات.

وقالت «هيومن رايتـس ووتش» إن هذا المُقترح 
يبقـى ضعيفـاً بالنظـر إلـى تمثيليـة القضـاة فـي 
موضـوع التأديب، حيث لن يتجـاوز عدد الأعضاء 
المنتخبـين في المجلس الجديـد قاضيين اثنين في كلّ 

رتبة من الرتب القضائية الثلاث. 
وأشـارت إلى ان مشـروع القانون يمنح لرئيس 
الوزراء صلاحيات تقديرية لقبول أو رفض قرارات 
الهيئـة المتعلقة بتعيين وترقيـة ونقل القضاة، وهو 
مـا يعزز سـيطرة السـلطة التنفيذية على السـلطة 

القضائية.
ولفتت على ان المشـروع لا ينص من جهة أخرى 
علـى ضمانـات لحماية عمـل القضاة، وهـي إحدى 
الركائز الأساسـية لاستقلالية القضاء، كما لا يحدد 
بشـكل جيّـد المخالفـات التـي تسـتدعي إجـراءات 
تأديبية، ويشـير فقط إلى القوانـين الجاري العمل 

بها.
لكنهـا أقرت بوجـود جانب إيجابي في مشـروع 
القانـون يتمثـل فـي اسـترجاع حـق القضـاة فـي 
المحكمـة  لـدى  القضـاء  هيئـة  قـرارات  اسـتئناف 

الإدارية، وقالت إن ذلك مطابق للمعايير الدولية.
وختم غولدستين بالقول ان «القضاء المستقل هو 
أحد الركائز الأساسية في الحكومات الديمقراطية، 
ويتعـين علـى المجلس التأسيسـي اتخـاذ ضمانات 

قوية كفيلة بحماية استقلال القضاء».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو إلى حماية استقلال القضاء في تونس

الشرطة التونسية تفرق تظاهرة مناهضة للحكومة في وسط العاصمة
لندن ـ «القدس العربي»:

أعلنـت الصحافيـة، التـي نشـرت 
الفرنسـي  «لوبـوان»  موقـع  علـى 
مؤخـرا خبـرا عـن اسـتضافة رجـل 
أعمال ليبي للسياسي الفرنسي جون 
مـاري لوبان في تونس على حسـابه 
الخـاص، أن مصادرها نفـت أن تكون 
قد اشـارت سـابقا إلى وجود صلة ما 
لرجل الأعمال المذكور بنظام القذافي.

سـويد  سـهام  الصحافيـة  وقالـت 
فـي رسـالة إلـى إدارة تحريـر موقـع 
إدارة  فـي  زملائهـا  مـن  لوبـوان، 
التحريـر إصدار توضيـح على الموقع 
يشـير إلى المعطيات الجديـدة والتي 
نفـت فيهـا المصـادر المعنيـة أي علاقة 
بين رجل الأعمـال الليبي خليفة حرب 
ونظـام القذافـي، وذلـك حفاظـا على 

مصداقيتها ومصداقية الموقع.
وكان حـرب نفـى فـي تصريحـات 
صحافيـة أي صلة له بنظـام القذافي 

فضلا عـن الزعم بكونه الـذراع المالي 
للنظام السابق.

«لوبـوان»  صحيفـة  موقـع  وكان 
إن  فيـه  قـال  خبـرا  نشـر  الفرنسـية 
الماضـي  الشـهر  تونـس  زار  لوبـان 
بدعـوة من رجل أعمـال كان مقربا من 

العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 
وذكـر موقـع صحيفـة «لـو بـوان» 
الفرنسـية ان الزعيم السابق للجبهة 
الوطنية في فرنسا المنتمي إلى أقصى 
اليمـين جان مـاري لوبـان كان قضى 
عطلتـه بمدينة الحمامات السـياحية 
شـهر  فـي  زوجتـه  مـع  تونـس  فـي 
حزيـران (يونيو) الماضـي بدعوة من 
رجـل أعمـال أوضـح الموقع أن اسـمه 
«خليفـة حـرب» ووصفـه بـ»الـذراع 

المالي للقذافي».
وأشـار الموقع إلـى أن رجل الأعمال 
هـذا كان مكلفـا باسـتثمارات العقيـد 
الليبي في أوروبا وهو مؤسس الغرفة 

التجارية البلجيكية الليبية.

صحيفة «لوبوان» الفرنسية تتراجع
عن الربط  بين رجل الاعمال الليبي

خليفة حرب ونظام القذافي

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف مصدر أمني جزائري 
امس الاثنين أن دول ميدان الساحل الإفريقي، الجزائر 
وموريتانيـا وبوركينافاسـو والنيجـر ومالـي، قررت 
إنشـاء قـوة نظاميـة قوامهـا 40 ألـف مقاتـل لمواجهة 
الوضـع الأمني المتدهور فـي منطقـة أزواد بمالي التي 
تسـيطر عليهـا الجماعـات الجهاديـة، وبذلـك تكـون 
الجزائر قد اقتنعت بضرورة المشـاركة خارج حدودها 

في محاربة التهديدات الإرهابية.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن المصدر قوله 
إن الجزائر ستسـاهم بالقوة الأهم والأكبر في مخطط 
التصـدي للإرهـاب فـي منطقـة أزواد الواقـع فـي يـد 
الجماعات الجهاديـة والحركات الانفصاليـة منذ أكثر 
من أربعة أشـهر. وأشـار المصدر إلى أن قوة عسـكرية 
جزائريـة قوامهـا أكثــر مـن 25 ألـف جنـدي ودركـي 
ترابـط في أقصـى جنـوب ولايتـي أدرار وتمنراسـت 
على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر، بينما تساهم 
النيجر وموريتانيا بـ20 ألف مقاتل يخصص معظمهم 
لتنفيـذ دوريـات يوميـة ونصـب كمائـن في المسـالك 

الصحراوية السرية.

وأقـر عسـكريون وضباط أمـن من الـدول الخمس 
اجتمعـوا قبل عدة أسـابيع في العاصمـة الموريتانية، 
خطـة من عـدة بنـود للتصـدي للجماعـات الإرهابية 
والإجراميـة التـي كثــرت فـي المنطقـة خلال الأشـهر 

الأخيرة.
واتفقـت دول الميـدان علـى تعميـم المعلومات حول 
وضعيـة الحـدود الصحراوية التي تربـط إقليم أزواد 
بدول الجوار، وتوفير المزيد من المساعدة الأمنية للدول 
التـي لجـأ إليها مواطنو شـمال مالي فـرارا من الحرب 
لمنع تحـول مخيمات اللاجئين في النيجـر وموريتانيا 
إلـى مواقع تجنيد للإرهابيين، وإنشـاء قاعدة بيانات 
موحـدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول الجماعات 

السلفية الجهادية الموجودة وتحركاتها.
وأشـارت الصحيفـة الـى أن الجماعـات الإرهابيـة 
دأبـت علـى اسـتغلال المثلـث الحـدودي الرابـط يـن 
الجزائـر ومالـي والنيجـر فـي الفـرار مـن المطـاردة، 
حيـث نجـا الإرهابيون عشـرات المـرات مـن التصفية 
بعـد اختـراق الحدود بـين الجزائـر ومالـي والنيجر، 
والاعتماد أكثــر على مقاتلين محليـين ينتمون لقبائل 

العرب الطوارق والزنـوج الموجودين على الأرض في 
شمال مالي والنيجر.

ووافقـت هيئـات الأركان فـي جيـوش دول الميدان 
على السماح بما يسـمى ''المطاردة الساخنة للجماعات 
الإرهابيـة العابـرة للحـدود''، وتتلخـص الفكـرة فـي 
السـماح للقـوات النظاميـة مـن الـدول المعنيـة وفـي 
المناطـق الصحراوية المفتوحة خاصة في شـمال مالي 
والنيجـر، بمواصلـة مطـاردة الإرهابيـين إلـى خارج 
الحدود، ويكـون ذلك بعد إبلاغ الدولـة التي تقع على 
أرضهـا المطـاردة، بشـرط عدم وجـود قـوات نظامية 
جاهـزة للملاقـاة فـي الدولـة التـي تفـر لهـا الجماعة 

الإرهابية.
وأضافـت الصحيفـة أن هـذا الخيـار يختلـف عـن 
المقاربـة الجزائريـة لموضـوع محاربة الإرهـاب، التي 
تقـوم علـى مبـدأ أن يتكفـل كل بلـد بشـؤونه الأمنية 
تطبيقا لمبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخلية للدول 
ومنعـا لأي تدخل أجنبـي غربي في المنطقة بسـبب ما 
تخشـاه الجزائر من احتمال وجود أجنـدات خفية قد 

تهدد أمنها القومي.

الجزائر توافق للمرة الاولى على مبدأ المطاردة خارج 
الحدود لمواجهة تهديدات الجماعات الجهادية في إقليم أزواد

باماكو ـ من شابتاي جولد: 

في الوقـت الذي تلتقي فيـه أحزاب 
سياسية وشخصيات بارزة في المجتمع 
مع الرئيـس المؤقـت للبـلاد ديوكوندا 
تـراوري فـي مسـعى لتشـكيل حكومة 
الرئيسـي  مسـتقرة، يشـدد المتحـدث 
باسـم الحكومة علـى أنه سـيتم إنهاء 
احتلال الإسلاميين للمنطقة الشمالية. 
وقال وزير الاتصالات المالي هامادون 
توري لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
إن الحكومـة سـتقدم عمـا قريـب طلبا 
رسميا إلى المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا (إيكواس) بإرسال قوات 
لمحاربة المتشددين الذين استولوا على 
أكثر من نصف البلاد، وأخذوا يدمرون 
مواقع في مدينة تيمبوكتو مدرجة على 
قائمة مواقع التراث العالمي لدى منظمة 
الأمم المتحـدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو) ويرجمون أشخاصا حتى 

الموت على خلفية اتهامهم بالزنا. 
■ تواجــه مالي أزمــة مزدوجة. كان 
هنــاك انقــلاب نظمــه عــدد مــن الجنود 
فــي العاصمة باماكــو فــي آذار/مارس 
الماضي، وخضعت المنطقة الشــمالية من 
البلاد بعد فترة قصيرة لحكم الإسلاميين 

المتشددين. فما هي أولوياتكم الآن؟
■ فـي الواقـع، هذه هي أسـوأ فترة 

تمـر عليهـا مالـي منـذ اسـتقلالها قبل 
50 عامـا. أولويتنـا القصـوى الآن هي 
الشـمال. ولكن من أجـل التحرك وحل 
المشـكلات فـي الشـمال، يجـب علينـا 
أن نحـل القضايـا السياسـية هنـا في 

باماكو. 
والقـوة  الحـوار  سنسـتخدم 
الشـمال.  علـى  السـيطرة  لاسـتعادة 
نحتـاج إلى اسـتخدام القوة للتخلص 
سـنتحدث  لكننـا  الإرهابيـين.  مـن 
أيضا مع السـكان فـي الشـمال لتبديد 
مخاوفهم بشأن الاحتياجات المدرسية 

والصحية على سبيل المثال. 
أريد أن أوضح أننا لن نتفاوض أبدا 
حـول سـلامة أراضي مالـي. ولن نقبل 
أبدا بالتقسـيم إلى شمال وجنوب. كما 
لن نقبل مطلقا بـأن تصبح هذه الدولة 

جمهورية إسلامية. 
بـروح  تتحلـى  دولـة  نريـد  إننـا 
التسـامح الذي يحترم حريتي التعبير 
والديانـة لـكل مواطـن. وتحتـرم فيها 
حقـوق الإنسـان. ويتـم فيهـا احترام 

العملية القضائية واتباعها. 
■ تهدد (إيكواس) بإرسال قوات إلى 
مالي لطرد الإســلاميين. فهــل الحكومة 

مستعدة لذلك؟
بـل  تهـدد،  لا  (إيكـواس)  ان   ■
تقـدم عرضـا. نحن عضو مؤسـس في 

المجموعة. ومرحبـا بهم في القدوم إلى 
هنـا ومسـاعدتنا علـى تحريـر شـمال 
مالـي. ومسـاعدتنا على إعـادة هيكلة 
الجيـش وتوفير ما يلزم من التدريبات 
والمعـدات. وكذا مسـاعدتنا على إعادة 

هيكلة إداراتنا الحكومية. 
بالتدخـل  رسـميا  طلبـا  سنرسـل 
بعـض  هنـاك  كان  قريـب.  وقـت  فـي 
التاخيـر بسـبب بعـض حالات سـوء 
الفهـم. نحتـاج أولا إلى خطـط جاهزة 

والتنظيم المناسب. 
السـيطرة  اسـتعادة  الممكـن  مـن 
علـى الشـمال، ولكن ذلـك يتوقف على 
الدعم الـذي نتلقاه، بما في ذلك الموارد 

البشرية. 
■وصفــت مالــي، رغــم كونهــا دولة 
شــديدة الفقر، بأنها منــارة الديمقراطية 
في منطقة غــرب إفريقيا. فهــل فوجئتم 
بالانقــلاب؟ وهــل يمكــن إعــادة توحيد 

البلاد بعد ذلك؟ 
بالانقـلاب.  فوجئنـا  لقـد  نعـم،   ■
بشـكل كبيـر للغايـة. بيـد أن الشـمال 
أدى  ربمـا  الحقيقيـة.  المفاجـأة  كان 
أو  المواطنـين  خمـول  إلـى  الاسـتقرار 
شـعورهم بالثقة المفرطة ولـم يتمكنوا 
من استشـفاف ما هو قادم. لقد كشـفت 
المشكلات في الشمال عن الأسباب التي 

أدت إلى الانقلاب. 

ولكـن أجل، من الممكـن التوحيد بين 
الأطيـاف المختلفـة فـي مالـي. نحتـاج 
إلـى القيـام بذلـك، وكلما سـارعنا فى 
ذلـك كلما كان أفضـل. نأمل في أن تقود 
إجـراء  إلـى  السياسـية  المفاوضـات 
انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية 

كما أجرينا من قبل. 
بعد الانقلاب، من السـهل أن تشـعر 
بالرغبة في الانتقام. لكن الحكومة الآن 
تريد العكس، فنحن نريد التخفيف من 
حـدة التوترات. لا نريد المزيد من إراقة 
الدمـاء. هـذه الحكومـة تحـب حقـوق 

الإنسان. 
■ أخــذ العالــم يراقب الأحــداث في 
ذعر والمتشددون يدمرون المقابر القديمة 
والقطــع الأثريــة فــي مدينــة تيمبوكتو. 
فمــا هي خطتكــم لحماية مواقــع التراث 

العالمي؟ 
■ ما حدث فـي تيمبوكتو أمر محزن 
ولا معنـى لـه. لكننا لا نسـتطيع إعادة 
بنـاء تيمبوكتو في حـال لم يتم تحرير 

الشمال. 
أرسلنا وفدا بقيادة وزير العدل إلى 
لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية 
الدولية و(المدعيـة العامة في المحكمة) 

فاتو بنسودا لبحث هذه القضية. 
عمليـة  هنـاك  تكـون  أن  فـي  نأمـل 

قضائية.      (د ب ا)

وزير في مالي: لن نقبل أبدا بالتقسيم أو بإقامة دولة إسلامية

مسؤول حزبي تونسي يتهم وزير 
الزراعة في بلاده بأنه «عميل 

للصهيونية» ولامريكا وقطر
■ تونـس ـ يـو بـي اي: إتهم الناطق الرسـمي باسـم 
حركة الوطنيين الديمقراطيين التونسـية شـكري بلعيد، 
وزيـر الفلاحة في الحكومة التونسـية المؤقتـة محمد بن 

سالم، بأنه «عميل للصهيونية ولامريكا وقطر».
وقال بلعيد خلال حوار تلفزيوني بثته قناة «تونسنا» 
مخاطبا وزير الزراعة التونسـي «أنـت صهيوني وعميل 
لامريـكا وقطـر»، وذلك في سـابقة هي الأولـى من نوعها 
التي يُوجـه فيها مثل هـذا الإتهام مباشـرة وعلى الهواء 
لوزير تونسـي ينتمي إلى حركة النهضة الإسـلامية التي 

تقود حالياً البلاد.
وجـاءت إتهامـات شـكري بلعيـد للوزيـر التونسـي 
أثنـاء نقـاش حـول أداء الحكومـة التونسـية المؤقتـة، 
حيـث وصفها بلعيـد بأنها «حكومة الفشـل»، فما كان من 
الوزير إلا التدخل مستشـهداً بآخر تقرير لصندوق النقد 
الدولي توقع فيه إمكانية تخطي تونس للصعوبات التي 

تواجهها حالياً.
ورد بلعيـد علـى إستشـهاد الوزير التونسـي بتقرير 
صنـدوق النقـد الدولـي، بالقـول إن هـذا الصنـدوق هو 
«عدو الشـعوب، وأنت مع امريكا»، بينما رد عليه الوزير 
بالقـول «إنت مع الصهاينة»، وهنـا إحتد النقاش ليوجه 
بلعيـد سـيلاً مـن الإتهامـات للوزيـر التونسـي قبـل أن 
ينسحب من الحوار. وتلقفت مواقع التواصل الإجتماعي 
وخاصـة منهـا الـ«فايسـبوك» هذه الحادثـة، حيث بثت 
مقاطع مطولة لما دار خلال هذا الحوار التلفزيوني وسـط 

تعليقات متعددة ومتنوعة.

نقل مذيع مالي للمستشفى بعد 
تعرضه للضرب بايدي اسلاميين بغاو

■ باماكـو ـ ا ف ب: نقـل مذيـع الـى المستشـفى في 
غاو بعـد تعرضـه للضرب بايـدي الاسـلاميين الذين 
يسـيطرون علـى هـذه المدينـة شـمال مالي لانـه نقل 
معلومـات عـن تظاهـرة ضـد قطع يـد سـارق، على ما 

افادت مصادر استشفائية الاثنين.
وصـرح طبيـب رفض الكشـف عن اسـمه فـي غاو 
لفرانـس بـرس ان «المذيـع عبـد الملـك مايغـا تعـرض 
لضرب مبرح مسـاء الاحد بيد اسـلاميين ومـا زال في 
المستشـفى. اسـتعاد وعيـه لكنه مـا زال يشـعر بالام 

شديدة». 
وتابع «زرته هذا الصباح (الاثنين). لديه جروح في 
العين. اوضح لي ان الاسلاميين اتوا لتوقيفه في اثناء 
تعليق الاذاعة التي يعمل فيها على رفض السكان قطع 

يد سارق». 
وادخـل المذيع الذي يعمل فـي اذاعة خاصة في غاو 

الى مستشفى عام في غاو بعد تعرضه للضرب.  
وتظاهـر المئـات مسـاء الاحـد فـي غـاو احتجاجـا 
على التعرض له، واحرقوا سـيارة مسـؤول في حركة 
التوحيـد والجهاد في غرب افريقيا التي تسـيطر على 
المدينـة قبل ان يفرقهم الاسـلاميون باطـلاق النار في 

الهواء. 

قيادي بارز بحركة النهضة 
يتعرض لاعتداء عنيف 
أثناء محاضرة دينية 

■ تونس ـ د ب ا: تعرض القيادي 
البارز في حركة النهضة الإســلامية 
التونســية عبد الفتاح مــورو لاعتداء 
عنيــف في محافظة القيــروان عندما 

كان يلقي محاضرة دينية. 
وكان المحامــي عبد الفتــاح مورو 
بصدد إلقاء محاضرة حول التسامح 
في الإســلام حينما اقتحم أشخاص 
القاعة وطالبوا بمغادرة الفيلســوف 
يوســف  الأنثروبولوجي  والباحــث 
الصديق بسبب مقارباته حول الدين.  
وعــرف الصديق صاحــب كتاب «لم 
نقرأ القرآن يوما» بانتقاداته اللاذعة 
للســلفيين.  ونقل «راديــو موزاييك» 
الليلــة قبل الماضية إن أحد المقتحمين 
للقاعــة قام برشــق مورو بــكأس ما 
تســبب له في إصابة بليغــة بوجهه 
نقل على إثرها إلى المستشــفى وهو 
فاقــد للوعي.  ولم تكشــف المجموعة 
عن هويتها، لكن يرجح انتماؤهم إلى 
المتشــددة  الإســلامية  التيارات  أحد 

في تونس. 

■ اطار (موريتانيا) ـ ا ف ب: صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاثنين ان الرئيس السابق 
لاســتخبارات معمــر القذافي عبد الله السنوســي «ينبغي محاكمتــه في موريتانيا» قبــل اتخاذ قرار حول 

امكانية ترحيله.
وقــال عبد العزيز في «لقاء الشــعب» المنظم في اطار (شــمال البلاد) بمناســبة الذكــرى الثالثة لتوليه 
الحكم عام 2009 ان «السنوســي لديه مشــاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد 
بهوية مزورة».  وتابع ان «جواز الســفر الذي دخل به السنوســي الى موريتانيا ليس مزورا لكنه يذكر انه 

مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي ان يحاكمه القضاء الموريتاني». 
واوضح الرئيس الموريتاني انه «تم توضيح هذه المســألة للوفود الليبية التي اتت لتطلب تسليمه وكذلك 
للطرف الفرنسي» الذي يطالب ايضا بتسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية لدوره في الهجوم على 
طائــرة يو تي ايه عام 1989.  واوقف السنوســي ليل 16 الى 17 اذار/مارس في مطار نواكشــوط وافدا من 

المغرب لمحاولته الدخول الى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة. 
واوقف قبل توجيه تهمة اليه في 21 ايار/مايو «بتزوير وثيقة سفر» ودخول البلاد بشكل غير قانوني.  
وكانــت المحكمة الجنائية الدوليــة اصدرت مذكرة توقيف بحق السنوســي فــي 27 حزيران/يونيو 2011 
بتهمة ارتكاب «القتل واضطهاد مدنيين بما يشــكل جرائم ضد الانســانية» اثر انطــلاق الثورة الليبية ضد 

نظام القذافي في منتصف شباط/فبراير 2011. 

موريتانيا ترفض تسليم رئيس مخابرات القذافي
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مرسي: منفذو الاعتداء لن يفلتوا
أكـد الرئيس انه سـيتم الرد بعنف على الاعتداء ولـن يفلت منفذوه، وطالب 
بضرورة بسط السـيطرة الأمنية الكاملة على سيناء، بينما قامت القناة الأولى 
بالتلفزيون الحكومي بعمل مداخلة مع لواء الجيش المتقاعد والخبير العسكري 
حسام سويلم، الذي كان غاضباً واتهم حماس وقال، هاتعمل ايه ياريس مرسي، 
وصـاح، الريس مرسـي افـرج عن المحبوسـين في قضايـا إرهابيـة، وأمر بفتح 
الحدود مع غزة، وقد أحسـت المذيعتان، بإحراج ظهـر على وجهيهما الجميلين، 
وحاولتـا إنهـاء المكالمة، وأثناء مشـاهدتي احدى القنـوات الدينية، نصح مقدم 
البرنامج، الجنود باتباع السـنة وهم يفطرون أو يصلون على الحدود، وهو ان 
جماعـة منهـم تحرس والأخرى تصلـي وتفطر، حتى تنتهي وتتولـى المهمة بدلا 
عن المجموعة الأولى، وأصدر المجلس العسكري على صفحته بيانا، واستغربت 
جدا من استمرار مثل هذه البيانات التي تتسم بالعصبية، والعبارات الإنشائية 
وكان عنوان البيان مؤسـف، وهو - نقسم بالله اننا لمنتقمون - ومما جاء فيه 
عـن الإرهابيـين: «هؤلاء لا ديـن لهم ولا ملة وإنمـا هم كفرة فجـرة اثبتت الأيام 
انه لا رادع لهم إلا القوة، وسـيدفع الثمن غالياً كل من امتدت يده طيلة الشـهور 
الماضيـة على قواتنا في سـيناء، سـيدفع الثمـن غاليا ايضا كل مـن تثبت صلته 

بهذه الجماعات أياً كان، وأياً كان مكانه على أرض مصر أو خارجها».
وهـذه لغة لا يجب اسـتخدامها، لأن الأمن يسـتطيع أن يـرد بطريقة موجعة 

ويصغي بهدوء ومن دون هذا الضجيج.

رئيس الوزراء يحول غرفة قاعة
الاجتماعات لمصلى للوزراء والعاملين

وامتلأت الصحـف بتصريحات الوزراء عن الانجازات التي سـيقومون بها، 
وهي نفس التصريحات التي تصدر عن كل تشـكيل جديد، ولا جديد فيها، وعقد 

رئيس الوزراء اجتماعا، ونشرت «الجمهورية» خبراً عنه نصه.
«قرر د. هشـام قنديل رئيس الوزراء تخصيص غرفة بجوار قاعة اجتماعات 

مجلس الوزراء لاستخدامها كمصلى للوزراء والعاملين وذلك لأول مرة».
ولا نعرف ان كان سيقوم بوقف اجتماع مجلس الوزراء إذا سمع الاذان لأداء 

الصلاة أم لا، وقد يزايد عليه أحد الوزراء ويصيح، الصلاة.
جامعة، الصلاة جامعة، وقد تذكرت حكاية رواها لي صديقنا المرحوم صلاح 
نصر مدير المخابرات العامة الاسبق، انه اثناء الاجتماعات، كان المرحوم حسن 

التهامي يقوم فجأة ويقول:
 - وعليكم السـلام، وعندما سأله صلاح، بتسلم على مين يا حسن، رد عليه، 
لقد مر علي سـيدنا الحسـين وألقى السـلام، وكررها في اجتماعـات أخرى، ولما 

سأله، قال: أمنية، ابقى قابلهم بره.
- فقال له: أسمع يا حسن، دي اجتماعات أمنية، ابقى قابلهم بره.

وذهب الى عبدالناصر - قصدي خالد الذكر - وطلب منه ان يسـحب حسـن 
التهامي من عضوية اللجنة.

ابن الرئيس يدعو اصدقاءه
لقضاء ايام باستراحة مبارك

والـى المعارك العنيفة الدائرة حول الرئيس معه وضده، وأشـدها خطراً تلك 
التي تتعلق بنشـر الأخبار عن أسـرته، فقد قامت جريدة «الفجر»، الأسـبوعية 
المسـتقلة بنشـر تحقيق على صفحتين كاملتـين للزميلة جميلة العينين شـهيرة 
النجـار المتخصصـة فـي الأخبـار الاجتماعيـة، رصدت فيهـا قيام الابـن الأكبر 
للرئيـس، أحمد، بدعوة ثمانيـة من أصحابه لقضاء عدة أيـام من الخميس إلى 
الاثنين، في استراحة خالد الذكر في المعمورة وكابينة مبارك والعوم في شاطئ 
عايدة، وإحضار الرئاسـة وجبات الإفطار والسـحور من فندق فلسطين بطاقم 
الخدمـة، وكذلك دعوة حـرم الرئيس، لعدد من صديقاتها، ومما قالته شـهيرة: 
«نجـل الرئيـس اصطحـب معه ثمانية مـن أصدقائه فـي اسـتراحة عبدالناصر 
يسـير بأربع سيارات بي، أم، دبليو بعد مغرب الخميس الماضي ليبيت في فيللا 
أو استراحة المعمورة، التي يطلق عليها مجازاً استراحة عبدالناصر، نظراً لأنها 
بنيت في عهده، وكان يفضل التصييف فيها مع عبدالحكيم عامر في الاسـتراحة 
المجـاورة، ومـن بعـد عبدالناصر لـم يكن يفضـل السـادات النزول فيهـا، فقط 

مرتين.
وفـي عهـد مبارك طـوال الثلاثـين عامـاً لم يزرهـا إلا مـرة واحدة فـي بداية 
حكمه، وهذه المعلومات تشـير إلى أن الاستراحة ظلت بطاقم الحراسة والخدم 
والسـفرجية، ولكـن نظراً لأنـه لا ينزل بها أحـد فإن المطابخ تم إهمالها ومسـاء 
الخميس الماضي كانت التعليمات بتجهيز حجرات النوم والمكان لنجل الرئيس 
وأصحابـه، ولأن المطابخ غير مهيـأة وطبعاً عيب يتم اسـتحضار فول وزبادي 
وعصاير وعيش للسـحور من الشـارع، فقد تم اسـتحضار طاقم خدمة بالكامل 
وسـحور خمسـة نجـوم لنجـل الرئيـس والثمانيـة أصحابه وطاقم الحراسـة 

والسائقين كله «26» فرداً.
صباح الجمعة توجه نجل الرئيس الأكبر والثمانية أصدقاء وطاقم الحراسة 
ومشـطوا شاطئ عايدة، الذي اختاره بالاسـم لينزل الجميع ويعوم فيه، بينما 
هـو في المياه كان والده يصلـي الجمعة بالفيوم، ولأول مرة فـي التاريخ عندما 
يدخـل يتوقـف الخطيب عن الخطبـة ويتم التصفيـق له في بيـت الله ليخطب 
بعدها مرسـي يحـث الناس على العمـل، أما ابنـه الأكبر فكان يعوم ويسـتمتع 
برمـال عايـدة مع ثمانية مـن أصدقائـه، وفي المغـرب توجه الجميـع ليتناولوا 
الفطور في استراحة المعمورة بعد طلبه من فندق فلسطين وكامل طاقم الخدمة، 

رغم وجود عمال بالاستراحة للخدمة لكن الشكل برضه مهم.
وفي المسـاء أعطيت تعليمات أن سـيادته مع أصدقائه الثمانية سـيتناولون 

سحورهم في كابينة حسني مبارك بشاطئ نفرتيتي.

نجل الرئيس وأصحابه والجلوس في عايدة
- السـبت: قرر نجـل الرئيـس وأصحابه الجلوس فـي عايدة حتـى الثالثة 
ظهـراً ثـم ذهبـوا إلى جزيرة الشـاي وجلسـوا فـي نـادي الرياضيـات المائية، 
الذي لا يدخله سـوى أعضائه فقط حتى الرابعـة والنصف، ثم توجهوا لتناول 
الإفطـار برضه بخدمة فندق فلسـطين بالمعمـورة وكانت قد أعطيـت التعليمات 
أنه سـيتناول سـحوره ويسـهر داخل فنـدق فلسـطين ولن أضيف لكم المشـهد 
والاستعدادات، دخل معاليه مع أصحابه في الحادية عشرة وظلوا حتى الثانية 
والنصف بعدها تناولوا السحور وطاقم الحراسة والسائقون والخدمة وباتوا 

في المعمورة، وظلت أيضاً البوابة مفتوحة حتى الثالثة حتى يمر معاليه.
 - الأحـد: ذهـب لبلاج عايدة مـع أصحابـه الثمانية وعامـوا وبلبطوا حتى 
الثالثة ظهراً وجلسـوا حتى الخامسـة تحت الشماسـي ثم توجهوا لاسـتراحة 
المتنـزه الخاصـة بمبـارك، حيـث الإفطار من فلسـطين لهـذا العدد بكامـل طاقم 
الحراسـة والخدم، وفي المسـاء كان الجلوس في كابينة حسني مبارك بشاطئ 
نفرتيتـي حتى السـحور، ثم التوجـه للمعمورة حيـث الاسـتراحة، هذه كانت 

تفاصيل الرحلة منذ الخميس وحتى صباح الاثنين لنجل الرئيس محمد مرسـي 
وثمانية من أصحابه.

اليـوم في عايـدة ألف وخمسـمئة جنيه وابن سـيادة الرئيس مـع أصحابه 
الثمانيـة الجمعـة والسـبت والأحـد، وكابينـة خصوصي وقضى نهـار الجمعة 
والسـبت والأحد واسـتمتع مع أصحابه الثمانية ببلاش من مالنا نحن الذين لا 
نستطيع دخولها، رغم انها لمتوسطي الدخل واستباح بدون مليم رمالها وماءها 
مع أصحابه، أننا لم نر أسـماء ولا صورة لآل مبارك إلا بعد سـنوات، فمثلا رأينا 
صورة السيدة الأولى بعد سنوات في افتتاح جمعية مصر الجديدة، ولم نسمع 
بالميديا عن الشـقيقين جمال وعلاء إلا عام 1990 يعني أيضاً بعد سـنوات، يبقى 
فجأة كده وبدون أن يمر أسابيع على تولي والده يصطحب ابنه أصحابه وافتح 
يا بني اسـتراحة عبدالناصر بالمعمورة واستراحة مبارك وهات أكل وخدمة من 

فندق فلسطين!».

زوجة الرئيس تقضي الصيف في كابينة الملكة نازلي
وقالت شـهيرة أيضـاً: «وأدخل في الانفـراد الثاني الخاص بأسـرة الرئيس 
محمد مرسـي فالبعض وصحيفتنا نشرت أن زوجة الرئيس تقضي الصيف في 
كابينـة الملكـة نازلي بالمنتزه، بداية لا توجد كابينة باسـم الملكـة نازلي بالمنتزه 
فـي قصر الحرملك، قبـل رمضان مع أربعة مـن صديقاتها وقـت أن كان الرئيس 
مرسـي في زيارة أديـس أبابا، ولم يعجبها طهاة قصر الحرملك فتم اسـتحضار 
طاقم الخدمة والإفطار والغداء والعشاء على مدار الأربعة أيام لها ولصديقاتها 
من فندق فلسـطين، أما الأولاد فذهبوا للاستحمام وقضاء معظم النهار بالفندق 
طـوال الأيام الأربعـة، والمعروف أن النـزول لحمام السـباحة أو البحر وكبائن 
فندق فلسـطين بسـعر الكابينة في اليوم الواحد مـن 1500 حتى 2000 جنيه في 
اليوم وفي الموسـم بــ 2500 جنيه، وتبقى أيضاً نفس الأسـئلة مـن دفع فواتير 
فطـار وغداء وعشـاء زوجـة الرئيـس وصديقاتها الأربـع وطاقـم الخدمة لهن 
ولأبنـاء الرئيس الذين نزلوا للاسـتحمام في فلسـطين، ومن دفـع ثمن اليخت 

الذي يقوده ومن هؤلاء الصديقات؟

من هم اصحاب ابن الرئيس الثمانية؟
كما نتساءل عن أصحاب ابن الرئيس مرسي الثمانية من هم؟

هـل أصحابـه من أمريـكا، أم أصحابه من داخـل تنظيم الإخوان المسـلمين أم 
أولاد أصدقـاء والـده؟ وهـل خصصت اسـتراحات وقصور رئاسـة الجمهورية 
لأصحـاب أولاد الرئيس وصديقات زوجتـه؟، وأتحدث هكذا عن الرئيس محمد 
مرسـي وزوجته وأولاده لأنهم سـاروا على نفس درب الرئيس السـابق مبارك 
وبسرعة الصاروخ والتمتع بالقصور الشاهقة واستضافة الأصحاب والأحباب 
وكان مـن الأولـى بالرئيس المنتمي لجماعـة الإخوان المسـلمين ألا يفعل ما فعله 
مبارك من قبله، وأن يزهد في هذه الأشياء وإذا فعل أولاده وزوجته شيئاً يرهق 
ميزانيـة الدولة التـي لا يجد لها مالا ينهاهم عنه، وهـو الرئيس الزاهد المتدين، 
وبـدلا عمـا سـمعناه أنه يريـد الاعتكاف العشـر الأواخـر من رمضـان في قصر 
الحرملك الذي سيرهق ميزانية الدولة بمئات الألوف من أكل وشرب وعزايم من 
فلسـطين، لأن مطبخ الحرملك لم يعجب السـيدة زوجته، وفي ذات الوقت قصر 
الاتحادية مفتوح وميزانية أخرى، وان خرج الرئيس وقال سأدفع فواتير الأكل 
لزوجتي وأولادي لفندق فلسطين ولأصحابهم، ممكن يطلع بيان يقول كدا، لكن 
أسأله ومن سيدفع رواتب السائقين والعمال والأماكن والاستراحات والقصور 

والشواطئ لأولاده وأصحابهم؟! أليس هذا مال الشعب يا سيادة الرئيس؟!».
وفي الحقيقة، فانني لم أشـر إلى ما نشـرته «الفجر»، انتظارا للرد عليه أيام 

الجمعة والسبت والأحد والاثنين، ولكن لم يحدث.

الرئيس محمد مرسي مرمط نفسه
وأما زميلنا وصديقنا رئيس تحرير «صوت الأمة» الاسبوعية المستقلة - فقد 
وجدتـه يخطب وسـط مجموعة من النـاس، ليقول لهم عـن الرئيس: «لا أعرف 
مـن الذي اخترع كلمة «مرمطون» وان كانت من فعل «مرمط» و»تمرمط» مرمطة 
والمعنـى على أي حال ظاهر الإهانة، أي أن يهين شـخص ما نفسـه، أو أن يهينه 
الآخرون، وقد مرمط الرئيس محمد مرسـي نفسـه أو قل إنـه ولد هكذا، وعرف 
ان الطاعة سـبيل الترقي فاتخذها سـبيلا لنفسه في سلك جماعة الإخوان وظل 
محافظـاً علـى عهـد «المرمطـة» حتى بعـد أن صار رئيسـاً منتخباً لمصر ووسـط 
أجواء من تنازع المجلس العسكر ومكتب إرشاد الإخوان في التأثير على مرسي 
وصياغة قراراته، وترك مهمة لا يملك ان يعتذر عنها وكما اعتذر للناس ببلاهة، 
عـن انقطاع المياه والكهرباء وكأن المسـؤول شـخص آخر غيـره أو كأن اعتذار 

سيادته سيعيد الكهرباء الى أسلاكها والمياه الى مجاريها»!.
ما علينا المهم أن الرئيس مرسـي ضبط متلبسـاً بالمرمطة في تشـكيل حكومة 
هشـام قنديـل، ويبـدو أن مرسـي وجـد في الأخ هشـام ضالتـه فالعينـة بينة، 
والجـواب ظاهر من عنوانه ورئيس الوزراء على ما بـدا من تصريحاته الأولى 
يبدو شـخصية ضعيفة وركيكة جداً، الصورة هكذا تقول لك أين يوجد الرئيس 
مرسـي بالضبـط؟ فهو تحت الكرسـي وليس فوق الكرسـي وهو يحمـل أختاماً 
بينمـا الأسـفار يكتبها غيره، فقد ظل المجلس العسـكري حاضـرا آمرا في مكتب 
الرئيـس وكل معاونـي وناصحـي مرسـي مـن رجـال خيـرت الشـاطر المقربين 
ومرسي لا يملك الجرأة على خيانة أحد الطرفين، ولا يجد نفسه إلا في الطقوس 
الرئاسـية الفارغة من المعنى وفي أداء صلوات الفجر والجمعة وفي تصريحات 
المتحدث الرسـمي باسـمه، التي تختلف في المسـاء عنها فـي الصباح، ولا تبقى 
للرئيس سـوى بلاهـة الاعتذار عن عـدم أداء مهامـه، والتفرغ لمهاتفـة وملاقاة 
رئيس وزرائه الطيب هشـام قنديل وحضـور اجتماعات حكومة الخيبة، وحين 
يجيء الفشـل المحتوم فسوف يقال لمرسي انه لا بأس فهي مجرد علقة تفوت ولا 
حد يموت، وهي مجرد «حكومة على ما تفرج»، وسوف يصدق مرسي ما يقال له 

ويواصل الرئيس دوره «المرمطوني» بامتياز»!؟.

الوزارة فاشلة من شخصياتها عديمة الخبرة
وإلى التشكيل الوزاري الذي أثار ويثير الكثير من علامات الاستفهام، لدرجة 
دفعت صديقنا واستاذ الجامعة في أسيوط والنائب الأول السابق للمرشد العام 
الدكتور محمد حبيب، الذي اسـتقال من الجماعة ويسعى مع غيره من الإخوان 
لتأسيس حركة النهضة، كتب في «المصري اليوم» يوم الأحد يقول عنها: «مجرد 
مجموعة من الموظفين الأكاديميين الذين تدرجوا في سلك البيروقراطية العتيدة 
ووصلـوا لمناصـب مديـري مكاتب أو رؤسـاء قطاعـات في وزارات ثبت فشـلها 
وعجزها وقلة حيلتها، ناهيك عن الوزراء التسـعة الذيـن جاءوا من الوزارتين 
السـابقتين، وزارتي شـرف والجنزوري، صحيح أنهم في المجمل على كفاءة في 
تخصصاتهم لكننا لم نر لأحدهم تاريخاً نضالياً أو اشـتباكاً مع رؤسـائهم حتى 
فيمـا يتعلق بتخصصاتهم هـم، بالقطع أناس طيبون، طيبون للغاية، وسـوف 
يـؤدون عملهـم كما طلـب منهم ولكننا لـم نجد حلولا غيـر عادية أو أفـكاراً غير 
تقليديـة أو إنجـازاً غير مسـبوق، بالطبع نتمنـى أن تكون رؤيتنـا هذه خاطئة 
وظننـا هذا ليـس في محله، لا أتخيـل أن هذه الوزارة قادرة علـى إحداث ثورة 

فـي التعليـم أو البحث العلمي أو الصحـة، أو الزراعة أو الصناعـة أو الطاقة أو 
الإسكان، أشك كثيرا في أن هذه الوزارة سوف تكون لديها الجسارة الكافية في 
اقتحام بؤر وشـبكات الفساد الموجودة في وزارتها، فالفساد متغلغل ومستشر 
في أوردة وشـرايين مؤسسـات كثيرة في الدولة حتى النخاع وهذا لا ينفع معه 
تردد أو اهتزاز أو إحجام بل حسـم وثبات وإقـدام وإذا كان هناك من يدعو إلى 

مصالحة وتساهل وغض الطرف.
وعفا الله عما سلف، بعيدا عن سيف القانون والعدالة فلسنا معه».

الحكومة تضع المسؤولية بعنق رئيس الجمهورية
أمـا فـي «أخبار» نفس اليـوم - الأحد - فـكان رأي زميلنـا وصديقنا ونقيب 
الصحافيين الاسـبق جلال عارف هو: «الميـزة الوحيدة لهذه الحكومة أنها تضع 
المسـؤولية كاملة في عنق رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السـلطة التنفيذية 
وعلـى الحزب الـذي ينتمي إليه «حزب الحريـة والعدالة» بعيـدا عن أي حجج 
تتعلـق بتضـارب الاختصاصـات، امـا الصدمـة فتأتي مـن أن النـاس انتظرت 
حكومـة الأمل التي تمثل الثـورة بعد عام ونصف العام من قيامهـا فإذا بها أمام 
حكومـة موظفين، لا تكتفي بمخاصمة الثورة والثوار بل تطرح سـؤالا لا ينبغي 
الهـروب منـه وهو هل نحن أمـام تحالف جديد بين حـزب الرئيس وبين الحزب 
الوطني المنحل، قبل التسـرع في الإجابة لاحظ من فضلك أن الحزبين لهما نفس 

العدد من الأعضاء في الحكومة الجديدة».
وأما أغرب رأي قرأته عن إصدار الرئيس قرارا بتعيين رئيس الوزراء السابق 
الدكتور كمال الجنزوري مستشـارا له، كان لزميلنا الرسام محمد عبداللطيف، 
والحقيقة انه ليس رأيه وإنما سـمعه وهو جالس على مقهى، بجانب اثنين كان 

أحدهما يقول للثاني وهو يكاد يموت من الضحك.
 - لو حسني مبارك مش في السجن كان جابه رئيس.

وزير الاعلام الذي سيحترق بالمنصب
والـذي حيرني فـي التشـكيل الوزاري هـو قبول زميلنـا وصديقنـا العزيز، 
والقيـادي الإخوانـي صلاح عبدالمقصـود منصب وزير الإعلام، لأنه سـيحترق 
في المنصب، وسـيخرج مـن الوزارة بتجربـة مؤلمة له من الناحية الشـخصية، 
وغضب شـديد عليه من زملائه وهـو الذين كان هناك شـبه إجماع على محبته 
بسـبب عملـه النقابي الممتاز فـي مجلس نقابـة الصحافيين، وأخلاقـه العالية، 
وهدوئه، ذلك ان الوزارة عليها ديون تخطف السـبعة عشـر ألف مليون جنيه، 
وفـي التلفزيـون والإذاعة حوالـي أربعين ألف موظـف وعامـل، والرقابة عليه 
سوف تشتد لرؤية هل سـينحاز بالتلفزيون والإذاعة الى جانب الإخوان أم لا، 
ومحاسـبته على أي هفوة، بالإضافة إلى أنه من خارج المبنى، وهو ما لا يرحب 

به العاملون كثيرا، والتجربة اثبتت فشل الصحافي في أي عمل إداري.
وكنـت انتظـر من الجماعة بدلا من أن تسـعى للاسـتحواذ علـى هذا المنصب 
الـذي يجمـع الصحافيون والسياسـيون علـى إلغائـه، كان عليها أن تؤسـس 
شـركة جديدة يتولى رئاستها صلاح لإصدار مجلات أو صحف خاصة لأنه كان 

يتولى فعلا رئاسة تحرير مجلتين شهريتين.

لا الشعب صدق ولا فصائل المعارضة كذبت
ولكـن مـاذا تفعل في جشـع الإخـوان وأوهامهم في السـيطرة علـى الإعلام 
الرسـمي، وكأنهم بديل الحـزب الوطني وبـدأوا في الاصطدام مـع الصحافيين 
وتسـببوا في مشكلة كبرى معهم قال عنها زميلنا رئيس تحرير «الأهرام» محمد 
عبدالهـادي عـلام يـوم الأحـد: «بينمـا كان مخطط توريـث السـيد جمال نجل 
الرئيس السـابق حسـني مبارك منصب الرئيس يجري تنفيذه على قدم وساق 
على رؤوس الاشـهاد، اتبع والده ورجاه تارة سياسـة تكذيب ونفي وجود أي 
نوايـا أو مخططـات لتوريث نجله السـلطة، ووصفوا أي حديث عن سـيناريو 
التوريث بأنه نسـج خيال، وكذب محـض، واعتبروا أي متحدث به من مروجي 
الشـائعات ومعارضي الشـرعية وتعقبـوه بالدعاوى القضائيـة، وتارة أخرى 
اتبعوا سياسـة القتل بالإهمال علـى طريقة الكلاب تعوي والقافلة تسـير، لكن 
لا الشـعب صدق ولا فصائل المعارضة كذبت نفسها وهما يريان الحزب الوطني 
المنحل يعد المسـرح لاستقبال نجل الرئيس رئيسـاً، وقطار التوريث يكاد يصل 
إلـى محطته الأخيرة فميـراث النظام من خلال (اكذب على الشـعب) ثقيل بدءا 
مـن رفع شـعار طهارة اليد فـي البداية وحتى قـول رأس النظام لـم أكن انتوي 
الترشـح وهو يشـرف على النهاية محاولا إنقاذ نفسـه، وعندما وقعت الواقعة 
وقضـي الأمر تهافتـت الاعترافات من قيـادات النظام السـابق ورجاله لمحاولة 
إبراء الذمة، على نفس المنوال ينتهج الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة 
نفس السياسـات في التعامل مع الحديث الدائر عن أخونة الدولة الذي يتجلى 
في مظاهر عديدة يغلفها مناخ الدعوة لإثبات الولاء للسـلطة الجديدة وحديث 
بعضهم صراحة عن أن تولي كوادر الإخوان مناصب في مؤسسـات الدولة حق 
وأن التفريـط في ذلك جريمة، ناهيك عن إحياء هذا المنـاخ بعد ثورة، لتطلعات 
المنافقين والمؤلفة قلوبهم والخشـية في أجواء كهذه، أن تعاني مصر بعد الثورة 
من ظاهرة شـكلت إحدى سمات النظام السـابق وهي ظاهرة التبوء اللا إرادي 
التي دفعت شـخصيات لا تاريخ لهـا الى تبوء مناصب عليا فـي البلد قبل ثورة 

يناير».
هـذا ما كتبـه عبدالهادي ولكنه نسـي ان المؤلفة قلوبهم لهـم خُمس الغنائم، 

ولذلك يؤيدون الإخوان في غزوتهم للصحافة.

رسالة سيد قطب ترى ان
اسرائيل لا تريد الحركات الاسلامية

وإلى الجزء الأخير من رسـالة المرحوم سـيد قطب إلـى عبدالناصر، وجاءت 
في الحلقة المنشورة يوم الاثنين قبل الماضي بجريدة «المسلمون»، قال قطب عن 

أسباب نشوء التنظيم الجديد والتخطيط لأعمال العنف والاغتيالات:
1 - إن العنـف الذي عومل به الإخوان سـنة 1954 بناء على حادث مدبر لهم 

وليس مدبراً منهم - وهو حادث المنشية - والذي عوملوا به وحدهم دون سائر 
الأفـراد أو الطوائف الذين اتهموا بمؤامرات لقلب نظام الحكم، أو للتجسـس أو 
لغير ذلك، العنـف الذي يتضمن التعذيب والقتل والتشـريد وتخريب البيوت، 
هذا العنف هو الذي أنشأ فكرة الرد على الاعتداء إذا تكرر بالقوة، ولو كان نعلم 
أن الاعتقـال مجرد اعتقال ينتهي بمحاكمـة عادلة وعقوبات قانونية، حتى على 
أسـاس القوانين الوضعية المعمـول بها لما فكر أحد في رد الاعتـداء بالقوة، وأنا 
أعرف أنه ليست هناك قيمة عملية الآن لتقرير هذه الحقيقة ولكنها حقيقة يجب 

أن أسجلها في كلماتي الأخيرة.
2 - انـه ممـا لا شـك فيـه ان تدميـر حركـة الإخـوان المسـلمين والحـركات 
الإسلامية المماثلة في المنطقة، هدف صهيوني وصليبي استعماري، وهو وسيلة 
من وسـائل تدميـر العقائد والأخـلاق في المنطقـة وأنه تبذل جهـود ومؤامرات 
مستمرة لتحقيق هذا الهدف وأنه لو استخدم في معاملة حركة الإخوان أسلوب 
آخر غير ما حدث، سـواء في سـنة 1954 أو في هذه المرة لأمكن تدمير المخططات 
الاسـتعمارية فـي المنطقة بـدلا من تدمير الحركة الإسـلامية، التـي مهما قيل في 
أخطائهـا فإنها وقفت في وجه حركـة الإلحاد والانحلال الأخلاقي التي كانت قد 
أخذت في المد بعد حركة أتاتورك اللادينية في تركيا وتأثيرها في منطقة الشرق 

الأوسط.
3 - انـه أعقبت ضرب الإخوان في سـنة 1954 موجة مـن الانحلال الأخلاقي 
والاتجـاه الإلحادي وسـتعقب ضربهـم الآن موجة أشـد لا يعلم إلا اللـه مداها، 
فلحسـاب من هذا الانهيار؟ انه قطعاً ليس لحسـاب هذا البلد ولا حتى لحسـاب 
النظام القائم على المدى الطويل والنظرة إلا بعد، فكل نظام في الدنيا وخصوصا 
النظـام الناشـئ فـي طـور التجربـة يحتاج إلـى أخـلاق ويحتاج الـى عناصر 
متماسكة العقيدة والخلق لتنصر به وتحرسه ولا يحتاج فقط الى مجرد القوة، 
فضلا عن أعداء المنطقة الحقيقيين هم الذين سيجدون طريقهم سهلا في النهاية 
فـي وجه مجتمـع منحل عقيدياً وخلقيـاً، ومهما كانت الآذان الآن غير مسـتعدة 

لسماع هذا الكلام فإن من واجبي إبلاغه وتبرئة ذمتي بقوله.
4 - لقد سـمعت عدة مرات من يقول وهل أنتم وحدكم المسلمون؟ أولا يكفيكم 
المؤتمر الإسـلامي وبرنامج «نور على نور» والمساجد تقام فيها الصلاة والناس 

يذهبون الى الحج.
ويجـب ان أقـرر أن الإسـلام شـيء أكبر مـن هذا كله، انـه نظام حيـاة كاملة 
وإنـه لا يقـوم إلا بتربيـة وتكويـن للأفـراد وإلا بتحكيم شـريعة اللـه في حياة 
الناس بعد تربيتهم تربية إسـلامية وإنه ليس مجرد أفكار تنشـر أو تذاع بدون 
الأخـذ فـي تطبيقها عملياً فـي التربيـة أولاً، وفي نظـام الحياة والحكـم أخيرا، 
وأن حركـة الإخـوان المسـلمين كانت هـي أنجح تجربـة للتربية والإعـداد، وإن 
أي خطـأ فـي الطريق لا يبـرر تدميرهـا، وخصوصـا إذا كان الخطأ منهـا ناتجاً 
عـن خطأ في معاملتها، ولقد أردت في سـنة 1952 القيـام بتجربة مثلها في هيئة 
شـباب التحريـر، وكان هذا الاتجاه معي فـي أول الأمر ولكن فـي النهاية تغلب 
توجيه جمعية الفلاح الأمريكية وأشـتات المنتفعـين الذين أرادوا هيئة التحرير 
بالصـورة المهلهلـة التي وجدت بها والتي تخالف كل ما كنا اتفقنا عليه بشـأنها 
وبقيت حركة الإخوان هي وحدها القائمة بهذا الواجب، إن الإسـلام لا يقوم ولا 
يوجـد في بلد ليس فيه حركة تربية ثم قيام نظام إسـلامي يحكم بشـريعة الله 
في النهاية. هذه هي النهاية كلمات رجل يسـتقبل وجه الله يخلص بها ضميره 

ويبلغ بها دعوته إلى آخر لحظة والسلام على من اتبع الهدى».

قطب واتهام النظام بنشر الإلحاد والانحلال الأخلاقي
وهكـذا انتهت رسـالة سـيد قطـب، وأود أن ألفـت الانتبـاه الى انها نشـرت 
فـي حينها في الصحـف، والمحاكمة بعدهـا كانت علنية، أي أن الشـعب قرأ رأي 
سـيد قطب فـي ان النظام عـذب الإخوان بعد عمليـة 54، وقوله انهـا مدبرة من 
النظـام، واتهامه للنظام بنشـر الإلحاد، والانحلال الأخلاقـي، أي مجتمع كافر، 
ويعمـل على تنفيذ مخطط صهيوني واسـتعماري لتدمير الإخـوان، وأن عملية 
نشـر الإلحاد، بـدأت منذ حركـة أتاتورك في تركيـا، وهو يقصد من عـام 1924، 
عندمـا ألغى الخلافة، أي أنه حكم على حسـن البنا نفسـه بالمسـاهمة في نشـر 
الإلحاد والعمل لحسـاب الصهيونية والاستعمار، لأنه كان مؤيدا للملكين، فؤاد 
وفاروق، ولحكومات الأقليات، وغيرها، وهو نفسه شارك في أول تنظيم تقيمه 

الثورة وهو هيئة التحرير.
وكان يحـرض قـادة الثورة علـى البطش بخصومهـا، واتهامه يعنـي اتهام 
كل مفكـري وقادة الإخوان الذين شـاركوا في الوزارة وفي الدعوة الإسـلامية، 
وعملوا في ظل النظام، بدءا من الشيخ أحمد حسن الباقوري الذي تولى وزارة 
الأوقاف وشـؤون الأزهر، وكان عضوا بمكتب الارشـاد وأحد المرشحين لخلافة 
حسن البنا قبل المرشد الثاني أحمد حسن الهضيبي، والشيخ محمد الغزالي بل 
والشـيخ يوسـف القرضاوي نفسه، وهو نفسـه عندما كان في السجن صدرت 
لـه أهم كتبه فـي «ظلال القـرآن»، و»معالم فـي الطريق»، فهل هـذه هي الأمانة 

والموضوعية، وكيف يمكن التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟
يلقـون كل هـذه التسـهيلات في الدعـوة والحركـة والكتابة ويدبـرون وهم 
فـي السـجن مؤامرات للقتـل والتدمير للاسـتيلاء علـى الحكم وتكفيـر الناس 
وتخوينهـم؟ بـل مـا هـي التركيبـة النفسـية لهـم التـي تجيـز وتبـرر كل ذلك، 

ويندهشون إذا رد عليهم من خططوا لقتلهم؟
ومـع ذلك، أعـود وأكرر ما كتبته في أول كتاب لي عـام 1975 وهو عبدالناصر 
المفتـرى عليـه - من إدانة لتنفيـذ الحكم بإعدام سـيد قطب ورفاقـه، وانه كان 
يكفي الحكم بالسـجن، وقلت ايضا ان احدا من قادة الجيش الذين تسـببوا في 
هزيمـة 67 لم يتم إعدامه، لكن هذا شـيء، والقبول بالإرهـاب والإجرام وتكفير 
المجتمـع والنظام، والكذب شـيء آخـر، وهؤلاء الناس - حتـى اليوم - لا يزال 
أغلبهم على هذه الطريقة، ويضعون في عقول شبابهم معلومات كاذبة يبررون 
بها جرائمهم وانتهازيتهم التي مارسـوها ويصورون أنفسـهم في صور الملائكة 
والشهداء والاتقياء، وأصحاب النفوس والقلوب البيضاء التي لا يعرف الكذب 
والطمع وارتكاب الخطايا طريقا إليها، ولا يسـتحون من رفع أنفسـهم علنا الى 
مرتبة الرسـول والأنبيـاء، صلوات الله عليهم وسـلامه، وكتاباتهم، لاكتتابات 

الآخرين شاهدة عليهم.
بل وهدد أحدهم وهو زميلنا عامر شماخ في مقال له بجريدة حزبهم «الحرية 
والعدالة»، بتوجيه اللوم الى الله سبحانه وتعالى إذا أدخل خالد الذكر الجنة، 
وهـو ينتمـي إلى مجموعة المرشـد محمـد بديع ونائبـه خيرت الشـاطر وتجار 
الجماعـة، أي انـه لا تعجبهم بعض أحـكام خالقهم، فكيف يدعـون انهم الدعاة 

إليه؟

«العسكري» يصف الإرهابيين بالكفرة والفجرة.. ويتوعد بالانتقام.. اللواء حسام يهاجم مرسي وقنديل ويصفه بالمرمطون

صدمة هائلة من الهجوم على الجيش وكثرة عدد الشهداء.. والرئيس يتعهد بالرد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 بدأ مسلسل الأحداث والأخبار المحزنة تتوالى فوق أمهات رؤوسنا لترسم علامات استفهام مقلقة عما ينتظر البلاد في الأيام القادمة، فقد تلقى 
المصريون مســاء الأحد خبراً محزناً ومهيناً أيضاً، باستشــهاد ستة عشر من ضباط وجنود الجيش، وســبعة إصابات خطيرة، أثناء بدء تناولهم 
طعــام الإفطــار، من مجموعة إرهابية قادمة من قطاع غزة، وأطلقوا عليهم نيران مدافع الجرينوف، وقذائف الآر بي جي، واســتولوا على ســيارتين 
مدرعتين اقتحموا بهما الحدود مع إســرائيل عند نقطة كرم أبو ســالم، للاتجاه إلى غزة، وقامت طائرة هليوكوبتر إســرائيلية بتدمير إحداها وقتل 
من فيها، وأســرع الرئيس محمد مرســي بدعوة المجلس العســكري وقادة الأمن للانعقاد، وكان حاضراً شــخص آخر، لا نعرف ان كان مدير مكتبه 

للمعلومات، أم له منصب آخر، وهو ملتح.
ونشرت الصحف عن القبض على أحد عشر من المتورطين في مهاجمة منازل ودكاكين الأقباط في دهشور ومحاولة اقتحام الكنيسة، كما وقعت 
اشــتباكات بين مســلمين وأقباط في قرية كوم نقالة بمركز ابو حمص بمحافظة البحيرة، بســبب إلقاء القمامة، كما تقدم الطالب محمد رضا ببلاغ 
للنيابة ضد مجموعة من أعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيادة أحمد محمد البوساني بضربه ضرباً مبرحاً، لأنه كان يقف في احد شوارع 

مدينة طنطا مع زميلته. وإلى بعض مما عندنا:
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المعركة على حلب بين قوات الثوار وكتائب الاسد هي معركة على مستقبل سورية وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي واقتصادها القوي

دليل تطرف جماعات الجهاد هو حقيقة انهم لم يمتنعوا عن العمل ضد الجيش المصري وفي ظل رجل الاخوان محمد مرسي

الثرثرة الكثيرة الاسرائيلية تضر بالخطة الاسرائيلية لضرب ايران بصورة لم تكن موجودة في اسرائيل من قبل

تسفي برئيل

■ يوصـف الهجوم الكبيـر على مدينة 
حلب في شمال سورية وبحق بأنه معركة 
على مسـتقبل الدولة. والأنباء عن جريان 
المعركـة متناقضـة، فمن جهـة تزعم قوات 
التمرد أنها سـيطرت على سـتة أحياء في 

المدينة وعلى الممر المهم الى تركيا.
 وينكـر النظـام ذلـك بصـورة جازمـة 
إبعـاد  انـه نجـح فـي  ويزعـم مـن قبلـه 
المتمرديـن عن عدد من المواقـع في المدينة. 
لكن كثافة الهجمات ومشاركة سلاح الجو 
والقصـف الـذي لا يتوقـف وعـدد القتلى 

الكبير تشهد على أهمية المعركة.
تكمـن أهميـة احتـلال المتمردين لحلب 
قبل كل شـيء في أنها ثاني أكبر مدينة في 
سـورية تُعد عاصمـة الدولـة الاقتصادية 
في مقابـل المدن الاخرى مثـل درعا وإدلب 
بل حمص التي لم تكن انتصارات الجيش 
السـوري الحـر فيهـا قـادرة علـى جعـل 

النظام ينهار. 
وفـي المقابـل فـان سـلبية حلـب الـى 
الاسـابيع الاخيرة عززت زعم الاسد الذي 

قال ان «الشعب مع النظام».
ان 2.5 مليـون سـاكن في حلـب ونحو 
مليـون مواطن آخر في بلدات المحافظة هم 
في أكثرهم سنيون لكن المدينة رعاها الاسد 
اقتصاديـة.  ركيـزة  لتكـون  والابـن  الأب 
ويسـكنها اليوم كثير من موظفي الحكومة 
ذوي رتب مختلفة. فمجرد انضمام سـكان 
المدينـة الى التمـرد تحول حـاد اذا أفضى 
الى سـقوط المدينة في أيدي المتمردين فقد 
يُعظـم العصيان في دمشـق بل قد يُسـبب 

انهيار النظام.
ان سيطرة حلب على الممر الحيوي الى 
تركيا وقربها من الحدود التركية يجعلانها 
هدفا مفضلا لانشـاء منطقة أمنية وقاعدة 

عسكرية لوجستية ومدنية قد يحدث فيها 
تدخـل عسـكري اجنبـي ولا سـيما تركي، 
والى هذا تطمح تركيا ايضا. اذا نشأت في 
حلب منطقة أمنية كهذه تستطيع المعارضة 
ايضا ان تعود الى سـورية بل تستطيع ان 
تنشـىء فيهـا حكومـة مؤقتـة مـن داخـل 

المنطقـة. وذلـك بخـلاف الوضـع الحالـي 
الذي توجد فيه المعارضة في خارج حدود 
الدولة، وهي حقيقة تعوق قادتها عن زعم 

أنهم شركاء نشطاء في التمرد.
لهذا السـبب تُشـبه حلـب ببنغازي في 
ليبيـا حيـث نجحـت المعارضـة والقـوات 

المنشـقة عن الجيش في ان تنشـىء مركز 
سـيطرة وادارة خرجـت منـه فـي حملـة 

احتلالها لسائر أجزاء الدولة.
 وهذا التشـبيه مُغر، لكـن الظروف في 
سـورية مختلفـة لأن القـوات المقاتلـة في 
سورية ما تزال اذا ما قيست بليبيا يصعب 

عليها ان تبني لنفسـها قيـادة متفقا عليها 
تخضع لقيادة واحدة.

مـا يـزال يبـدو ان كل عصابة مسـلحة 
أو «كتيبـة» تحكـم المناطـق المعروفـة لهـا 
مع تنسـيق ضعيـف، هـذا الى انـه توجد 
إمـا  أنفسـهم  المتمرديـن  بـين  مشـاحنات 
بسـبب عرقـي وإمـا بسـبب دينـي وإمـا 
بسبب سـيطرة على مواقع حيوية تمهيدا 

للفترة التي تلي الاسد.
بحسـب أنبـاء مختلفـة تتنافـس فـي 
المعركة من خارج حلب عشـرات المنظمات 
ومشـاركة  مختلفـة.  دول  تؤيدهـا  التـي 
والعـراق  وايـران  وقطـر  السـعودية 
وكردسـتان وتركيـا والولايـات المتحـدة 
التمويـل  فـي  الاخيـرة  المـدة  فـي  ايضـا 
والتسـليح أصبحت حقيقة مكشوفة، لكن 
هذه المشـاركة ايضـا لا تنجح فـي توحيد 
الصفـوف بـين أجسـام المعارضـة لأنـه لا 
يوجـد لبعـض الـدول كايـران أو العـراق 
اهتمـام ألبتـة في ذلك وهـي تعتمد خاصة 
علـى الانقسـام باعتبـاره أداة للتأثير في 

سورية في المستقبل.
وهنا تكمن أهمية كبيرة اخرى لاحتلال 
حلب، فالاسـتيلاء على المدينة قـد يُهيىء 
عنوانـا واحـدا لا للمتمرديـن وحدهـم بل 
للدول التي تؤيدهم، ويُمكّن من مسـاعدة 
أكثـر تنظيمـا وكثافة برعايـة دولية كانت 
تعوزهـم الـى الآن، وقـد يكون هـذا ايضا 
نقطـة تحـول بالنسـبة لروسـيا والصين 
اللتين ما تزالان تؤمنان بقدرة الاسـد على 

احتلال الدولة من جديد. 
واحتـلال حلـب قـد يسـبب فـي نهاية 
الامر ايضا انشـقاقات جماعيـة أكثر كثيرا 
مما حـدث الـى الآن لأن عائـلات كثير من 
الضباط الكبار تسـكن المدينة وهرب كثير 

منها الى تركيا أو لبنان.
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لماذا حلب خاصة؟
رؤوبين بدهتسور

■ غيرت سـورية قبل اسـبوعين وضعهـا وتحولت الى 
«دولة كيماويـة معلِنة». فقد اعترف النظام السـوري لاول 
مـرة وبصـورة رسـمية بأنـه يملـك مخزونـا مـن السـلاح 
الكيمـاوي العملياتـي وبأنه مسـتعد لعمليـة. وتم الانتقال 
الى الوضع الجديد وكأن ذلك باتفاق في ظل الحرب الأهلية 
الناشبة هناك، لكن يبدو انه يستحق تناولا أكثر جدية مما 

حصل عليه.
جـاء الاعتراف بوجـود السـلاح الكيماوي على لسـان 
متحـدث وزارة الخارجيـة السـورية جهاد المقدسـي الذي 
كان يقصـد فقـط الـى توضيـح ان النظـام لا ينـوي ذبـح 
مواطنيه بسـلاح الابادة الجماعية، وكشـف بـلا قصد عن 
قدرات بلاده الكيماوية. «لن تسـتعمل سـورية أبدا سلاحا 
كيماويا أو سلاحا غير تقليدي آخر على مواطنيها»، أوضح 
المقدسي في توجيه للصحفيين، «وهي ستستعمله فقط في 

حال هجوم خارجي».
وبهذا قشـع الغموض الكيماوي الذي تمسـك به النظام 
منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي واومـأ الى وجود سـلاح 
بيولوجي وأهم من ذلك انه بين ان سورية تتمسك منذ الآن 

بسياسة «الاستعمال الاول».
لهذا التوضيح أهمية كبيرة لأنه يقول ان سـورية تنوي 
اسـتعمال السـلاح الكيمـاوي موجها على جيـش يهاجمها 
حتى لو تم الهجوم بسلاح تقليدي ايضا، وهذا تجديد مهم. 
فقد كان من المقبول الى الآن افتراض ان السـلاح الكيماوي 
الـذي تملكه سـورية مُعد للاسـتعمال فقـط اذا ما هوجمت 
التخطيطـات  ان  الآن  ويتبـين  جماعيـة.  ابـادة  بسـلاح 
العملياتيـة للجيـش السـوري تشـتمل علـى رد كيمـاوي 
على كل عدوان خارجي. بدأ السـوريون التسـلح بالسلاح 
الكيمـاوي فـي سـنة 1973 قبـل حرب يـوم الغفـران بزمن 
قصيـر. ومنذ ذلك الحين تم توسـيع خطـة التطوير، وتقول 
تقديرات في الغرب ان مخزونها من السـلاح الكيماوي هو 

الأكثـر تقدمـا بين دول الشـرق الاوسـط، وفـي ثمانينيات 
القـرن الماضي بـدأ السـوريون تطويـر رؤوس صاروخية 
كيماويـة للصواريـخ البالسـتية التي يملكونهـا، وهي كما 

تعلمون ذات مدى يغطي كل نقطة في داخل اسرائيل.
ان سورية كاسرائيل لم تنضم الى الميثاق من سنة 1993 
الذي يحظر انتاج السـلاح الكيماوي وخزنه واسـتعماله. 
وهكذا حافظت سـورية على غموض في كل ما يتعلق بكمية 
السـلاح الكيماوي لديها وأنواعه، وعلى غموض سياستها 

في هذا المجال. 
كان هدف السـوريين من تطوير سـلاح كيماوي احداث 
توازن اسـتراتيجي في مقابل السـلاح الذري الاسرائيلي. 
وتم تطويره ليكون سلاح ردع لا للاستعمال. ولم يستعمل 
رئيسا سورية حافظ الاسد وابنه بشار الاسد حتى في أشد 
الازمات في حروب سورية السلاح الكيماوي الذي طوراه، 
لا في حرب يوم الغفران حينما اقترب الجيش الاسـرائيلي 
من دمشـق، ولا في حرب لبنـان الاولى حينما ضُرب جيش 
سـورية ضربا شـديدا في البقاع اللبنانـي ولا حينما هاجم 
سـلاح الجـو بحسـب مصـادر اجنبيـة فـي داخـل ارضها، 

المفاعل الذري الذي بُني في دير الزور.
اجل نظروا في الجيش الاسرائيلي الى مخزون السلاح 
الكيماوي السوري على انه عنصر في معادلة الردع المتبادل 
بين الدولتين. وكان افتراض العمل عند الجيش الاسرائيلي 
ان السوريين لن يستعملوا السلاح الكيماوي استعمالا أول 
بل سـيردون به اذا هاجمت اسـرائيل ارضهم بسلاح ابادة 
جماعية، وتغير كل هذا. فيبدو ان السـوريين غيروا قواعد 
اللعب ومعادلة الردع. وقد يكون ذلك حدث بسبب الضغط 
الموجـود فيه النظـام الذي هو علـى خطر العـزل، لكن هذا 
لا يهـم. فعلى الجيش الاسـرائيلي ان يأخذ في حسـابه ان 
الهجـوم على سـورية قد يتم الرد عليه باسـتعمال الجيش 
السـوري للسـلاح الكيمـاوي وهذا سـبب جيد آخـر لعدم 

التدخل فيما يجري في هذه الايام في سورية.
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في حال هجوم على سوريا

يوآف ليمور

■ لم يكن نجاح الجيش الاسـرائيلي و»الشـباك» أمس 
فـي الجنـوب احباطا «آخـر» لعمليـة بل كان منعـا لحادثة 
اسـتراتيجية ذات طاقـة انفجـار مميـزة كانـت قـد تدفـع 

اسرائيل الى معركة معقدة على جبهات كثيرة.
لـم تبـدأ هـذه العمليـة بالقضاء علـى اثنين مـن الجهاد 
العالمـي أمس في غزة، ونشـك في ان تكـون ذات صلة بها. 
فالحديـث عـن محوريـن متوازيين مـن بين محـاور كثيرة 
يوجـد في طرفهـا مخربون في غزة أو سـيناء وفي الطرف 
الآخـر اسـرائيليون مختطفـون أو قتلـى مـن المدنيـين أو 
الجنـود. ان نوايا مشـابهة أفضـت الى دعوة مقـر مكافحة 
الارهـاب العاجلة للمسـتجمين الاسـرائيليين الـى مغادرة 
سـيناء فـورا والـى الاسـتعداد العالـي الـذي يحتفـظ به 
الجيش الاسـرائيلي منـذ زمن على طول الحـدود مع مصر 
خشـية تكرار العملية التي قتلت في السـنة الماضية ثمانية 

اسرائيليين في الشارع 12.
برغم هذا الاسـتعداد فوجيء الجيش الاسرائيلي أمس 
لا بالعمليـة بل بالجرأة. فقـد كانت العمليـة التي دُحرجت 
نحونا أكبر وأكثر جـرأة وأكثر تحديا مما عرفناه الى الآن. 
فقـد كان الدخول القاسـي الى القاعدة العسـكرية المصرية 
وقتل 15 من العسكريين واختطاف مراكب الفهد والانطلاق 
سـريعا الى الجـدار لقتل الاسـرائيليين. ومكّـن رد حاد من 
الجيش الاسرائيلي بمساعدة «الشباك» أداره قائد المنطقة 
تل روسـو بتحكم مـن قريب من انهـاء الحادثة في غضون 
دقائـق بحيث قتـل المخربـون جميعا من غيـر مختطفين أو 

مصابين منا.
لكـن يجـب ان يغطي علـى فـرح اللحظة قلـق كبير لأن 
سـيناء أصبحت ارضا بلا حاكـم ولا حكم. فكل عنيف رجل 
وكل مخـرب يفعـل ما يحلـو لـه. فمنظمات الارهـاب تفعل 
بهـا ما تشـاء – تنقـل وسـائل قتاليـة وتخزنهـا وتجربها 
وتسـتعملها ايضـا. ولم يعد يوجـد مخربـون بدائيون مع 
بنادق كلاشـينكوف بل أصبـح الحديث الآن عـن منظمات 
شبه عسكرية شديدة الحماسة للقتال ومسلحة حتى أعلى 
هامتهـا تبحـث عن عمـل قـوي ولا تفكر في نقـاش الاعمال 

والآثار.
أصبحوا فـي القدس وفي القاهرة يجـرون هذا النقاش 
منـذ أمـس ويجرونها بينهمـا ايضـا. فقد تلقـى المصريون 
العمليـة بـين أعينهم وسـيصعب عليهـم منـذ الآن ألا يروا 
شـجيرات الارهـاب المتطرف التي نبتت عندهـم في منابت 
الاسلام. وقد أحصت ادارة مرسي القتلى الأولين وستضطر 

التى ان تفسر لشعبها كيف جاء العدو من الداخل.
سُـمع المصريـون مبلبلـين في المحادثـات التـي أجروها 
أمـس مع جهات التنسـيق والربط الاسـرائيلية. والجانب 
الجيد هو انه ليس لديهم أي شـك في أننا لسـنا مسؤولين، 
أمـا الجانب السـيء فهـو انه يجـب ان تكـون متفائلا حقا 
كي تؤمن بأنهم سـيبدأون العمل في سـيناء علـى أثر هذه 
العملية. ستضطر اسرائيل الى الاستمرار في الاعتماد على 
نفسها – على الاسـتخبارات والاحباط والحدة العملياتية 
وان تأمـل ألا تُجر الى معركة عسـكرية في غزة وسياسـية 
مـع مصـر. وكلما مـرت السـاعات وتبين مـن الذيـن كانوا 
مسـؤولين عن محاولة العملية سـيُحتاج الى حسم مسألة 
هـل نرد وكيـف. فاذا كانـت المسـؤولية ملقاة على سـيناء 
فالامـر سـهل – فلن يكـون رد من اجـل عدم المس بسـيادة 
مصـر، لكن اذا كان المسـؤولون قد خرجوا مـن غزة فيمكن 

ان ندخل جولة قتال كبيرة في الجنوب.
كانت كل هذه المسـائل سـتكون أكبر لو أن العملية أمس 
قد نجحت لا سـمح الله. فمن الواضح لجميع المطلعين على 
القضايـا الامنيـة ان النجاح من نصيـب الماضي ولا ضمان 

لأن يوجد في مواجهة التحذير القادم ايضا.
اذا كان يوجـد شـيء واحد يمكن ان نأخـذه من أحداث 
أمـس فهـو انـه لا تُحطـم الارقـام القياسـية فـي الالعـاب 
الاولمبية فقط بل على حدود سيناء ايضا لأن سقف الجنون 
وسـقف العنف وسقف الفظاظة وسقف الوقاحة – كل ذلك 
يـدل على ان ارهابا من نوع جديـد قد وصل الى الحي وهو 
أعنـف وأخطـر وأكثـر تهديـدا مـن كل مـا عرفنا الـى الآن. 
وبفضـل نـاس الجهاد العالمـي الذين يهددوننا من سـوريا 
ومصـر ايضا أصبح من الممكن ان نقول منذ أمس وبيقين ان 

العراق صار هنا.

اسرائيل اليوم 2012/8/6

تحدي الارهاب العالمي
اليكس فيشمان

■ كان ذلك عملا انتحاريا مجنونا لا توقف 
فيـه ولا يُفـرق بـين صديـق وعـدو وهـو قتل 
بعيـون مفتوحة علـى مذهب الجهـاد العالمي. 
تذوقـت اسـرائيل أمـس شـيئا ممـا يرتقبهـا 
اذا وافقـت علـى التكيف مع وضـع يوجد فيه 
علـى حدودها  - فـي مصر، وربمـا في هضبة 
الجـولان ايضـا في المسـتقبل – وبيقـين كيان 

للجهاد العالمي.
لا يقـف أي شـيء في طريق هـؤلاء القتلة، 
ولا تهمهـم مصالح الدول ولهذا لم تكن عندهم 
أيـة مشـكلة في قتـل 16 جنديا مصريـا – ربما 
حاولـوا صدهـم وربمـا شوشـوا عليهـم فقط 
– فـي حـين كانوا متجهـين الى تنفيـذ عملية 
اختطـاف وقتل لـكل من يقف فـي طريقهم في 

اسرائيل.
ساد المنطقة منذ يوم الجمعة استعداد معزز 
بسـبب انذار بعمليـة لواحدة مـن مجموعات 
الجهـاد العالمي في سـيناء. ونجح «الشـباك» 
في الايام الاخيرة فـي ان يحدد ويحبط ثلاث 
عمليـات للجهاد العالمـي، الاولى هي اختطاف 
اسـرائيليين فـي سـيناء أصـدر مقـر مكافحة 
الارهاب اعتمادا عليها انذارا فوريا للمتنزهين 
الاسرائيليين في شبه الجزيرة، هذا الى انه تم 
القضاء أمس في ساعات الصباح في رفح على 
اثنـين من نـاس الجهـاد العالمي كانـا متصلين 
بتنظيـم مـن اجـل عمليـة اخـرى في سـيناء. 
وسـيجلس «الشباك» زمنا ما بسـبب العملية 
الثالثـة التـي أُحبطـت أمس على الحـدود في 

كرم سالم.
فـي حـين كانـوا يسـتعدون فـي الجانـب 
جماعيـة  فتاكـة  عمليـة  لتلقـي  الاسـرائيلي 
اسـتخف المصريـون – الذين كانـوا عالمين هم 

ايضا بالانذار – اسـتخفوا بذلك. فقد نشر أول 
أمس فقط فـي صحيفة «الأهرام» اعلان صادر 
عـن وزيـر الداخلية المصري الجديـد الجنرال 
احمـد جمال الديـن الذي أعلن بـأن تحذيرات 
اسرائيل من السفر اختلاق يرمي الى الاضرار 
بالسـياحة الـى مصـر، وقـال ان الوضـع فـي 
سـيناء لـم يكن قط أكثـر أمنا. لا أقـل من ذلك. 
وقد تلقت حكومة مصـر اذا أمس لطمة فظيعة 
قد تجعل الرئيس الاسـلامي يسـتيقظ ويدرك 
فـي  لا  نظامـا  سينشـيء  العالمـي  الجهـاد  ان 
سـيناء وحدها وعلى الحدود مع اسرائيل بل 
في داخل مصر نفسـها، من غير تعاون تام مع 

اسرائيل.
أمـس في حوالـي السـاعة الثامنة مسـاءا 
وصلت الى قـرب الحدود سـيارتان مدرعتان 
نجح نـاس الجهـاد العالمي فـي سـرقتهما كما 
يبدو من معسـكر مصري في سيناء. ووصلت 
السيارتان الى المكان المسمى النقطة 380، على 
المحـور 232 الذي يقع علـى مبعدة 40 مترا منه 
معسـكر الامن المركزي المصري (الذي خططوا 
ذات مرة لجعله نقطة مرور ثابتة بين اسرائيل 
ومصر)، ونقول بالمناسـبة ان هذه هي النقطة 

التي أُعيد منها جلعاد شليط الى اسرائيل.
ليـس واضحـا لمـاذا حـدث تبـادل اطـلاق 
نـار بـين المصريـين ونـاس الجهـاد العالمـي، 
لكـن كانت النتيجـة قاتلة من جهـة المصريين. 
انفجـرت واحـدة مـن السـيارات المدرعـة في 
داخل اسرائيل على موقع الحراسة، وكان هذا 
الموقع خاليا من الجنـود ولم يكن ذلك صدفة. 
وقضت طائرة لسـلاح الجو كمنـت للمخربين 
علـى المدرعـة الثانيـة. واذا كان قـد وجـد في 
المنطقـة طائـرة فذلـك يعنـي ان اسـرائيل قد 
تمكنـت تمكنا جيدا جدا في هذه المنطقة مع كل 
منظومات المراقبة في النهار والليل. والى الآن 
وجدت خمس جثث لمخربين سلفيين من واحد 

من التنظيمات الجهادية في شمال سيناء.
المنطقـة  وقيـادة  «الشـباك»  نجـاح  ان 
الجنوبيـة فـي احبـاط العمليـة هـو اشـارة 
تحذير لاسـرائيل يقول ان المنعة لن توجد الى 
الأبد. وقد زرع الجهاد العالمي مئات المنتحرين 
وآلاف الجثث في الشرق الاوسط كله. وتبذل 
منظمة حـزب الله – التي لهـا موطيء قدم في 
سـيناء ايضا – جهدا باسـم الوكيـل الايراني 
لمحاولة اشـعال الحدود الاسرائيلية المصرية، 
وقـد حاولـوا قبـل بضعـة اسـابيع تسـخين 
حـدود القطاع مـن جديد بقذائـف صاروخية 
على سـدروت، ولم تعد حـدود مصر منذ زمن 
هادئـة، فهنـاك محاولـة تنفيذ عمليـة مرة كل 
شـهرين علـى الأقل، والجهـاد العالمي شـريك 

فعال في هذه الاستراتيجية.
تحدث وزيـر الدفاع الامريكي قبل اسـبوع 
سـيناء.  قضيـة  عـن  المصريـة  القيـادة  الـى 
ويشـتكي سكان سـيناء في الصحف المصرية 
من الفوضى والسـلب والقتل في وضح النهار 
وفـي كل يوم، لكن السـلطات في مصر ما تزال 
في غفوة وهي لم تستغل الامكان الذي منحتها 
اسرائيل إياه وهو ان تُدخل قوات ومروحيات 
وقـوارب تتجـاوز مـا تم الاتفـاق عليـه فـي 
معاهـدة السـلام لعـلاج مشـكلة الفوضى في 
سـيناء. والقيادة السياسـية في اسرائيل من 
جهتها تحرص على كرامة المصريين وتخشـى 
ان تعطـس بقربهم أو ان تطلب منهم، لا سـمح 
الله، ان يفعلوا شيئا. ولن يكون هناك مناص: 
ان اسرائيل تقترب من نقطة ستضطر فيها الى 
ان تعالج هي نفسـها سـيناء مـع كل ما يحمل 
ذلك من معان، ويشتمل ذلك على العلاقات مع 
مصر، وإلا فسـيكون هنا حمـام دم بصورة لم 

نعرفها الى الآن.

يديعوت 2012/8/6

هجوم سيناء اشارة تحذير التهديد الوجودي الحقيقي
البروفيسور ايال زيسر

■ منـذ الثـورة في مصر في كانـون الثاني 2011، وعمليا قبل ذلـك ايضا في عهد 
حكم حسني مبارك، لم تتوقف اسرائيل عن التحذير من ان سيناء تصبح جنة عدن 
لمجموعات ارهابية مسـلحة، تسـعى الى تحويل شـبه الجزيرة الى قاعدة عمل ضد 

اسرائيل.
لاسبابها الخاصة فضلت السلطات المصرية بشكل عام تجاهل التحذيرات. فعلى 
اي حـال سـيطرة الحكومة المصرية في سـيناء كانـت جزئية فقـط – وبالتأكيد منذ 
سـقوط نظام مبـارك، ويمكن ايضا أن يكون المصريون أملـوا في ان تمتنع جماعات 
الارهـاب التي اتخذت من سـيناء موطـيء قدم لها ان تمتنع عـن العمل ضد الجنود 

وافراد الشرطة المصريين. 
ولكن بالنسـبة لتلـك المحافل التابعة للجهـاد العالمي العاملة بالهـام من القاعدة 
لا يوجـد فارق كبير، كمـا تبين امس، بين جنود وشـرطة مصريين وجنود وشـرطة 
اسـرائيليينز فضلا عن ذلك، فان الكفار من الداخل، هم ذات المسـلمين الذين باعوا، 
حسـب روايـة القاعـدة ارواحهم للغـرب وللولايـات المتحـدة او في حالـة العراق 
للشيعة أو في حالة سوريا لبشار الاسد العلماني – كل أولئك أسوأ بكثير من اليهود 

ومن الامريكيين. 
ومثل افغانسـتان في حينه، والعراق بعدها، ومثل سوريا اليوم، تصبح سيناء 
سـاحة الجهاد والصراع ضد الكفار، والتي تجتـذب اليها متطرفين من أرجاء العالم 
العربي والاسـلامي. ويسـتغل هـؤلاء الفراغ الامني الناشـيء فـي المنطقة وغضب 
القبائل البدوية من سلطات القاهرة واستعدادهم للتعاون، في الغالب مقابل المال، 

مع المتطرفين الاسلاميين.
أجنـدة مجموعـات الارهاب هذه واضحة – الصراع ضـد الكفار، وفي موضوعنا 
هنـا السـلطات المصرية التي تتعـاون مع الولايـات المتحدة وتعقد اتفاق سـلام مع 
اسرائيل. دليل على تطرفهم هو حقيقة أنهم لم يمتنعوا عن العمل ضد قوات الجيش 
المصـري الذين يقودهم اليوم، من ناحية رسـمية، ليس أحـدا غير الرئيس المصري 

محمد مرسي، رجل الاخوان المسلمين. ولكن يبدو أن ليس للتطرف حدود.
خلافـا للعراق، او لسـوريا اليوم، ليس للارهاب الاسـلامي الراديكالي في مصر 
عنـوان واضـح او منظمة عليا مرتبـة. في الماضي، قبل سـنوات عديـدة، عملت في 
الدولة مجموعات ارهابية اسلامية، بعضها يتجمع في إطار منظمة الجهاد الاسلامي 
المصري. رجال هذه المجموعات كانوا مسؤولين عن قتل الرئيس السادات في العام 
1981 والعديد من العمليات الاخرى. اما الان فنهض لهم مواصلو درب يسـعون الى 

نشر التطرف والارهاب من سيناء.

اسرائيل اليوم 2012/8/6

بن كاسبيت

■ بعـد وقت قصير مـن حلول أيمـن الظواهري محل 
اسـامة بن لادن في قيادة القاعدة أعلن سياسة «الجهاد 
الاقليميـة»: «خلق مجموعات جهاد محليـة قوية تخلق 
ارهابـا ضـد «الكفـار» المحليين. تشـديد خـاص، كما أمر 
الظواهري، يجب أن يكون على الشـرق الاوسـط بشكل 
عام وعلى «القرب من حدود الكيان الصهيوني» بشـكل 
خاص. وبكلماتنا: القاعدة والجهاد العالمي يقتربان من 

اسرائيل في حركة التفاف. 
في سيناء تقوم قاعدة ارهاب كبرى، جهادية، تنضم 
الـى غزة، المختصـة في هذا المجال منذ زمـن، والى حزب 
الله في الشـمال، وإن كان لا ينتمي الى الجهاد السـني، 
بل الى صيغته الشـيعية، ولكن من أجل قتل اليهود فان 

الشيعة ايضا شرعيون. 
وفيما لا تزال تتحدث تواصل جماعات الجهاد العالمي 
الآخذة في الاتسـاع التدفق الى سـوريا والانضمام الى 
الكفـاح ضد الاسـد (الذي فـي النهايـة سنشـتاق اليه، 
كالمعتـاد). مصـر مشـغولة البال فـي شـؤونها والهدوء 
النسـبي الوحيد في اسـرائيل، صحيح حتى اليوم، هو 
في حدودها الشرقية، مع المملكة الاردنية. هذا لا يواسي 
احدا إذ ان كرسـي الملك عبدالله شـهد من قبل اياما أكثر 

استقرارا.
التحـدي الأمني لاسـرائيل في الواقـع الجديد مركب 
وعسير أكثر بكثير مما شهدنا في الماضي. ليس بعد الان 
دول سـيادية مرتبـة، مع مراتبيـة قيادية، مـع مصالح، 
منظومـة حكـم وعنوان واضـح. مـن الان فصاعدا نحن 
نقاتل ضد ظلال، ضد «شـبكات ارهـاب»، ضد منظمات، 
جماعات، فـروع وأجنحة الجهاد علـى انواعه المختلفة، 
التي يحتشـد فيها «الحسـد» على حقـوق الطبع في من 

يكون أكثر إيلاما لليهود.
وكان أن وصلت الى اسـرائيل معلومات عن عمليات 
يتـم تنظيمهـا للانطـلاق الفوري فـي سـيناء. ووصلت 
المعلومـات الـى أعلـى المسـتويات فـي جهاز الامـن، بما 
في ذلـك رئيـس الاركان ورئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية «أمـان». كان واضحا أن شـيئا مـا يعتور في 
المنطقـة وشـيء مـا سـيحصل. وأمـس هذا حصـل. في 

سـيناء يوجـد، صحيـح حتـى الان، عـدد مـن شـبكات 
الارهاب الكبرى، راسـخة وتسـعى الى الشر. خليط من 
القاعدة، الجهاد العالمي وسـكان سـيناء المستائين ممن 
تطرفـوا واصبحـوا سـلفيين متطرفين، يصعب التسـلل 
اليه، يصعب العثور عليه، وهـذه الجماعات تتآمر على 
السـيادة المصرية واسـرائيل تصطدم بهـا بينما احدى 

يديها مقيدة خلف ظهرها.
عشـرات المـرات في السـنة الاخيـرة نقلت اسـرائيل 
معلومـات اسـتخبارية دقيقـة الـى المخابـرات المصرية 
العامـة عن نشـاطات ارهابيـة وتنفيذ عمليـات موجهة 
مـن نطاق مصر، في سـيناء. في كل هـذه المرات لم يفعل 
المصريون شـيئا. في اقصى الاحوال كانـوا يبلغون عن 

انهم «فحصوا» ولم يجدوا شيئا. 
ومقدراتهـا  جهودهـا  اقصـى  اسـرائيل  وتبـذل 
الاسـتخبارية للحصـول على المعلومـات. اما المصريون 
فيهـزون أكتافهـم وينظـرون فـي الجهة الاخـرى. وفي 
الوقـت الـذي تكتب فيـه هذه الامـور يتبـين أن الجيش 
المصـري دفع أمس ثمنـا دمويا باهظا على عـدم اكتراثه 
هـذا. لا ينبغي ان نفرح بذلـك، ولكن لا يمكن أن نتجاهل 
أن هذا يعد مثابة عدالة شعرية. من يغمز الارهاب يتلقى 
منـه الصفع. فهل سيحسـم الامـر في الجانـب المصري؟ 
مشـكوك جدا. فلا تزال هناك لمحمد مرسـي مشـاكل أكبر 

في القاهرة مما في سيناء. 
وكلما مر الوقت بانت شدة المشكلة. غير مرة أو مرتين 
وقف مـن قبل اصحـاب القـرار عندنا امـام معضلة غير 
بسـيطة: ها هي عملية توشك على الانطلاق من سيناء. 
هـا هي خلية توشـك على اطـلاق النار من سـيناء. فهل 
نضربهـا؟ اذا كان كذلك، فهذا خطـر حرب مع مصر. وان 
كان لا، فهـذا خطر حياة حقيقي على مواطني اسـرائيل. 
كيف التصـدي لهذه المعضلة المركبـة، التي تنطوي على 
مصالح اسـتراتيجية كبيرة الى جانب التزام الدولة في 
توفير الحماية للمواطنين؟ حتى متى يمكن لاسرائيل أن 

تتجلد؟
ولانعدام الوسـيلة لديها، تتوجه اسرائيل، كالمعتاد، 
الـى الولايات المتحـدة. وقد سـبق لمسـؤولين امريكيين 
كبار أن جلسـوا فـي وزارة الدفاع في تل أبيـب اكثر من 
مرة وسمعوا ذلك. تحذيرات الجيش الاسرائيلي، شعبة 
الاسـتخبارات «امـان»، جهـاز المخابـرات «الشـاباك»، 

صريحـة وواضحة: اذا لم تفرض الولايات المتحدة على 
مصر تثبيت سـيادتها في سيناء فقد ينتهي هذا باشتعل 
اقليمـي. وعندهـا، قال من قـال، فان الامر سيشـغل بال 
ليس فقط السـيدة شـفارتس فـي بئر السـبع بل وربما 
ايضـا السـيدة شـفارتس فـي ميامـي، بسـبب أسـعار 
النفـط. لا يحتمـل، يقـول المسـؤولون، الا تنجـح مصر 
فـي اغـلاق خط حدود مـن 14كم. لا يحتمـل أن تضاعف 
كميـة التهريب من سـيناء الى غزة نفسـها ثلاث مرات، 
لا يحتمـل أن يكون للجهاد الاسـلامي حتـى الان اعدادا 
من  الغراد اكثر مما لحماس. من يدفن رأسـه في الرمال، 
سيكتشـف في نهاية الامر بان جسده أيضا قد دفن فيها. 
الولايات المتحدة، يقولون، يجب أن تشـترط مسـاعدة 
المليارات في مصر باتخاذ خطوات في سيناء. هذه بنية 
تحتية ضروريـة لمواصلة الحفاظ على اتفاقات السـلام 

والاستقرار الاقليمي، وليس أقل. 
الامريكيون يسـتمعون، يهزون الـرأس، ولا يفعلون 
حقا. المصريون ايضا. الحقيقة السوداء تبقى، كالمعتاد، 
فـي طرفنا. منذ بداية السـنة منعت أو احبطت 14 عملية 
كبيـرة كانـت سـتنطلق مـن سـيناء. البنيـة التحتيـة 
الاسـتخبارية حيـال سـيناء، التي اهملـت واختفت في 
الثلاثـين سـنة الاخيـرة، تقـام الان مـن جديـد. يوجـد 
جهـد لمواصلـة التعـاون الاسـتخباري والعسـكري مع 
الجيـش المصـري. سـطحيا، التعـاون مسـتمر. رئيـس 
قسـم التخطيط في الجيش الاسـرائيلي كان في الاشهر 
الاخيـرة مرتـين في مصر علـى الاقل. علـى الارض ليس 
لهذا مؤشـرات حقيقية بعد. على الارض تواصل القبائل 
البدويـة فـي مصـر التطـرف، وبـات معظمها سـلفيين. 
صناعة التهريب تزدهر، مخزونات الصواريخ تتضخم، 
اهمـال الجنـود المصريـين يبـرز من بعيـد وتـكاد تكون 
تسمع كل ليلة رصاصات تبادل النار بينهم وبين المهربين 

وسكان سيناء من نشطاء الارهاب.
أمـس اصبح تبـادل النـار هـذا عملية كبـرى اوقعت 
ضحايا عديدة في الجيش المصري. حسني مبارك ينازع 
الحياة في قفصه، عمر سليمان قضى نحبه وكل ما تبقى 
لنـا هـو الاشـتياق للعالـم القـديم الـذي كان ذات مرة، 

وأخلى مكانه للعبة أخطر بكثير.

معاريف 2012/8/6

جهاد علينا.. معضلة سيناء
دان مرغليت

السياسـية  القيـادة  تـزال  مـا   ■
العسـكرية تمشـي مكانها في المـاء العكر 
لتحليـل منظومات الهجـوم المحتمل على 
ايران فيما يشـبه المازوكيـة الوطنية. ان 
عنات كام هي فتاة سـاذجة اذا ما قيسـت 

بعدد من قادة جهاز الامن السابقين.
اقتـراح  الجوقـة  الـى  أمـس  أُضيـف 
رئيسـة ميرتس زهافا غلئـون ان يقضي 
القانـون بأنـه اذا اسـتقر رأي الحكومـة 
علـى مهاجمـة المشـروع الـذري الايراني 
فسـتُلزم ان تحصـل علـى إذن بذلـك من 

رئيس لجنة سرية تابعة للكنيست.
يثير هذا اسـئلة كثيـرة. هل يُضعفون 
حـق الحكومـة في بـت القـرار وواجبها؟ 
وهـل يحولـون الكنيسـت الـى جـزء من 
الذراع العملياتية في حين ان عمل البرلمان 
هو ان يراقب الحكومة لا ان يكون شريكا 
لها؟ والشيء الأكثر أساسية من كل شيء 
هو: وماذا يكون اذا سرب ممثل المعارضة 
في هذه اللجنة مضمون القرار الى رئيسة 

حزبه ونشأت جلبة؟.
بحسـب نبأ نشـر هـذا الاسـبوع جمع 
ايتـان  الاركان رفائيـل (رفـول)  رئيـس 
الراحـل زمـلاءه المتقاعديـن وحدثهم في 
1981 عـن الهجـوم علـى المفاعـل الـذري 
فـي العراق. وتحدث أحـد اعضاء الفريق 
وهـو حاييم بارليف الـذي كان قد أصبح 
وزيـر  لمنصـب  مرشـحا  وكان  سياسـيا 
الدفـاع من قبـل حزب العمـل، تحدث الى 
شمعون بيرس عن ذلك فأرسل هذا رسالة 
الى مناحيم بيغن سببت تأجيل القصف. 

ولو وجـد نجاحان آخران كهذين لبيرس 
لاضطررنا الـى ان نعيش في ظل التهديد 

الذري لصدام حسين.
سـأل اهـود بـاراك ذات مرة مسـؤولا 
امريكيـا كبيـرا أكانـت الولايـات المتحدة 
تتجرأ على العمل فـي 1991 على مواجهة 
العـراق لـو كان ذريـا، وأُجيـب بصفـق 
راحتيـه. لكن بيرس لم يغفر لبيغن الذي 

لم يستجب له، لحسن حظنا.
ان التهديد في الثرثـرة هذه المرة أكبر 
ممـا كان قبل 31 سـنة. والسـيناريوهات 
العملياتيـة – أي مـدة العملية المحتملة – 
تضعف اسرائيل وتسلب الحكومة تقريبا 
حقهـا وواجبهـا في اتخـاذ قرار حاسـم. 
وهذا يشكل تآمرا على ركائز الديمقراطية 

السليمة.
ينبغـي ان نُفـرق في هذا السـياق بين 
مـن يجادلـون فـي أنه هـل نُسـلم لقنبلة 
ذرية أم نقصفها قبل تركيبها، وهذا نقاش 
مشروع، وبين تسرب تفصيلات عملياتية 
تسـتعد  ان  يحسـن  متـى  لايـران  تُبـين 

للضربة.
مع كل ذلك يستحسن ان نأخذ شيئا ما 
من اقتـراح غلئون. قبل 56 سـنة خرجت 
اسـرائيل في عملية سيناء التي كانت من 
أهم وأنجح العمليـات في تاريخها. وطار 
دافيـد بـن غوريـون ورفاقه الـى باريس 
علـى  وفرنسـا  بريطانيـا  مـع  واتفقـوا 
تدبيرات الجيوش. ومع عودتهم وقبل ان 
يُحدث بن غوريون كل الوزراء في الخطة 
اسـتدعى خصمـه المتشـدد – والبغيـض 
ايضـا آنذاك – بيغن وحدثـه عن العملية 
وسـأله عن رأيه. وقد سـلك بن غوريون 
سـلوكا حكيما، فقد كان بيغـن أهلا للثقة 

بصفته ذا شـعور وطني وبأنه لن يُسرب 
الأنباء الى أحد.

تسـتحق هـذه الواقعـة ان تنقـش في 
قلـب بنيامـين نتنياهـو انـه اذا حانـت، 
والعيـاذ بالله، السـاعة التـي يجب فيها 

شد الحزام والخروج في الطريق الطويل 
فانـه سـيجد اشـخاصا وجهـاء أهلا في 
المعارضـة يشـاركهم الشـعور الطبيعـي 

بالحرج.
اسرائيل اليوم 2012/8/6

مازوكية وطنية

احتلال حلب من قبل الثوار سيحولها الى منطقة عازلة وآمنة

يجب على ايران ان تشعر دائما انها مهددة بالضرب
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القاص والروائي الإيطالي ماوريتسيو تيروني

أكتب لأعرقل الموت.. واسبغ معنى على الحياة!
أجرى الحوار وترجمه: أحمد لوغليمي 
ماوريتسيو تيروني (1967) قصاص، روائي 

وناقد تربوي، ابن مدينة جنوة، بين 1992 
و1999 نشر العديد من الدراسات النقدية 
في مجلتي «أبحاث عشرينية و»الصورة 

المعكوسة». لم يتوقف عن تأليف ونشر الكثير 
من القصص القصيرة، والقصص القصيرة 
جدا؛ «زهرة كايرو الأرجوانية ، «مسارات»، 

مي»  «المالطي». عمله الروائي الأخير «الطَّ
اعتبره النقد كناية عن الانحطاط السوسيوـ 

سياسي والاقتصادي للكائن البشري في 
ظل الأزمة الحالية. رواية تحاصرك بالأرواح 

المنذورة للتيه، التي تعوزها الحوافز ويبتلعها 
النظام المأزوم. ماوريتسيو أيضا ينتمي إلى 
تلك الفئة النادرة  من الكتاب الذين يلقنونك 

درسا في التواضع والاعتراف...

■ ماوريتســيو تيرونــي الإنســان وماوريتســيو 
تيروني الكاتب. من هو ماوريتســيو الإنســان وكيف 

أصبح كاتبا؟
ـ ما يعنيني في المقام الأول هو أن أكون إنسانا. أن 
فَ نفسـي بكوني كاتبا، بصراحة، أمر يزعجني.  أُعَرِّ
مـا أصبو إليه هو أن أكون إنسـانا جديرا بي. أعتقد 
أن هذا هو ما ينبغـي أن تنبني عليه كل قواعدنا: أن 
نُرَكّز علـى ذواتنا، العثور علـى توازننا الوجودي. 
إجمـالا، أن نكـون فـي أفضـل حالاتنا. البقيـة تأتي 
تِباعـاً بعـد ذلـك. حين يعثر الشـخص علـى توازنه 
الخـاص، يسـتطيع أن يعتنـي بالأشـياء الأخـرى. 
عند تلك النقطة، إن شـاء أن يبدع أو يكتب، سـيبدع 
ويكتب بأنجع وأجمـل صيغة ممكنة. فيما يخصني، 
نُنِي من التعبير عن  الكتابة ربما هي أفضل شـكل يُمَكِّ
ذاتـي. في جميـع الأحوال، أن تكون كاتبا سـيئا هو 

حتما أقل ضررا من أن تكون إنسانا سيئا. 
■ القصــة، القصــة القصيرة جــدا، الروايــة... أي 
من هاته الأجناس الأدبية يغوي ماوريتســيو تيروني 

أكثر؟
ـ سـأقول القصة (في تنويعاتهـا؛ القصة، القصة 
القصيـرة جدا أو القصـة الأطول). حتـى إن لم أكن 
متأكـدا تمامـا. أريـد أن أقـول: لـكل حكي مقاسـاته 
المثاليـة. علينـا أن نعـرف كيـف نعثـر علـى البذلة 
المناسـبة. بلا ريب، كتابة قصة جميلة شيء صعب. 
تقتضـي إتقانا كبيـرا وحِسّ تـوازن (داخليا). كتب 
خوليـو كورتاثار يومـا بأن القصة القصيرة تشـبه 
الصـورة الفوتوغرافيـة، الرواية تشـبه فيلما. هذا 

التعريف يبدو لي مناسبا جدا.
■ بعــد العديد مــن القصص القصيــرة والقصص 
القصيــرة جدا، التي تبدو لي مكثفــة جدا، وتقول أكثر 
مما قد تقوله العديد من الروايات المطولة، نشــرتم في 
الســنة الماضية نصا روائيا  «الطّمي». ألم تفلح القصة 
فــي القبض علــى كل مــا أردتم قولــه، أم أن للمغامرة 

الروائية دورا مختلفا؟
ـ في الحقيقة، «الطمي»، وُلِدَت في البداية كقصة. 
وفعـلا أنا أعتبرها قصة طويلة. الرواية جنس أدبي 
لاَتٍ عديدة، الوقائع تتشابك، تتعقد،  مصاغ من تَسَلُّ
تغمـض. القصة على العكس تتبع خطا أحاديا. على 
كلّ حال يصعب أن نحسـم الفرق الحقيقي والنهائي 

بين الرواية والقصة. لا أظن أنها فقط مسألة طول. 
■ ثمــة من يكتــب ضد المــوت وثمة مــن يكتب لأنه 
يعتقد بأننا ونحن نكتب نســتطيع أن نغير العالم، لماذا 

يكتب ماوريتسيو تيروني؟
ـ إن سمحت لي، سأسرق منك تعريفاتك وأجمعها 
معا. أكتبُ لأعرقل الموت، لأسـبغ معنى على الحياة، 
وهاتـه هـي طريقتـي لتغييـر العالـم: أن أعثر على 

جسر التواصل مع الآخر.

■ كيف ترون الرواية العالمية والإيطالية اليوم، وما 
الذي يمثله لكم الأدب العربي؟

ـ اليوم، العالم تحكمه قوانين اقتصادية حديدية. 
والروايـة لا تسـتطيع الفـكاك مـن هاتـه القوانـين: 
ط  تتحـول إلى بضاعة للبيع. المخاطرة هي أن تتسـلّ
قوانـين السـوق على نوعيـة الكتابـة. فيمـا يتعلق 
بـالأدب الإيطالـي، أظـن أنـه يعاني من الاسـتلاب، 
خصوصا تبعيته للثقافة الأمريكية. وهذا بالنسـبة 
لـي خطـأ شـنيع، لأنـه لا يمكننـا أن ننكـر جذورنـا 

الخاصة.
لسـوء حظي لا أعـرف الكثير عـن الأدب العربي. 
إذا ذهبت إلـى أية مكتبة إيطالية، سـتلحظ النقص 
الكبيـر للترجمات النادرة جدا للأدب العربي. قرأت 
«ألـف ليلـة وليلة»، الـذي أراه كتابا فـذا وفريدا في 
عظمته؛ قرأت كتابات الصوفية، وخصوصا كتابات 
جـلال الديـن الرومـي، مـن بـين المعاصريـن قـرأت 
للطاهر بن جلون. ما يدهشـني، اعتمادا على القليل 
الذي أعرفه، هو ذوق الكتابة المحبوكة، الذي يبعثك 
إلـى ثقافـة تجويفيـة ومتشـعّبة، غنيـة فـي عمقها 
وأسـرارها، ثم إننا ننتبه إلى بُعد إنساني عظيم في 
الأدب العربي، بُعد إنساني لا يستسلم للاستخفاف 

والوقاحة.
بالإضاقة إلى أنني مقصر في حق الثقافة العربية،  
فإننـي مَدِينٌ لهـا. رواية «الطمي» وُلِـدت من حكاية 
حقيقيـة حكاها لي طفـل مغربي، كان يبيـع الأزهار 
في أحد المقاهي، في أزقة جنوة. كانت قصته رهيبة: 
حكـى لي قصة عائلتـه، وكيف أن خلافـا عائليا بين 

والده وأحد أقاربه جعله ينهي حياته بالانتحار.
تلك الليلة، حَلُمْتُ تلك القصة. وفي الغد شـرعت 
فـي كتابتهـا، لهذا أريـد أن أقول لذلك الطفل شـكرا. 
تحدثت معه فقط لدقائق معدودة، ربما لربع ساعة، 

والآن، من يدري أين هو الآن؟.
■ ما فائدة  الأدب؟ وهل بإمكانه تغيير العالم؟

ـ أنظر، إن كان علي أن أتأمّل حالتي، أسـتطيع أن 
أؤكد لـكَ بأن الأدب غيرني. إن حـدث هذا معي، فقد 
يحدث مـع الجميع. أفترض أن لـلأدب فائدة، وأظن 
أنها هي تأسـيس أساطيرنا الخاصّة وكشف دهاليز 

وعينا.
■ ما الذي يدفع ماوريتســيو تيروني إلى الإمساك 

بالقلم والشروع في الكتابة؟
ـ الرغبـة في أن أمنح شـكلا لما يحـدث في داخلي 

ومن حولي.
■ كيف ترون مســتقبل الأدب وخصوصا الرواية 

والقصة؟
ـ أعتقد أن الأدب ضروري للإنسـان. من الصعب 
أن نتكهن كيف سـيكون حاله في المسـتقبل. أخشى 
أن يبـرز أدب مُعَوْلَـم ومصادق عليه من قبل سـوق 
النشـر، حيث يصبح السرد دائما معدّا لخطط البيع 
والشـراء. ربما حينها سـيحيى الأدب القيّم والجاد 

في أشكال مهرّبة.
■ بالنســبة لكــم هــل ثمــة حــدود بــين الأجناس 

الأدبية؟
ـ لا. بالنسـبة لـي الجنس الأدبي اختـلاق، نعت 
رسخته السوق. الكتاب العظيم له قيمته فيما وراء 
الجنـس الأدبي الذي يمثله، بـل أكثر من ذلك، أعتقد 
أن فكـرة الأجناس الأدبية تحاصـر وتحد من حرية 

الأدب.
■ ما هي الكتب التي صنعت ماوريتسيو تيروني؟

ـ بدأت القراءة في سن متأخرة، لنقل حوالي سن 
العشـرين. بعد ذلـك كنت محظوظـا بعلاقتي بمعلم 
عظيـم مثـل الشـاعر إدواردو سـانغوينيتّي، الذي 
حرّضنـي وأنعشـني ثقافيـا. إن كان علي أن أشـير 
لبعـض الكتـب التي أثـرت فـي وأرجع إليهـا دائما، 
سـأقول: «الكوميديـا الإلهيـة» لدانتي، «هكـذا تكلم 

زرادشت» لنيتشه، «المحاكمة» لكافكا...
■ ما هو فيلمك أو أفلامك المفضلة؟

«دراكـولا»  فيشـر،  لديفيـد  كلـوب»  «فايـت  ـ 
لكوبولا.

■ شاعرك الأعظم؟
ـ دانتي ألغييرا.

■ كاتبك المفضل؟
ـ فرانز كافكا.

■ الحب؟
ـ سراب، لكنه يقود إلى جزيرة.

■ الرواية؟
ـ سفر.

■ الشعر؟
ـ أحجية.

■ القصة؟
ـ حكاية تتكئ على ذاتها.

■ القصة القصيرة جدا؟
ـ شذرة من العالم.

■ المدرسة؟
ـ ثكنة عسكرية.

■ الديالكتيك؟
ـ منهج.

■الحياة؟
ـ فرصة

■ الموت؟
ـ قفزة في الظلام. 

■ الشعراء؟
ـ خيميائيو الكلام.

■ الفن؟

ـ موهبة.
■ الحلم؟
ـ رسالة.

■ السلطة؟
ـ خطر محدق.

■ الثورة أو الربيع العربي؟
ـ درس عظيم في الكرامة.

■ الثروة؟
ـ فخ.

■ الفقر؟
ـ مورد.

■ الترجمة؟
ـ نصّ موازي.

■ المرأة؟
ـ رفيقة درب.

■ الجمال؟
ـ أفق.

■ الليل؟
ـ أبو الأحلام.
■ الأصدقاء؟

ـ إخوة.
■ جنوة؟

ـ مدينة جميلة ومزعجة.
■ أين يوجد خلاص الكائن البشري؟

ـ قربه تماما، خلف ظهره.
■ ماوريتسيو تيروني؟

ـ شخص فيه أحاول أن أتعرف عليّ.

«سيرة ضالة» إصدار جديد
للشاعر جبر شعث

 
غزة ـ «القدس العربي»: 

عــن «بيت الشــعر الفلســطيني بــرام اللــه ووزارة 
الثقافة الجزائرية» صدرت المجموعة الرابعة للشــاعر 

الفلسطيني جبر شعث، بعنوان «سيرة ضالة». 
وستشــارك المجموعة في معرض الكتــاب الدولي 

في الجزائر 2012. 
وكانــت المجموعــة الأولــى للشــاعر قــد صــدرت 
عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية عــام 2003 بعنــوان 
«ألــف باء»، فيما صــدرت المجموعــة الثانية عن مركز 
أوغاريــت الثقافي في رام الله عــام 2008 تحت عنوان 

«آثام بيضاء». 
أمــا المجموعــة الثالثــة فقــد صــدرت عــن دار ميم 
للنشــر بالجزائر عام 2010 وكانت بعنوان «كأني أنا» 
وسيشــارك الشــاعر في معرض الجزائر للكتاب هذا 

العام بدعوة من اللجنة المنظمة للمعرض.

«أسس الفكر السياسي الحديث» عصر 
النهضة (الجزء الاول)

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــا عن المنظمــة العربيــة للترجمة كتاب: 
«أســس الفكــر السياســي الحديــث: عصــر النهضة 
(الجزء الاول) تأليف كوينتن ســكنر، ترجمة الدكتور 

حيدر حاج اسماعيل.
يستعرض البروفيسور كوينتن سكنر اسس الفكر 
السياســي الحديث والنشــوء التدريجي لمفردات هذا 
الفكر، خاصة المفهوم الحاســم للدولة. ويقدم شرحا 

اجماليا لاهم نظريات كتاب تلك الحقبة الزمنية الذين 
بحثــوا في الحكــم والحاكــم، وفي مقدمتهــم دانتي، 

مكيافيلي، إراسموس ولوثر.
علاوة على ذلك يعمل ســكنر على توضيح السياق 
الاجتماعــي لهــذا الفكــر الــذي ســاهم فــي نشــوء 
الايديولوجيات المتعلقة بالســلطة، من خلال علاقتها 
بالتفكيــر القانونــي، والخطــاب الانســاني، والجدل 

الديني، والتاريخ المتغير والمتقلب.
 (Wolfson Prize) كتاب نال جائزة وولفسون
عــام 1979، واختــاره ملحــق التايمز الادبــي كواحد 
مــن اكثر الكتب تأثيرا في القراء في الخمســين ســنة 

الاخيرة.
*كوينتن ســكنر: بروفيســور في التاريخ الحديث 
فــي جامعــة كامبــردج، وعضو زميل في مؤسســات 

اكاديمية كثيرة، وحائز على درجات شرف عدة.
الفلسفة سابقا  *د. حيدر حاج اســماعيل: استاذ 
فــي جامعــة اوهايو فــي الولايات المتحــدة الامريكية 
وفي جامعة بيروت العربية، وحاليا اســتاذ الترجمة 

في الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا.
يقع الكتاب في 509 صفحــات. وثمنه 25 دولارا او 

ما يعادلها. توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

كان دائما دقيقا في مواعيده، حتى أنه مات في 
منتصف الليل بالضبط.

٭ ٭ ٭
كان يتحدث بــلا انقطاع  وكان لــه رأي في كل 
شــيء. نادرا ما كان يقول شــيئا ذكيا، وهذا كان 

يحدث، خصوصا، حينما يصمت.
٭ ٭ ٭

لَ بعض سلوكاته.  باسم الحبّ، طلبتْ منه أن يُبَدِّ
ثــم اقترحت عليه أن يبدّل المدينة والعمل. بعد ذلك 
ل طريقة لباسه، أفكاره السياسية،  أقنعته بأن يُبَدِّ

لَتْه برجل آخر. أصدقاءه ثم، بَدَّ
٭ ٭ ٭

يريد أن يكون على حق دائما، بأي شــكل، حتى 
لو كان الثمن هو إعادة تعريف الخطأ.

٭ ٭ ٭
حين وصل إلى منتصف القصة، انتبه، مبتسما، 
بأنه كان يقرأ الكتاب بشــكل مقلــوب. نهض ليُعِدَّ 
قهــوة، لكــن إبريق القهــوة، موقــد الغــاز، مائدة 
الطعام، كل شــيء بدا مقلوبا رأسا على عقب. نظر 
إلى قدميه فرأى السّــطح المُشَــقّق للسّقف. عندها 
أشرع عينيه دهشــا، وهو يحسّ قطرة عرق باردة 

تنزلق على امتداد عنقه، زاحفة نحو جبهته.
٭ ٭ ٭

« أنــتَ لا تَعرف من أكون!» صرخ غاضبا بأعلى 
صوتــه وهو يضــرب بقبضته على المكتــب، قبالة 

المرآة.
٭ ٭ ٭

حــين كان يريــد أن يدخــل في علاقة مــع أحد، 
كان يفكّــر كيــف يمكنــه أن ينقلب عليــه ويخدعه. 
كان هذا هو أسلوبه في الحياة. هاته هي فلسفته: 
«الخديعة بشــرية. مــن لا يخدع الآخريــن، يخدع 

نفسه.»
٭ ٭ ٭

كــي تتلافــى الحكومــة الاختلاســات داخــل 
الوطن، جعلتها قانونية.

٭ ٭ ٭
كان مقتنعــا بأن النحس يتبعــه. كان له موقف 

راق من نفسه.
٭ ٭ ٭

دخل إلــى محــلّ الجــزّار شــاردا، متحدثا في 
هاتفه المحمول، من دون أن ينظر من حوله. بعد أن 
انتهى من مكالمته التي ألهته عن المكان، أقفل الخط 
ورفع عينيه، وجد نفســه أمام صــفّ من الأفخاذ 

البشــرية معلقة بكلاليب حديــد. أزاح نظره فلمح 
جثة رجل معلقة من حلقومهــا، مازالت تقطر دما. 
اســتدار نحو المنضدة: خلفها، كان ثمة ثور يحدّق 

فيه باستهزاء، بينما يشحذ سكّينين. 
٭ ٭ ٭

كان يلتقــط باســتمرار صــورا خلال أســفاره 
الكثيــرة، بشــكل يجعله فــي ما بعد يســتمتع في 

هدوء بالأماكن التي زارها.
٭ ٭ ٭

أمــام الوضــع الكارثــي للأزمــة الاقتصاديــة، 
اجتمعت الحكومة في جلسة لمناجاة الأرواح.

٭ ٭ ٭
بعــد العديد من الحســابات، وما لا يحصى من 
البحوث، ومــن التأملات العميقــة... وصل أخيرا 
إلــى الحقيقــة. لكنه وجدهــا مقزّزة، هكــذا أضرم 

النار في كل شيء و، مذاك، كرّس نفسه للوهم.
٭ ٭ ٭

كانوا يتشاجرون من أجل شريحة لحم وكانوا 
يصــرّون علــى القول بــأن الأمر كان مســألة مبدأ 

وليس مسألة مَعِدَة.
٭ ٭ ٭

حينمــا كان أبــوه يضربه كان يقول لــه: «تذكّر 
أنني أفعل هذا لمصلحتك!».

٭ ٭ ٭
كان لــه شــغفان: الخمرة والمــرأة. امــرأة ثملة 

كانت بالنسبة له الحدّ الأقصى.
٭ ٭ ٭

فــي كل مــرة يدخل فيهــا في تأمــل عميق يرن 
هاتفه المحمول.

٭ ٭ ٭
كان كازانوفــا لدرجة أنــه كان يذهب للنوم مع 

شقراء فيستيقظ مع شهباء.
٭ ٭ ٭

حتــى الديناصورات تعتقــد أن الله خلقها على 
صورته.

٭ ٭ ٭
هما بالفساد، رئيس الحكومة أجاب: «الخطأ  مُتًّ

بشري ومن لا يخطئ فليس بشرا.»
٭ ٭ ٭

مؤمنا بأن كل المسؤولين في وطنه لصوص، بدا 
له أنه أمر لا أخلاقي أن لا يكون هو أيضا كذلك.

٭ ٭ ٭
كان يتحــدّث لنفســه لأنّــه لم يكن لديه شــيء 

ليقوله للآخرين.
٭ ٭ ٭

حينما كان الاشــتباك بين الملائكة والشياطين، 

كان الله ينتظر النتيجة بلامبالاة. 
٭ ٭ ٭

جالســا على العشــب، كان يتأمّل منتشيا بهاء 
الطبيعــة التي تحوطــه، بينما خلفــه  يدنو منه في 

تؤدة أسدٌ.
٭ ٭ ٭

هِم رئيس الحكومة بتورطه في منظمة  حينمــا اتُّ
للمافيا، رد ساخطا بأنه حان الوقت لكي نكف عن 

ربط المافيا بالجريمة!.
٭ ٭ ٭

من حــين لآخر، بظهــره المواجه للمــرآة، يلتفت 
خطفا ليلمح الصورة المعكوسة. لوهلة، اقتنع بأنه 

آخر.
٭ ٭ ٭

كان ينتظرالقطــار متذمرا ومهمهمــا مع الناس 
مــن حولــه. كان يشــكو مــن التأخــر الســخيف 
وغيــر المعقــول للقطــارات، كان يطلــق النــار على 
السياسات والمؤسسات. الناس كانوا يستمعون 

إليه مذهولين... كان المكان مطاراً.
٭ ٭ ٭

مات مــن أجلها، لكنهــا هي تنفــي أن تكون قد 
طلبت منه ذلك.

٭ ٭ ٭
مات مــن أجل الوطــن.لا أحد في الوطــن انتبه 

لذلك.
٭ ٭ ٭

مــات من أجــل المبــدأ: المبــدأ كان 
المنتهى.

٭ ٭ ٭
لديــه  كان  يولــد.  وهــو  مــات 

بالضبط الوقت ليبكي.
٭ ٭ ٭

مات في جنازة.
٭ ٭ ٭

مات وحيدا وسط الحشد.
٭ ٭ ٭

لم يمت قط. لأنــه لم يولد 
قط.

٭ ٭ ٭
جا عظيما. في  كان دائما مهرِّ

جنازته بال المعزون على أنفسهم 
من الضحك.

٭ ٭ ٭
قــال  المرّيــخ؟»  مــن  أنــت  «هــل 

للشــخص الأخضر، المضاعــف البنية 
الــذي تعلــو جلــده حراشــف، والذي 
تتجاوز قامته المترين، بعين في وســط 
جبينــه وفم عريــض مزدحم بأســنان 
قبالتــه  كان  الــذي  مدبّبــة،  صغيــرة 
متحيرا. «أستطيع أن أطرح عليك نفس 

السؤال!» ردّ عليه الآخر.
٭ ٭ ٭

لكي تنتقم منه، جعلتهم يعثرون عليها مشنوقة 
في غرفة نومهما.

٭ ٭ ٭
حــين عــادت وجــدت البيت رأســا علــى عقب. 
كانــت  المجوهــرات  علــب  الأدراج،  الخزانــات، 
مفتوحــة ومحتوياتها مرمية علــى الأرض. الكتب 
مكوّمة علــى البلاط، كما لو أنّ إعصارا مر من هنا. 
جالت مغمومة في البيت، في وسط تلك الفوضى. 
في المطبخ أثارت انتباهها ورقة على مائدة الطعام. 

كان مكتوبا عليها: «سأعود بعد قليل.» 
٭ ٭ ٭

كان يتحوّل شيئا فشيئا إلى نفسه.
٭ ٭ ٭

«هيــا أيها الرجال تشــجعوا، تقدّموا اتبعوني! 
تابعــوا في هــدوء وحذر ولا تتدخلوا حتى أشــير 
إليكم!» همــس حازما. ثم أنتابه إحســاس غريب. 

التفت: كان وحيدا.
٭ ٭ ٭

«هل تعرف زوجتــي؟» ســأل الأول. «لنقل أنه 
كان لي الشرف مسبقا» رد الآخر.

٭ ٭ ٭
ــلم انهــال عليــه  لكــي يحملــه علــى حــبّ السِّ

بالصفع.
٭ ٭ ٭

« أتعــرف، ثمــة مجانــين كثــر يجولــون فــي 
الجوار...» علّق. ولكنه لم يكن 

يعــرف أنــه كان يتحدث إلــى واحد 
منهم.

٭ ٭ ٭
كان يعشق العزلة لدرجة أنه 

كان يتحاشى نفسه.
٭ ٭ ٭

كان موســيقارا مشهورا، مقدّراً 
ومقدســاً  مــن طــرف الجمهــور، 
ممدوحاً من قبل النقد، محسودا 
مــن زملائــه العازفــين، لدرجة أنه 
حتى ضراطــه يعتبرونه توليفة 

موسيقية.
٭ ٭ ٭

ذاك الرجل ذي الشارب 
الذي تراه جالســا على 
الأريكــة مدخنا بنظرة 
ضجرة، في الحقيقة 
غيــر موجود. لكنه لا 

يعرف ذلك.

٭ ٭ ٭
تتظاهر بأنها عبدة كي تصير سيدة.

درويش: اليوميات كقناع لقصيدة النثر

■ يقول سـقراط لفيدروس فـي «المحاورات»: هـل تعرف يا 
فيدروس أنَّ العجيب في الكتابة هو أنها تشـبه الرسـم الى حد 
ة تنطق،  بعيد؟ إن عمل الرسـام يطالعنا كما لو أن اللوحات حيَّ
إلا أنك عندما تسـتجوبها تحافظ على صمـت أزلي. ينطبق هذا 
علـى الكلمات المكتوبة: تبدو أنها تتحدث إليك، كما لو أنها ذكية 
للغاية، إلا أنك عندما تسألها، والرغبة تحدوك في معرفة المزيد،  

تستمرُّ في ترّديد وترّديد نفس الأشياء دون انقطاع.
الكتابـة عنـد سـقراط، بهـذا المعنـى، ليسـت سـوى كلمات 
تتطابـق فيها العلامات والمعاني بدقة متناهية، أما التفسـيرات 
والملاحظـات والتعليقـات والتداعيـات والمعانـي الرمزيـة فلا 

تنطلق كلها من النصِّ ذاته، وإنما من قارئ النص.
ق أحد أشـهر قارئي الكتـب: البرتو مانغويل، أو من  هكذا يعلِّ
يشـبهه، في هوس تعقب مسـارات العلاقة بـين الكتاب ـ النص 
ـ المطبـوع مـن جهة والطرف الآخـر من معادلـة التلقي من جهة 
أخرى، على ما يحـدث بعد أن تدفع المطبعة بكتاب ما الى فضاء 
التداول العـام.. أي بعد أن تصبح الكلمات جسـوماً (رسـوماً) 
هامـدة بين دفتـي كتاب. هـذه المعادلة السـحرية التي لا يعرف 
منشـئ النص كيف تشـتغل وفي أي ظروف وأي اسـتنتاجات، 
بل أي استجابات، يخرج بها قارئ يستحيل أن يتطابق، معرفة 
ومشاغل وذوقاً وظرفاً نفسياً، ومنشئ النص. كأنَّ النصَّ يحيا، 
بهـذا المعنى، أكثر من حياة: حياته الأولى في كنف منشـئه، بما 
أظهـره النصُّ وما أبطنه، وتلك التي يكتسـبها (أو لا يفعل!) مع 

قراء قد يؤكدون ما فيه وقد يسبغون عليه ما ليس فيه.
أعود اليوم، في ضوء اقتباسـي لسـقراط، إلى كتاب لمحمود 
درويـش سـبق لـي أن تناولته حـال صـدوره، مباشـرة، وهو 
«أثـر الفراشـة» الذي رأيـت فيه محاولـة «جدية» مـن درويش 
لكتابة قصيـدة نثر، ولكن من دون أن يسـمي ذلك، متخذاً قناع 
«اليوميـات» كدريئـة لأسـباب تخـصُّ رهاناتـه علـى «الوزن» 
ورهانـات جمهوره عليـه.. هنا محاولة للبرهنـة على ما ذهبت 

إليه.
٭ ٭ ٭

، أو  بعد الغلاف الرئيسـي الذي يطالعنا عليـه عنوان فرعيٌّ
صة  ـب صفحات مخصَّ تجنيسٌ للكتـاب بعنوان «يوميات»، نقلِّ
إلـى  الكتـاب مترجمـاً  للناشـر، واحـدة منهـا تحمـل عنـوان 
الانكليزيـة وتحتـه تجنيس الكتاب بالانكليزيـة ينصُّ على أنه 
«يوميات» أيضاً، ثم سنة الاصدار وحقوق الطبع والنشر واسم 

مصمم الغلاف، يليها فهرس الكتاب.
أول كلمـات نقرأهـا لمحمـود دريـش فـي الصفحـة 16 تقـع 
بـين مزدوجـين كبيريـن تقول بالحـرف: صفحـات  مختارة من 
يوميـات، كُتبـت بين صيـف 2006 وصيف 2007. هـذه الكلمات 
لا يمكـن أن تكـون من وضع الناشـر الذي يصعـب أن يعرف أن 
هـذه الصفحات اختيرت من يوميـات عديدة كُتبت بين صيفين. 
ه بيده. فليس من حق  على الشـاعر أن يقول له هذا، أو أن يخطَّ
د ما الذي يختاره من «يوميات» الشاعر، فضلاً  الناشـر أن يحدِّ
ه، فـي حالة النشـر العربية علـى الأقل، تحديد  عـن انعـدام حقِّ
جنس العمل نفسـه وتصنيفه، بالتالي، في نـوعٍ كتابيٍّ بعينه. 
هذه الكلمات في مسـتهل «أثر الفراشـة»  خبرٌ من لدن الشـاعر 
ر أن يقتطف هذه «اليوميات» من سـياق أطول.  نفسـه الذي قـرَّ

ه هو (الشاعر) الذي يقوم بالاصطفاء والتجنيس.  إنَّ
بمـاذا يفيدنا هذا الخبر؟ إنه يقول لنا إن الشـاعر يدأب على 
كتابـة «يوميـات»، وإن مـا نقرأه، هنـا، ليسـت كل «اليوميات» 
التي كتبهـا بين صيفي 2006 و2007 بل صفحـات مختارة منها. 
والحـال أننا نعـرف أن درويش كان مـن أكثر الشـعراء العرب 
انكبابـاً علـى كتابـة الشـعر وانقطاعاً لـه  دون غيره. نشـاطه 
الكتابـيُّ كله، تقريباً منصب على الشـعر. فعندمـا نراجع قائمة 
أعمال درويش المنشـورة نجد أنها تقع كلهـا، تقريباً، في بابين: 
الشـعر والمقالات، فضلاً عن عملين سـرديين: واحـد عن حصار 
بيـروت بعنوان «ذاكرة للنسـيان» وآخـر في السـيرة الذاتية 
المواربة بعنوان «في حضـرة الغياب»، لكننا لا نقع، البتة، على 

أعمال منشورة في كتب  تحمل اسم «يوميات». 
لـو أخذنـا أدونيـس، فـي المقابـل، سـنجد أن قائمـة أعماله 
مختلفة عن قائمة أعمال درويش في جانب طبع شطراً كبيراً من 
نتاج صاحب «مهيار الدمشـقي» ألا وهو البحـث أو التنظير ذو 
الطابـع الفكري. فعندما نقرأ كتاباً لأدونيس بعنوان «الصوفية 
والسـيريالية» لا يبـدو لنـا نافـراً في قائمـة أعمال الشـاعر، إذ 
ان هنـاك أعمـالاً أخـرى له يمكـن وضعها فـي الخزانة نفسـها: 
الثابـت والمتحـوّل في أجزائـه الأربعـة، النظام والـكلام، زمن 
الشـعر، سياسـة الشـعر، كلام البدايات وغير ذلـك. هذا، إذن، 
كتاب مثله كتب كثيـرة لأدونيس من حيث الجنس. ولكن ليس 
لمحمود درويش أعمال في باب «اليوميات». هذا من حيث النوع 
الكتابـيِّ فقط، أما من حيث المحتـوى الذي ينطوي عليه الكتاب 

(أثر الفراشة) فلا نجد «يوميات» بالمعنى المتعارف عليه.
فمـا هـي «اليوميـات» بمعناهـا الاصطلاحـي؟ «إنها سـجل 
بة حسـب  (مكتوب، بالأصل، بخط اليد) مع مداخل منفصلة مرتَّ
تاريـخ الإبلاغ عما حـدث على مدى يوم أو فتـرة  زمنية معينة. 
ويجـوز للمذكـرات الشـخصية أن تشـمل تجـارب الشـخص 
اليومية   أو أن تتضمن لمحات من أفكاره أو مشاعره، بما في ذلك 
تعليقـه على الأحداث الجاريـة خارج تجربة الكاتب مباشـرة. 
ويعرف الشخص الذي يدأب على تسطير هذا النوع من الكتابة  
باعتبـاره كاتب اليوميات. يشـير المصطلح عمومـاً إلى نوع من 
المذكرات الشخصية التي يقصد بها أن تظل في حوزة الشخص 

نفسـه أو أن يجـري تداولها بين عـدد محدود مـن الأصدقاء أو 
الأقارب».

ة»  هذا تعريف سـريع لليوميات كما جاء في «الموسوعة الحرَّ
بالانكليزية، وهو لا ينسى أن يشير إلى علاقة اليوميات بدهاليز 
العمـل الحكومـي، أو المؤسسـيّ عمومـاً، وصلتهـا بالأحـداث 
السياسية والرحلة  والحروب وغير ذلك من النشاط البشري.

فهل ينطبق ذلك على «أثر الفراشة»؟
ه لا ينبطق عليـه تماماً. فأول مادة في الكتاب هي  جوابي، أنَّ
قطعة شعرية موزونة بعنوان «البنت / الصرخة». وعندما نقرأ 
هـذه القصيـدة القصيرة نعـرف أنها عـن الطفلة الفلسـطينية 
«هـدى غالية» التـي هزّت العالـم وهي تبكي بالقـرب من جثث 
سبعة من أفراد عائلتها أودت بحياتهم قذائف اسرائيلية عندما 
هون» على شـاطئ غزة. يبدأ «أثر الفراشـة»، إذن،  كانـوا «يتنزَّ
من حدث فلسـطيني (مجـزرة)، لكنَّ النص ليـس يومية تؤرخ 
ق على المجزرة التي أشـاعت خبرها الصاعق، على نطاق  أو تعلِّ
اسـع، صرخات «هدى»، بل قصيدة تسـتجيب للصرخة، للألم، 
للخبـر العاجـل الذي لم يعامـل، دوليـاً، كخبرٍ عاجـلٍ من فرط 
د الحواس.  وتلي قصيدة «البنت /  التكـرار أو إدارة الظهر وتبلُّ
الصرخة» قطعة نثرية بعنوان «ذباب أخضر» تشكل استطراداً، 
فة، المجاز،  أو تنويعـاً على «مـادة» القصيدة الأولى. اللغـة المكثَّ
السـرد المختزل، تدَافُع الجمـل وتنضيدها، طباعياً، في سـطور 
طويلـة تعطـي القطعـة ملمحـاً مـن قصيـدة النثـر ذات المنشـأ 
الفرنسـي. إنها ليسـت شـرحاً ولا تعليقـاً على مجزرة شـاطئ 
غزة، إذ ليسـت هناك اشـارة لهـذا «المعطى العـام» ولا تفاصيل 
لٌ لـ  توضـح علاقة القطعـة بخبر المجزرة، وإنما اسـتبطانٌ، تمثُّ
«الواقعـة» واعـادة انتاجهـا على نحـو يسـمح باعطائها طابع 
العموم. إنها نوع من «التحويل الشـعري» للواقع. لكنَّ القطعة 
التي تلي «ذباب أخضر» وتحمل عنوان «كقصيدة نثرية» تشـي 
، تجنيس يناقض العنوان  بما يضمره الكتاب من تجنيس خفيٍّ

الفرعي للكتاب: يوميات.
لم تكن صدفة ولا شـطحة قلم أن يتسـلل، قصـداً أو من دون 
قصـد، «هاجس» قصيـدة النثر الى هذا الكتـاب. فقصيدة النثر 
كانـت تحوم، أغلـب الظن، في فضاء الشـاعر. تشـغله. يقرأها 
عند عدد متزايد من الشـعراء. يتابع السـجال حولها ويسـجل 
ملاحظاتـه عليـه. وهـا هـي أخيـراً تتسـلل إلـى ثنايـا الكتاب 
وتتخـذ لنفسـها وصفاً يدلُّ عليها، أو يشـير إليها ولو من بعيد. 
وإذا عرفنا أن درويش كانت له مواقف ذات نبرة سـلبية حيال 
ه الأخيرة إلـى «تلطيف»  قصيـدة النثـر حتى وإن مال في سـنيِّ
ـه لم يكن سـهلاً عليه أن  هـذه النبـرة والتخفيـف منها، نفهم أنَّ
يجعلهـا، باسـمها الصريـح، جزءاً مـن مدونته الشـعرية، رغم 
نات  نـاً من مكوِّ إقراره، بـ»شـرعيتها الجماليـة» واعتبرها مكوِّ
الشـعر العربي الحديث. ويذهب أكثر مـن ناقد أدبي عربي، من 
بينهم صبحي حديدي، إلى اعتبار «مزاميره» (أحبّك أو لا أحبّك 
1972) ممارسـة مبكّـرة لقصيـدة النثـر، لكني لا أميـل هذا الميل 
لأن تلـك «المزاميـر» أقـرب الى النثر الشـعري منه الـى قصيدة 
النثـر التي هي جنـس أدبي قائم بذاته، ليس شـعراً منثوراً ولا 
مسترسلاً ولا شـعراً خالياً من الوزن والقافية على غرار صنيع 

الماغوط ومعظم ما يُكتب، عربياً، تحت يافطة قصيدة النثر.
قصيـدة النثـر شـيء مختلف عـن النثر الشـعري. نجد عند 
درويـش الكثير مـن النثـر ذي الجنـوح الشـعري ولكنه ليس 
قصيـدة نثـر. أقـرب محاولة غيـر مسـماة لدرويـش، على هذا 
الصعيـد، فـي رأيي هو كتاب «أثر الفراشـة». ليـس كله بالطبع 
لأن هنـاك قصائد تفعيلية تعمل كفواصـل بين «القطع» النثرية، 
ت تجنيسه قصداً أو من دون قصد،  أضرت بوحدة الكتاب وشـتَّ
غيـر أن قناع «اليوميـات» الذي جعله عنواناً فرعيـاً للكتاب لم 
يصمد في «تضليله» الاجناسـي طويلاً عندي.. فمعظم «قطعه» 
النثريـة لها هيئة واشـتغالات ومقاصـد قصيدة النثـر بالمعنى 
الأوروبـي للمصطلح.. وأغلب الظن أن هذا ما أراده درويش من 

دون أن يتورط في التصريح به.

أمجد ناصر

«سيرة ضالة» إصدار جديد
اصدارات جديدة

محمود درويش

ماوريتسيو تيروني

قصص قصيرة جدا
ماوريتسيو تيروني
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 تداعيات تداعياتالعرائش بين كاتبين: محمد شكري وجان جنيه 
في مديح الملثّم 

أشرف العناني ٭
■ أمس وفي تمام الثانية بعد منتصف الليل، انتابتني حالة استثنائية وأنا 
أتابع من شرفتي إرتفاع ألسنة اللهب من على بعد أكثر من 25 كيلو مترا، إنه 

التفجير الخامس عشر لخط الغاز الذي يعبر سيناء إلى إسرائيل، بعينيّ 
أشاهد من بعيدٍ وفوق كثيبٍ  عالٍ  ظلالَ أجسادٍ اّدميةٍ تصعد لتتابع المشهد، 

في الخلفية ضوء اللهب الباهر الذي يبدو في العتمة وكأنه شمس تشرق قبل 
ميعادها، حسناً عاد الملثم من جديد، قلت لنفسي، في الصباح ستحتل الصورة 

الافتراضية له صدر الميديا، بخطى مترددة استدرت لأغادر الشرفة وفي البال 
« على كل حالٍ  يمكنني- أنا وهؤلاء الذين صعدوا - أن نقسم بأغلظ الإيمان 

أننا لمسنا أثره الساخن بأم أعيننا في ليلة صيفية رمضانية لا تقل سخونة، 
بعدها بدقائق قلّبت الصفحة الرسمية للوكالة على الويب وهتفت في نفسي - 
بعد أن تأكدت من خلوها من إشارة ولو حتى مقتضبة - «هاقد قهرتك يا رويتر 

.. كلي هواءً  ! « .. عاد الملّثم إذن ولكن عن أي ملّثم أتكلم أساساً ؟ .
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حدث هذا منذ صباحين، لم يخلعا بزتهما العسكرية التي أمضيا معها الليل 
كله في الحراسة، يدهما على السلاح وفي البال أمنية صغيرة بأن تسمح لهما 
القيادة بإجازة قصيرة ولو لليوم الاول من رمضان ليفطرا هناك بين أهليهما، 

بعد أن أتما خدمتهما تخففا من واقي الرصاص والسلاح والذخيرة، غادرا 
نقطة التفتيش مشياً على الإقدام لجلب طعام الإفطار لهما ولزملائهم اللذين 

تسلموا الخدمة، الرجل الذي أعطاهما الخبز حكي للناس فيما بعد أنهما كانا 
يضحكان على أمر لم يتبينه، بعيداً جدا عن ثكنتهم وفي منتصف الشارع العام 

بالشيخ زويد انشقت الأرض عن ملّثم من نوع اّخر، لم يفهما في البداية، لكن 
الطلقات التي تواصلت بغلٍ  لم تترك لهما المجال للفهم، حاولا الهرب ولكن 

كيف لأعزلٍ أن تسعفه قدماه .»حسبي الله ونعم الوكيل «قال الرجل الذي لم 
يجد غير جريدة الصباح ليستر بها جسدين بريئين»، حسبي الله ونعم الوكيل 

«رد اّخر وهو يتطلع لأرغفة الخبز التي اصبغت بالدم، لو كانوا رجالاّ بالفعل 
لهاجموهم هناك والسلاح في إيديهم، قال آخر، أسئلة أخرى ترددت في هذا 
الصباح الثقيل في الشيخ زويد، لكن الملثم الذي اختفى لم يترك للشيخ زويد 

وأهلها سوى الإثر الفادح لـ «حسبي الله ونعم الوكيل».
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غير بعيد عن بيتها كانت تحمل حقيبتين، في إحداهما أغراض بيتية وفي 
الأخرى مرتبات الموظفين الذين تعمل معهم في المدرسة كصرافة، 13 ألف جنيه 

مبلغ هزيل لا يدعو للمغامرة لكن ملثم من نوع ثالث أقنع نفسه «ريحة البر 
ولا عدمه»، من على دراجته الهوائية خطف حقيبة النقود وترك الأخرى، ثم 

اختفى ليستقبل الناس الخبر بقليل اهتمامٍ من كثرة تكراره، بينما تنشغل هي 
بتدبير مرتبات الموظفين من مدخرات أسرتها وعون معارفها، هي تعرف جيداً 

أن الإبلاغ عن حدث كهذا سيضعها مباشرة مع السؤال الأساسي: لماذا لم 
تتركيهم في خزينة المدرسة، لن تشفع لها السرقات التي تكررت لأثاث المدرسة 
وللحواسيب الاّلية، عدا إجبارها على رد المبلغ سيجازونها ويضعون في ملفها 

الوظيفي ما لا حصر له من النقاط السوداء لذا آثرت السلامة وتكتمت على 
الأمر وكأنها تكافىء الملّثم بالصمت.
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في كتابه «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» (بدأ 

رحلته من دمشق غرة محرم 1105 هجرية / سبتمبر 1693 ميلادية) يقول عبد 
الغني النابلسي: 

«سرنا على بركة الله تعالى مع جماعة من ذلك الخان منهم رجل من عرب 
البوادي اسمه حسب الله يدلنا على الطريق فنسير بسيره مع الاخوان فلم نزل 
سايرين في ذلك الرمل السهل الصعب حتى وصلنا إلى المكان المسمى بالزعقة 
بفتح الزاي وسكون العين المهملة بعدها قاف وهاء ساكنة وليس هناك لا قرية 

ولا خان ولا عمارة وانما هي برية قفرة من الرمل وأشار إلي ذلك السيد محمد 
كبريت في رحلته حيث قال :

ثم أتينا بعده للزعقا   أقبح به ماء تجافي الرفقا 
ما فيه من خان ولا أنيس   بل بير ماء مالح حبيس 

وأنما رأينا هناك قبة بيضاء وعمارة عظيمة مدفون فيها الشيخ زويد، بضم 
الزاي وفتح الواو وتشديد الياءالمثناة التحتية مكسورة ودال مهملة، رجل 

ولي صالح كان من أعراب البوادي ولهم عليه اعتقاد كثير حتى أنهم يضعون 
الواديع عنده من الذهب والفضة والحلي والمتاع وما يخافون عليه من الإمتعة 

وباب مزاره دايما مفتوح ولا يقدر أحد أن يأخذ منه شيئاً وقد جرب ذلك 
العربان وغيرهم ويحتمي بمزاره الخائف والقاتل فلا يجسر أحد أن يهجم عليه 

ويأخذه فقرأنا له الفاتحة ودعونا الله تعالى ثم سرنا قليلاً وجلسنا قريبا منه 
في مكان هناك وأكلنا ما تيسر من الزاد وشربنا القهوة على المعتاد».

إذن ليس من قبيل الصدفة أن تحمل المدينة إسمه، في كتب الرحالة الذين مروا 
من هنا ستجد إسماً اّخر اً، هو «الزعقة»، الزعقة هو إسم بئر شهير انطمر الاّن، 

روايات شفاهية أخرى تقول بأن المدينة حملت لفترة إسم «البسطة» لأن التجار 
في سوق المدينة الشهير كانوا يبسطون بطول شارعها الرئيسي بضائعهم، 

لكن الشيخ زويد صمد أمام المنافسة ليربح الجولة الأخيرة، فتحمل البلدة التي 
تتحول ببطء إلى مدينة اسمه.

لم يخبرنا الملّثم حين فجّر قبّة المزار مرتين متتالين عن حل للورطة التي أوقعنا 
فيها: بماذا سنسمي البلدة التي تتحول ببطء إلى مدينة لو افترضنا أنه نجح 

في إزالة أثر المزار من الوجود ؟؟ أما صخرة ديان (مسمار جحا الإسرائيلي في 
سيناء كما يحلو للبعض تسميتها) هذا النصب التذكاري الذي لا تبعد سوى 

مرمى حجر عن مزار الشيخ زويد فالله وحده يعلم سر عدم وصول أقدام الملثم 
الثابتة إليه !!! . 
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في ثقافة الصحراء، ليس في سيناء وحدها بل في معظم الصحراوات العربية 

باستثناء لافت هو صحراء الطوارق، الأصل هو أن لا يتلثم الرجل، لا يستر 
وجهه، المرأة هي التي تتخفى، تستر وجهها خلف برقع (للمرأة) أو غشوة 

(للبنت)، هناك أيضاً القنعة السوداء (الوقاة) لكليهما، إذن الإصل أن يستتر 
وجه المرأة فلا يبين سوى عينيها (بالنسبة لسيناء في الأصل عين واحدة 

المسموح لها بأن تبين)، هذه هي القاعدة وإن كانت هناك حالات مألوفة كأن 
يأخذ الرجل طرف عقدته (غطاء رأسه) ليلفه حول أنفه وفمه ليتقي ريحاً 

ساخنة أو عاصفة رملية تلهب أنفه لكن هذا لا ينفي قاعدة أن الستر لوجه المرأة 
لا الرجل على عكس الثقافة السائدة لدى الطوارق حيث يستتر الرجل بينما 

تكشف المرأة وجهها. 
مع ذلك أظنني سأكون متجنياً إن قلت بأن ظاهرة الملثم عادة أمازيغية صرفة، 

هي فقط مجرد محاولة للعثور على صلة صحراوية لفهم ثقافي في الإساس 
لتلك الظاهرة، لذا لن أستبعد من رأسي فكرة أن كثير من قطاع الطرق في 

الحضارات القديمة كانوا يسترون وجوههم، قراصنة البحار، أيضاً لا ننسي 
أن الصورة التقليدية لرجال القاعدة في أفغانستان وخارجها كانت وظلت 

هكذا، حتى في غزة غير البعيدة عن سيناء، الصورة التقليدية لكتائب المقاومة 
سواء كتائب عز الدين القسام أو غيرها هي صورة لرجال مسلحين ملثمين لا 

تظهر سوى عيونهم. 
لكن الملفت هنا في سيناء خصوصاً بعد الثورة أن المسلحين لم يعودوا وحدهم 

من يحتكرون اللثام، صار من العادي أن تصدف ملثماً  يتجول هنا أو هناك، 
بداع وبلا داع، على ظهر دراجة هوائية يحتمي من لفح الريح، أو حتى يمشي 

على قدميه بدافع أو دون دافع كما لو كان اللثام من سنن الزهو الحديثة تماماً 
مثل تركيب سارنة التنبيه الأمنية في السيارات الخاصة، لكن وكي تكتمل 

الصورة من المفيد القول بأن من يقبل على هذا غالبيتهم من الشباب وصغار 
السن. 
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هناك بند هام ونبيل في القضاء العرفي لبدو سيناء يعرف بـ «الدلنجي» وحق 

الدلنجي في هذا القضاء الشفاهي يتعلق بالقتل الغدر، والغدر في العرف 
البدوي السيناوي ديته مربعة، أي مضاعفة أربعة أضعاف، في التفصيلات 

إذا قتل رجل غريمه وهو نائم فهو دلنجي، وإذا قتل رجل غريمه دون أن ينبهه 
ليأخذ بسيفه ويدافع عن نفسه فهو دلنجي، بل أن بعضهم يبالغ ويقول إذا 

سقط السيف من يد غريمك ولم تمهله ليلتقطه ويدافع عن نفسه فأنت دلنجي 
!!! . هنا بالطبع لست في حاجة لذكر أسباب تعطيل هذا البند الهام من بنود 
القضاء العرفي، فاللحظة لم تعد بتلك المثالية الفادحة ثم أن القضاء العرفي 

كله يتراجع الان في سيناء ـ بعد الثورة - ليحل محله القضاء الشرعي.
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هو إذن أكثر من ملثم، ملثم يفجر خط الغاز، ملثم يخطف حقيبة سيدة، ملثم 
يقتحم مكتب البريد بقوة السلاح، ملثم يقتل صرافاً ويستولي على أموال 

الموظفين، ملثم يقتل جنديين أعزلين بعيداً عن ثكنتهما العسكرية، ملثم 
يخطف الأجانب، ملثم يقطع الطريق، ملثم يمشي في الشارع مزهواً بنفسه، 

ملثم لا يظهر سوى في لحظة بعينها، إنه إذن زمن الملثم بامتياز، زمن الوجوه 
الافتراضية.

٭ شاعر مصري 

■ ليس بعيدا عن محطة المسـافرين، التي شـيدها بذوق 
رفيـع مهنـدس ألماني جعـل تصميمها على شـكل آلـة بيانو، 
قصـدت منحـدرا يـؤدي إلـى حـي يُسـتدل عليـه بـ»جنان 
بوحسـينة» لأطمئـن علـى حالـة «بلقايـد»، قـاص ومحـرر 
دوريـة محليـة يطبعها كلما شـاءت الأقدار، سـألت عنه في 
مقهـى مجـاور، فقيـل لي إنـه أجّر منـزلاً أرخص فـي «جنان 
باشا»، هكذا كانت العرائش سابقا، ضيعات برتقال ودوالي 
يسـيجها العليق تحولت مع مر السنين إلى حقول إسمنتية، 
ى في إحدى قصصه من بنايات  حتى أن «بلقايد» نفسـه تَهَجَّ
اجتاحت «جنان بوحسـينة» وحرمته من اسـتبصار مقبرة 
النصارى، حيث يرقد الكاتب الفرنسي جان جنيه. في قصة 
أخـرى يعلل اختياره السـكن في «جنان بوحسـينة»، كونه 
سـيكون فخورا بمجـاورة افتراضية لمنزل قضـى فيه جنيه 
بقيـة العمر إلى أن دفن بوصية منه في المدفن المقابل لنافذته 

ربيع 1986.
واصلـت في اتجـاه مقبرة النصـارى، وفي نيتـي التقاط 
صورة لقبر جنيـه، في الطريق اصطدمت بـ»خالد بيليلي»، 
يتميّـح كعادته من فـرط الثمالـة، ورغم حاله اسـتطاع هذا 
المتسـكع أن يمـزج بـين سـمعة مسـتفزة وأخـرى تشـفع له 
اعتـراض سـبيل المارة متسـولا بابتـذال. في نظـر البعض، 
كان بإمكانـه أن يكـون عازفـا مرموقـا، يقولون انـه يعزف 
«البلـوز» بأعجوبة على قيثـارة عوجاء. عازفـو القيثارات 
كُثر يتسـكعون في أنحاء العرائش، لكـن «بيليلي» أمهرهم، 
حتى صديقة الذي استطاع بخفة دمه أن يكون عازفا مفضلا 
في قصر الراحل الحسن الثاني، لا يقارن ببوهيمية بيليلي. 
جـان جنيه أيضا كان أحد المتسـكعين الكبار، ولعله وجد 
فـي العرائـش مكانـا نموذجيا لممارسـة ذلك، فسـيرته على 
لسـان معاصريه من العرائشيين لا تختلف عن صورة جنيه 
فـي كتاب محمـد شـكري (جان جنيـه في طنجة): «يمشـي 
ببـطء، يداه فـي جيبيّ سـرواله، ملابسـه مهملة وسـخة.. 
صلعته تلمع في الشـمس». غير أن يوميات تسكع جنيه بين 
اللصوص والبوهيميين جعلته احد أسـاطير الأدب العالمي، 
بينما يوميات بيليلي، انتحارُ متمرد بالتقسـيط على مدينة 

لم تدوزنه على حلم أرحب.
مـن منزله بـ»جنان بوحسـينة» إلى ظل شـجرة بالمقبرة 
كان جنيـه يتنقل مـرارا، عيان رأوه باعتياد تحت الشـجرة 
يتأبـط كتابا فوق حافـة «الماء الجديد» البحريـة. الآن يرقد 
بمحـاذاة لهـا في قبـر مختلف عن باقـي قبـور النصرانيين، 
لقـد أوصـى حسـبما يرويـه العرائشـيون بعـدم تعميـده، 
ودفنـه جهة القبلة على طريقة المسـلمين أو قبالة البحر على 
الأرجح. في كل الأحوال يبسـت الشجرة وماتت بعده، وقبر 
جنيـه لازال مـزار الأدبـاء من كل بـلاد، وبفضلـه نالت هذه 
المدينـة الصغيرة شـهادة فخرية تثير فضـول العابرين عن 

سر اختيار جنيه هذه المدينة دون سواها.
في الطريق عبر الكورنيـش منزل على البحر ليس ببعيد 
عن المقبرة، يمتلكه الأديب العرائشـي محمد الصيباري، هو 
الآخر ليـس من قبيل الصدفـة أن ينال أدبـه المكتوب باللغة 
الإسـبانية تكريما من ملك اسـبانيا، أغلب الظن أن قصيدته 
المعنونـة بـ»العرائش» كانـت تعويذة سيرفانتيسـية، مما 
يفيـد والعهـدة علـى «كرامـات الوليـة الصالحة لالّـة منامة 
المصباحية»، التي ضاعفت كراماتها بارود المقاومين في وجه 
المسـتعمر، ضاعفـت كذلـك أداء أول فرقـة مسـرحية وطنية 

مثلـت المغرب عـام 1956 في مهرجـان الأمم بباريس على يد 
رائد المسـرح المغربـي ابن العرائـش عبدالصمـد الكنفاوي. 
كذلك الشـاعر الخمـار الكنوني أيقونة مدينـة القصر الكبير 
المجـاورة، لـم لا يكـون إبـان دراسـته بالعرائـش قـد تبرك 
بصخـرة مـن لكسـوس فـي ديوانـه «رمـاد هسـبريديس» 
ليصيـر رائدا مـن رواد الشـعر المغربي الحديـث. ومعروف 
كذلـك أن كتاب «النبوغ المغربي» طبع أول ما طبع في مطبعة 
بالعرائـش، ولـم يكـن عبد اللـه كنون لينشـره لمـا كان في 
الكتاب من تأريخ لرموز الأدب والعلم والمقاومة، أثار حفيظة 

المحتل الفرنسي حتى منع كتاب «النبوغ».
الوحيـد الـذي تنكـر للبركـة هـو محمد شـكري الـذي لم 
يسعفه العمر الذي أفناه في هيام طنجة، كي يضيف لسيرة 
التسـكع أفضال أنفاق «حصن النصر» بالعرائش، حيث كان 
يمـارس تمارينـه الأولى فـي مجالسـة البوهيميـين. زيادة 
علـى ذلك، فشـكري قبـل أن يكتـب «الخبز الحافـي»، احتك 
بالأبجدية متأخرا في مدرسـة الشـريف الإدريسـي الواقعة 
أعلـى المنحدر المؤدي إلـى منزل جنيه. على هـذا من المحتمل 
أن شـكري حين أهمل الحديث عـن العرائش في كتابه «جان 
جنيـه في طنجـة»، كان بذلك قد أهمل مـا كان جنيه يعتبره 
هيامـه المفضل، فيما تـردده على طنجة لم يكن سـوى نزوة 

عابـرة يجدد بها توقه للعرائش بشـهادة شـكري الناقصة. 
مـن المفتـرض أن نجد في أدب شـكري ما يبرر هـذا الإهمال، 
فالعرائـش فـي «الخبـز الحافي» ليسـت إلا نزرا يسـيرا من 
ذاكـرة شـكري، ذلك أننا نقـرأ في الرواية وصفا على لسـان 
صديـق ينصحه بالعدول عـن الذهاب إلى الخـراب. أيكون 
شـكري اكتشـف ذلـك وتغاضى عنـه؟ أم أنه لم يكن يشـعر 
بالعرائش كفضـاء لترويج الأدب فعاد إلـى طنجة الدولية، 
حيث سيجد تينيسي وليامز، ترومان كابوتي، جاك كيرواك، 
وليام بروز، وبول باولز الذي سيكتب تقديما لرواية «الخبز 
الحافي» ويتدخل في نشـرها، إذا صح المبرر الثاني سيكون 

احتمال خراب العرائش عند شكري ثقافيا بالأساس. 
لعـل شـكري لم يحـذو جـرأة جنيه فـي انصـاف التراب 
العرائشي، بقدر ما حذا «يوميات لص» في «الخبز الحافي»، 
ثم إن شـكري يسـري عليه بالجملـة ما قاله سـارتر «قراءة 
كتابـات جنيـه تعنـي قضاء ليلـة فـي مبغـى». بالتمعن في 
المحاكاة مـع التذكيـر أن العرائش لم تكن تنقصهـا المواخير 
في الخمسـينات وحتى مـا بعدها، يمكـن للعرائش مؤاخذة 
شكري الذي لم تتسـع مخيلته الأدبية سوى لطنجة. عكس 
ذلك اختـار جنيه العرائش كمكان إقامـة وموت دون غيرها 
مـن البلـدان التـي جالها طـولا وعرضـا، ولـولا أن جنيه لم 

يهجـر عالـم الأدب إلـى الصحافـة والنضال السياسـي منذ 
1964، لأخذت شـخوصه الجنسية العرائشـية، وكنا سنقرأ 
علـى الأقـل روايـة أو مسـرحية تـدور أحداثهـا فـي سـاحة 
التحريـر أو حصـن النصر، أو في المرسـى، ولم لا في ضريح 

الولية الصالحة، أو حتى في الحبس المجاور لمكان الدفن. 
المبدعـون فـي العرائـش علـى بينـة مـن أن جنيـه تـرك 
وصيتـه: «رجـاء أريـد أن أدفن فـي المغرب، هنـاك في ربوة 
مطلة على البحر بمقبرة العرائش»، وهم غير مندهشـين من 

ذلك، في حين أثارت الوصية الكثير من العجب عند غيرهم.
 فمـا الذي أغرى متسـكعا عالميا مثـل جنيه بالبقاء تحت 
خرابهـا؟ هل كانت نقمته على فرنسـا كافيـة لتبرير وصية 
شـك فيها شـكري واعتبرها إشـاعة صحافيـة، وحتى ذلك 
التبريـر الذي اسـتند عليه شـكري مـن قول أحـد أصدقاء 
جنيـه بالعرائش «إن جنيه قـال يمكن أن أدفن في أي مكان 
آخـر إلا العرائـش» وكذلـك تعليق شـكري «قُـدّر لجنيه أن 
يدفن في مقبرة إسـبانية قديمة أكثر المدفونين فيها عسـاكر 
فـي الجيـش الاسـباني، وهـي قريبـة مـن بنـاء كان ثكنة 
عسـكرية إسـبانية»، هـو تبريـر لا يسـلم من إحالـة تلوح 
بعـدم اسـتحقاق العرائـش، خلافـا للوصية، قبـراً لأديب 

متسكع فاق الشهرة.

محسن العتيقي

جان جنيه ومحمد شكري

العين التي مدّدت ظلّها على شكل غزالة
،تنقّط شمعا أحمر فوق الثلج ...

لم تكن عيني
لكنّني أعرفها بما يكفي لأكون رسّامها

على هذا البياض
أعرفها كما يعرف الغناء كناريّه،

من بين جميع المخلوقات التي تصلّي على
الأشجار

كما تهتدي القصيدة إلى شاعرها في الطّريق
المؤدّية إلى رقعة،

مزدحمة بالمتكلّمين..أو ما شابه ذلك
كما تعرف الفريسة صيّادها الأجدر

بهشاشتها ..
أعرفها...

و ربّما كنتُ أنا صيّادها الذي أخطأ في
انتقاء الطّعْم

فجرحتُها سهوًا
و سكبتُ الشّمع الأحمر - سهوا كذلك - من جسد

الغزالة فوق الثلج...
أو ربّما أيضا كنتُ أنا الفريسة..ظلّها

الممدود على شكل غزالة
...............................
..............................

الســوداء  الحدقــة  هــذه  تسافر في جسديآه! 
و تتّسع أكثر، فأكثر...

٭ شاعر من تونس
www.achtar.net

 العين
أشرف القرقني ٭

في العدد الجديد من مجلة «الكلمة»:

العسكر والإخوان ومآلات الربيع العربي 
لندن ـ «القدس العربي»:

يصـدر العدد الجديـد من مجلـة «الكلمة»، عـدد 64 آب/ 
أغسـطس2012 التـي يـرأس تحريرهـا الدكتـور صبـري 
حافظ، مواصلة الإنصات للحراك العربي ولمآلاته، كاشـفة 
مسـارات متغيرات هـذا الحـراك الثوري في وقـت تتكالب 
بعض القوى المعروفة بسعارها الاستعماري على مصيره، 

محاولة تقويضه بما يخدم مشاريعها. 
وتواصـل «الكلمـة» فـي عددهـا الجديـد نشـر أحـدث 
إنجـازات الكتـاب مـن مختلـف أنحـاء الوطـن العربـي، 
راصـدة بعـين ناقـدة مختلف التحـولات التـي تجوس في 
ثقافاتنـا العربية. وتقـدم (الكلمة) كعادتهـا رواية جديدة 
من سـورية، وديوان شـعر جديـدا مـن الأردن، وعددا من 
الدراسـات والمقالات يتقدمها تحليل وضع المرأة في الثقافة 
العربيـة والإسـلامية، والأسـس المنهجية لكتابـات المفكر 

عبدالوهاب المسيري. 
بينما يتقصى البعض الآخر مداخل أساسـية كالرواية 
العراقية، وسلطة الهامش في الدرس النقدي.. هذا فضلا 
عـن المزيـد مـن القصائـد والقصـص، وأبـواب (الكلمة) 
المعهـودة مـن دراسـات وشـعر وقـص وعلامـات ونقـد 
ومراجعات كتب وشـهادات ورسـائل وتقارير وأنشـطة 

ثقافية، لتواصل (الكلمة) مسيرتها بقوة دفع أكبر.
يفتتـح الكاتب المصـري ناصر فرغلي باب دراسـات 
ببحـث «الإنكار ليس مجرد نهر فـي مصر»، حيث يكتب 
بصراحة وموضوعية موجعة عن مآلات الثورة المصرية 
وعن طبيعة القوى التي شاركت فيها أو ساندتها، وعن 
حالة الانكار أو العمى التي أدت إلى تعثرها، وتبديدها 
للشرعية الثورية. ويسعى الباحث الجزائري العربي 
عميـش فـي دراسـته «سـلطة الهامـش علـى المتن في 
البلاغـي  الـدرس  تخليـص  إلـى  البلاغـي»  الـدرس 

العربي من تمحوره حول موضوعات التشبيه والاستعارة 
والمجـاز، والكشـف عـن محاولاتـه المضمـرة لإبـداع رؤى 
بلاغية جديدة، من خلال قراءتـه هوامش الدرس البلاغي 
عنـد الجاحظ والجرجاني، للكشـف عما تنطـوي عليه من 
قدرة على إنتاج فلسـفة الفن وجماليات الإبداع. ويكشـف 
الباحث السـوداني فؤاد شيخ الدين عطا في دراسته حول 
«وضـع المرأة فـي الثقافـة العربية والإسـلامية» عن وضع 
المـرأة في الثقافة العربية منـذ زمن الجاهلية وحتى العصر 
العباسـي، وعن دور الكثير من النسـاء في تعزيز مكانتهن 
بفضل علمهـن وفطنتهن وجرأتهن واعتدادهن بأنفسـهن، 
علـى الرغـم من الميـل الذكـوري الشـائع فـي تلـك الثقافة 

لازدراء المرأة. 
وتكشـف الباحثة الجزائرية ليندة صياد في «النموذج 
باعتبـاره منهجـا في التحليـل» عن أحد الأسـس المنهجية 
الأساسـية التي اعتمد عليها الباحث المرمـوق عبدالوهاب 
المسـيري في دراسـاته المهمة عـن اليهوديـة والصهيونية، 
وتقيـم علاقـة تناظر واختلاف بـين فهمه للنمـوذج كمنهج 
للتحليـل، وبين نظريات غربيـة. ويتوقف الناقـد العراقي 
سـلام ابراهيم في بحثه «العراقي جاء الـى بيته، فما قبله 
بيتـه»، عنـد رواية عراقية تكشـف لنا كيف كتبـت الرواية 
تاريخ العنف العراقي وتجلياته المختلفة عبر حقب متباينة 
من تاريخه الحديث. في حين تكشف لنا الباحثة السودانية 
خديجة صفوت في دراسـتها «العسـكر والإخوان: التحرر 
الوطنـي وخندقا الباطل» عمـا يدور وراء سـتار متغيرات 
الربيـع العربـي، وعن الآليـات الجهنميـة المعولمـة لتفكيك 
الجيوش الوطنية والإجهاز على آمال الشـباب في الكرامة 
والحريـة العدالـة الاجتماعيـة، لأنهـا تصطـدم مع سـعار 
علـى  السـيطرة  فـي  الصهيوأمريكيـة  العسـكرية  الماليـة 
مقدرات العالم ونهب ثرواته. وينهي الناقد المصري شوقي 
عبدالحميد يحيى باب دراسـات بـ»الهلوسـة الروائية في 
«أسـد قصـر النيل»، حيث يكشـف عـن كيف أن هلوسـات 
روايـة جديدة ظهرت قبيل اندلاع الثورة بأسـابيع تنطوي 
فـي حقيقـة الأمـر على نذيـر واضح بـأن اندلاعها وشـيك، 

وترهص بمساراتها.

في باب شعر، تقترح الكلمة 
على قرائها ديوان موسـوم بـ»محاولة لفهم لغة البحر» 

للشـاعر الأردني ابراهيم أبو عـواد، ممثلا لتجربة تتخطى 
بمـا يطرحـه الديـوان مـن رؤى بنيـة القصيـدة حتـى في 
مسـتويات الحداثة المتعـارف عليها. هنا نحـن أمام ديوان 
شـعري يخلخـل جـزءا مـن اسـتباقات معرفتنـا النقديـة 
بالشـعر وببنية القصيدة الحديثـة، ديوان ينفتح على قيم 
الكوني ويذهب باللغة الى أقصى اللانهائي. وتنشر الكلمة 
قصائـد للشـعراء: عبداللطيـف الإدريسـي، لـؤي صـادق 
الزبيدي، هانـي حجاج، عبدالرحمن سـعد، خليل الوافي، 

سماح دمق فوزي. 
في بـاب السـرد تفتح روايـة «نهـر الصبايـا» للروائية 
السـورية سـمية البوغافريـة هـذا الباب، حيـث تكتب عن 
نسـاء متوحشـات يذكرننا بالأمازونيـات، يقمن مملكتهن 
علـى قهر الرجال وتجريم الحب، فيما يسـعى (صحصوح) 
لتحريـر ذاته بالمعرفة وتسـعى (شموسـة) لتحريـر ذاتها 
بالحـب، إنها مغامرة شرسـة في أحـراش الطبيعـة البكر، 
بحثـا عـن الحـب والحقيقـة، وقـراءة أسـطورية لتاريـخ 
الجنوسـة (الجندر). هذا الى جانب نصوص المبدعين: بيو 
بارخا، تحسين نافشـكي، عبدالواحد الزفري، يسر فوزي، 

يوسف فضل.
فـي باب النقـد يكتب الناقد التونسـي مصطفـى القلعي 
عـن «الثـورة والأيديولوجيـا»، حيث يطرح نصـه النقدي 
دعوة لتأسـيس خطـاب نقد الثورة التونسـيّة، وهو يتكئ 
على لغة تطال تخوم الأسـى والغضب، وتحليل ما كان وما 
يمكـن أن يكـون من مصير لثورة الياسـمين، بيـد من ينهب 
القول السياسـي، لصالح الجهات التي لم تكن مشاركة في 
البقاع والشوارع التونسية المنتفضة، ولكنها تسعى لقطف 
ثمارهـا. ويتأمـل الكاتب المغربـي حمـودان عبدالواحد في 
«معنى أن يشـعل اسرائيلي النار في نفسه؟» ليبين العلاقة 
بين مفهوم «المحرقة» النازية ورأسـمالية العداء للسـامية، 
وبين احتراق «صِحّة النسـخة السياسـية والإيديولوجية 
لشعب إسرائيل الأسـطوري». وتقرأ الكاتبة السورية يارا 
بدر فـي «أبواب السـوريين» سِـفر الباب ومزاميـر الداخل 

والخارج، فتستحضر مشهديات المكان السوري 
على العتبات. 

أمـا الباحـث السـعودي عبداللـه بـن أحمـد 
الفيفـي فيلخص فـي مقالـه «التقنيـة والثقافة» 
إلى أن اللغـة الأجنبيّة كانت العدوّ الأيديولوجيّ 
للغـة العربيـة، أمّـا اليوم فقـد أصبحـت الدوارج 
يّـة هي العـدوّ الأكبر للغة العربيـة. وتتناول  المحلِّ
الكاتبة هـدى قزع في «السـرد الحكائي والخطاب 
الايديولوجي فـي قصص محمـد عبدالملك» المنجز 
القصصي للبحريني محمد عبد الملك، وتشير لبروز 
دور الـراوي فيـه، وبأن تحـرر صوت الشـخصية 
عنه ليـس إلا خداعاً. في «يوم انتصرت الزغرودة» 
يسـطر الكاتـب والمحامـي المتخصـص بالدفـاع عن 
سجناء الحرية الفلسطينيين جواد بولس، شهادته 
وفيها يتواشـج السـرد مع تداعيات موقـف اضراب 
الأحـرار السـجناء. ويقـف الباحث نبيل عـودة عند 
غياب الناقد حبيب بولس مضيئا إشـراقاته الفكرية 
ومواقفه، ويتناول الباحث أفنان القاسم في «الإسلام 
دراسـة أعراضية» الأركان الخمسة للإسـلام، ويقدم 
دراسـة تعتمـد السـيميولوجيا، مـن خـلال مقاربـات 
اللسـاني كلود بريمون في دراسـته «منطـق الممكنات 
السـردية»، وتتوسـل الكاتبة اللبنانية مادونا عسـكر 
في مقالها «لكـم لبنانكم ولي لبنانـي» بموحيات نصها 
نقـد الواقـع. أمـا الكاتب هانـي حجاج فيتتبـع «وحش 
البحيـرة» في نص يعـود الى ثلاثينات القـرن الماضي، 
بينمـا يرافق الباحث العراقي رسـول محمد رسـول في 
«تجليـات الأنوثـة الواعدة وهوية الأعـراف المجتمعية» 
بين التفاصيل البنيوية التي شـيدت منها السرد في نص 

الروائية الإماراتية أسماء الزرعوني.
في باب علامـات، تعود «الكلمة» لنـص «نحن المثقفين 
علـة تخلف المـرأة»، حبّره أسـعد داغر عام 1902، ونشـر 
فـي «المقتطـف» التي أسسـها في القاهـرة يعقوب صروف 
وفارس نمر سـنة 1876. والمقالة المختارة تشير للمسؤولية 
الذكوريـة في وضع المرأة، كما تشـدد على أهميـة «التزام» 
المثقـف ودوره فـي الإصـلاح المجتمعـي. ويفتتـح الناقـد 
والروائي المغربي المرموق محمد برادة باب كتب بـ»الراوي 
المستبد بلا اسم أفعاله تفضحه»، حيث يتناول رواية «يوم 
خذلتني الفراشـات» للأردنـي زياد أحمـد محافظة، ويرى 
أنهـا تقـع علـى تخـوم السياسـة والتاريـخ وسـبر أغوار 
النفس البشـرية. ويتوقف محرر الكلمة عبدالحق ميفراني 
في «من شـعرية التشـظي الى شـعرية الـذات» عند تجربة 
الشـاعر حسـين حبش التي اسـتطاعت أن تحفر عميقا في 
تمثلها لقيم الشـعر الرحبة، وأفق القصيدة في استعاراتها 
المفتوحة على الحياة. أما الناقد الفلسطيني المرموق فيقدم 
لنا أحدث الكتب التي تناولت «ثورة في سورية: شاهد على 
الانتفاضة» وهي أشـبه بشهادة من الداخل. وتقدم الكاتبة 
الأردنيـة هيا صالح في مقالها «موروث الشـعوب وتراثها» 
أحـدث أعمال حوراني التي تتجـاور فيها تصميمات الحلي 
مع الحس الفني واسـتيحاء للرمـوز المرتبطة بالحضارات 
مختلـف  مـن  الشـعوب  ثقافـات  تسـتعير  التـي  القديمـة 
الإثنيات. ويسـتقصي الناقد الفلسطيني فراس حج محمد 
«معالم الشخصية الإنسانية في القرآن الكريم» في وصايا 
لقمـان الحكيـم لابنه، ليصل فـي النهاية الـى تحديد معالم 
الشخصية الإنسـانية كما يتمثلها النص الديني. ويواصل 
الناقـد المغربـي عبدالرحيـم مـؤذن سلسـلة قراءاته للمتن 
القصصي الحديث في المغـرب ويتوقف عند تجربة القاص 
عبدالحميـد الغربـاوي، وينتهـي باب كتب بدراسـة الناقد 
عبدالجليـل محمد الأزدي «من سـلطة الواقعيـة الى النص 
العضـوي» حيث يعـود الـى احـدى الكتابـات الفاعلة في 

الخطاب النقدي في المغرب.
بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة رسائل وتقارير و»أنشطة 
ثقافيـة»، تغطي راهـن الوضع الثقافي فـي الوطن العربي. 

لقراءة هذه المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:
http://www.alkalimah.net
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الدراما التلفزيونية الأمازيغية في رمضان على القناة «الامازيغية» المغربية

منوعات

 

 

الحمل:  
طموحاتك كثيرة فلا تنتظر حظك من 

النجاح بل حققه، ارتباك في علاقتك مع أحد 
الزملاء سرعان ما تزول.  

الثور:  
مشكلة عابرة مع زميل لا تدعها تضع 

إسفيناً في علاقتك به، تجاوب مع الحبيب 
يحقق لك ما تريد.  

الجوزاء:  
الأعمال تسير إلى الأمام أنت بارع في اقتناص الفرص وتعرف من أين 

تؤكل الكتف فصحة وعافية.  
السرطان:  

الحماس المتهور قد يؤدي إلى هدم ما بنيته، لا تجعل تسرعك سبباً في 
تردي علاقتك مع من تحب.  

الأسد:  
إياك والتسرع في إصدار الأحكام ما تسمعه ليس إلا من باب الأقاويل 

المغرضة بحقك.  
العذراء:  

لقاء عاطفي مفاجئ فاستعد لاستقباله بروحك المرحة إذا كنت خالياً 
فهو الحب الأول والأخير.  

الميزان:  
الأعمال تسير على ما يرام فلا مجال للقلق، مجهود فردي تقوم به 

وتأتي على أثره تهنئة ومكافأة قيمة.  
العقرب:  

حاول أن تتوخى الحرص والحذر في كل عمل تقوم به في هذه المرحلة، 
عليك بنسيان الماضي والبدء من جديد وستحقق ما تصبو إليه.  

القوس:  
الأيام القادمة تحمل لك مفاجآت سارة، تقارب واحترام متبادل بينك 

وبين الحبيب سببه الثقة والإخلاص.  
الجدي:  

خصام عابر مع الحبيب يستمر لفترة وجيزة حاول الإصغاء لمن يريد 
مساعدتك وابتعد عن التشاؤم واليأس.  

الدلو:  
تواجه بعض الصعوبات في هذه الفترة ولكن إصرارك وثقتك بنفسك 

يساعدانك على تخطي الصعوبات.  
الحوت:  

أمور كثيرة تتوقف على نتيجة تصرفك فكن حذراً، تندم على بعض 
التصرفات تجاه الحبيب لا تلتفت إلى أقوال الغير.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
ضمن شبكة برامجها لشهر رمضان تقدم قناة «تمازيغت» 
الثامنـة في باقة قنوات الشـركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 
المغربيـة، لمشـاهديها مجموعـة مـن الأعمـال التلفزيونيـة 

الامازيغية بين الدرامي والاجتماعي والفكاهي..

«الوجه المشروك عمرو ما يتغسل»
الدراما الأمازيغية « ار أمود» أو «الزريعة الناقصة»

باللهجـة  تعنـي  التـي  أمـود»  «ار  الأمازيغيـة  الدرامـا 
المغربيـة «الزريعة الناقصة» هي قصـة اجتماعية كوميدية 
من 10 حلقات، تعتمد فـي أحداثها على المواقف الكوميدية، 
فمحـور القصة هي قضيـة الإرث وأبطالها هـم أربعة إخوة 
ثلاثة منهم ذكور وأنثى واحدة إضافة إلى الأم التي تشـكل 

رمز السلم والتفاهم.
توفـي حمـو الأب وتـرك الورثـة المذكورين أعـلاه وكل 

مـا خلفه مـن متاع هـو بيته الـذي كان يسـكنه وبقعة 
أرضيـة وبهيمة (جحش)، ونظرا لتعنت هؤلاء الورثة 
عجزوا عـن إيجاد حـل لتقاسـم الإرث فآراؤهم دائما 
تختلف حـول الحلول المطروحة وتكـون النتيجة هي 
ترك المشـكل على ما هو عليه مما يؤدي إلى استفحال 
النقاشـات الحـادة فيمـا بينهـم وبالتالـي أصبحـوا 
موضـع حديـث أهـل القريـة ممـا جعـل الأم والإبـن 
الأصغر يتركان المنزل وينتقلان إلى بيت والدي الأم 

الذي كان مهجورا.
ومن ضمن أحداث القصة مشكل «الجحش» الذي 
عجـز الإخوة عن إيجاد حـل منطقي له، مما جعلهم 
يقتسـمون استغلاله بطريقة تثير الاستغراب، فكل 
واحـد منهم يتولى صيانة إحـدى أرجل الحمار مما 
يخـول له العمل به يوما في كل أربعة أيام وتشـاء 
الأقدار أن تنكسـر الرجل التي هي من نصيب الأخ 
الأصغر ليتم إهمالـه ولكن ذات مرة كان الجحش 
يطـوف بـين أزقة الـدوار ومـر بالقرب مـن مجمع 
للنفايـات كان يحترق فشـبت النار فـي القماش 
الـذي وضع كضمـادة لعلاج كسـر رجله ومن تم 
انطلـق إلـى جـرن تجتمـع فيه غلـة آهـل الدوار 

فانتقلت إليها النيران وأتت عليها كلها.
 مـا جعل الإخوة يقفون أمام شـيخ القبيلـة ليقول فيهم 
كلمتـه وهكذا خيرهم بين تسـليم البيـت والبقعة الأرضية 
التي هي في ملكيتهم لسـكان القريـة كفدية أو رفع دعوتهم 
إلى الجهـات المختصة، فاختاروا الحـل الأول وذهب الإرث 
القليـل أصلا هباء منثورا، وأثناء المحاكمة برأ الشـيخ الأخ 
الأصغـر بعـد أن دافـع عن نفسـه اعتمـادا على كـون رجل 
الجحـش التي هـي مـن نصيبه تعـد مكسـورة وبالتالي لا 
يمكن له اسـتعمالها في المشـي مـا يعني أنه أثنـاء إضرامه 
للنـار كان يتنقـل على أرجلـه الثلاثة الأخـرى التي هي من 

نصيب الإخوة الثلاث.
كمـا تتضمـن القصـة أحداثـا أخـرى ومواقـف أخرى لا 

تخلوا من أهمية من سـابقاتها ومن ضمنها البقعة الأرضية 
التي تم حرثها أربع مرات في موسـم واحـد، وكذلك الغرفة 
التـي أعدوهـا، خصيصـا للضيوف حيـث أقفلهـا كل واحد 
منهـم بقفل، ما جعلهـا تبقى دائمـا مغلقة. وأمـور وأحداث 
أخرى متشـابكة وهذا كلـه يدخل في إطار مـا ينطبق عليه 

المثل المغربي المعروف، «الوجه المشروك عمرو ما يتغسل» 
 السلسـلة الأمازيغيـة «ار أمـود» أو «الزريعة الناقصة» 
عـن قصـة وحوار لحسـن أوخميـش، وسـيناريو وإخراج 

خالد بويشو.

السلسلة الهزلية «تّار الصحث ذلهانا واها» 
في جزئها الثاني

الجزء الثاني من السلسـلة الهزلية « تّار الصحث ذلهانا 
واها « من 30 حلقة تتماها مع التغيير الذي شـهده ويشهده 
المغـرب وخاصـة تبنيـه لدسـتور وحكومـة جديديـن، اذ 
سـتتغير الأمور أيضا في السلسـلة وسـتتبدل السلوكيات 
فالمشـعوذة سـتتخلى عـن مهنتهـا التـي كانـت تنصب من 
خلالهـا علـى زبنائها وستنشـأ رفقة «حشـحوش» مقاولة 
لتعليم السياقة ويساهما من جانبهما في نشر الوعي وسط 
المقبلين على السـياقة، كما 

أنها ستؤسـس جمعية نسائية ستتخصص 
فـي محـو ألأميـة. أمـا الطبيـب النفسـي سـيعاني مـن قلة 
الزبناء مما يجعله يفكر بل ويذهب لتعميق دراسـته للطب 
والتخصـص أكثر في مجـال التجميل على اعتبـار أن كثير 
من الأشخاص مرضى نفسـيين لعدم رضاهم على مظهرهم 
وسـيعوضه لفتـرة «كوبيرتـا» فيما سـتذهب «ثامعنانت» 
للـولادة تاركة مكانها «لقنديلة» التي سـتخلفها. أما قاسـم 
الموسـيقي فسيفتح محلا لتدريس الموسـيقى. أمام العمارة 
التـي تقع فيهـا الأحـداث سـيفتح «بوثيازيط» محـلا لبيع 
الدجاج وبجانبه سيخصص «سريمان» مكانا لبيع الخضر 
وهما معا يعانيان من العزوبة، فيضطران للبحث عن زوجة 

ممـا سـيوقعهما في مواقـف سـاخرة. وداخل مقـر جمعية 
محو الأمية سـتتكلف «ثازيري» بتعليم كل من «عيشـاتا»، 
«ثرايثمـاس»، «ميمونـت» و»زوبيدة» اللواتـي غالبا ما لا 

يسايرن الدروس ليجدا أنفسهن في مواقف مضحكة. 
في ظل هـذه التغييـرات، سـتتفاعل الشـخصيات فيما 
بينهـا تارة يطغى على علاقتها طابـع الصراع وتارة أخرى 
التـودد والنفـاق وذلـك فـي تعاطيهـا مـع الأحـداث التـي 
يعرفها المجتمع كمشـروع «راميد» والفصل 475 من القانون 
الجنائـي بشـأن اغتصـاب القاصـر، والتعامل مـع الأزبال 
التي اكتسـحت المدينة بالإضافة لمواضيـع لها صلة وطيدة 
مع حياة المواطـن المغربي عموما والأمازيغي خصوصا. كل 
هذا بطبيعة الحال سـيحدث في قالـب كوميدي، يجعل من 

الموقف لحظة نقدية ساخرة.

سيتكوم «دار الورثة» مذبلج إلى الامازيغية

تـدور أحداث السلسـلة حول رجل من «الطـراز القديم» 
يملـك رياضـا يوجـد بمنطقـة تحولـت معظـم دورهـا إلى 
عمارات شـاهقة، لكن الرجل والذي يدعى «كبور» متشـبث 
بـأن يظل الريـاض على حاله باعتبـاره إرث امتلكه أبا عن 
جـد، ورفض جميع العروض التي تقدمت له من أجل بيعه، 
واسـتمر على موقفـه غير مكتـرث باقتراحـات أبنائه، 
الذين أرغمهم على السـكن معه في الرياض ذاته نزولا 
عنـد رغبته في الحفاظ علـى المفهوم التقليـدي للعائلة 
المغربيـة، حيث يجتمع الأب وأبنـاؤه وحفدته في نفس 
الـدار، ويأتمـرون بأوامره ويسـيرون وفـق توجهاته، 
ولكون السـير على هذا المنوال فـي الوقت الحاضر يبدو 
صعبـا، بالنظـر إلـى التفـاوت فـي العقليـات واختلاف 
الإكراهات التي تحكم الحاضر، تجعل كبور يقع مع أبنائه 
وبناتـه في أحداث ومواقـف طريفة تزيدهـا حدة طبيعة 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشـة في وقتنا هذا 
والتـي تجعـل الأبنـاء وزوجاتهـم ينظرون إلـى الرياض 
بمثابـة المنفـذ الوحيد الذي سـينقدهم مـن تواضع دخلهم 
وانعدامـه في بعض الأحيان، الشـيء الذي لن يروق الأب 
كبور والذي سـيواجه ذلك بتخريجاتـه الهزلية ومراوغته 

الطريفة لجميع المقالب التي يريد أبناؤه وضعه فيها.

سلسلة «جحا يا جحا» مذبلجة إلى الامازيغية

جحا شـخصية فكاهية، انتشـرت في كثير من الثقافات 
القديمة، ونسـبت إلى شخصيات عديدة عاشت في عصور 

ومجتمعات مختلفة. 
اختلـف الرواة والمؤرخون في شـخصية جحا، فصوره 
البعـض كمجنـون وأبلـه، والبعض الآخر أنـه رجل بكامل 

عقله ووعيه وأنه يتحامق ويدعي الغفلة.
المشـهورة  العربيـة  الشـخصية  جحـا  يعـرف  لا  مـن 
والمعروفـة بدهائهـا؟ تجمـع هاته السلسـلة بين شـخصية 
الإنسـان المغربي بمواصفـات جحا الأسـطورة الذي يلجأ 
كالعـادة إلى اسـتخدام الحيلة والحنكة وحسـن التصرف 
لحل مشاكله التي يتورط فيها بمواقف ومآزق مختلفة لكنه 
يجد الحل بأسلوب جحا الداهية. محمد البسطاوي تقمص 

شخصية جحا بديكور جديد وملابس مصممة للسلسلة. 

الحرية الافتراضية: الانترنت صار محكوما بحفنة من الشركات
■ اعتقـد المتحمسـون لشـبكة الانترنـت أنها وسـيط 
منيع بشكل كبير على التنظيم الرسمي والرقابة، وقد برز 
هـذا الاعتقاد في إطار ما يسـمى بثالوث الانترنت المقدس 
« تقنية الوسـيلة – طبيعة المحتـوى- التوزيع الجغرافي 
للمستخدمين»، معتمدين على فرضية مفادها أن الانترنت 
صممـت أصلا بهدف النجاة من حـرب نووية ومن ثم فإن 
هندسـتها وبنية حـزم المعلومات تقـاوم الرقابة ، وتحقق 
حلـم التحـرر المدني من خـلال تقنية منخفضـة التكاليف 
للمسـتخدمين، ووسـيط تفاعلـي بالـغ الأهميـة  سـواء 

للأفراد أو للحكومات.
ولطالمـا انطلـق هؤلاء المتحمسـون من حكمـة تقليدية 
تقـول بـأن الانترنـت هـي فضـاء للتعبير الحر مـن حيث 
الاتسـاع او الأهميـة وذلـك علـى الاغلـب للسـهولة غيـر 
المسـبوقة التـي يمكـن الدخـول بها الـى هذا الفضـاء من 
أجـل التعبيـر، ولطالما أثـارت حريـة التعبير على شـبكة 
الانترنت العديد من الاشـكاليات المتعلقـة أيضا بالتنظيم 
القانونـي، وآلياتـه ومـدى فعاليته في اطار وسـيط بات 
ينفـرد بالقـدرة علـى الاتصـال الالـي وتجـاوز الحـدود 
الجغرافية والسياسـية والقانونية سيما بعد أن أصبحت 
هذه الشبكة خاضعة لسيطرة حفنة من الكيانات الخاصة 

المهيمنة في مسؤوليتها عن إتاحة التواصل والتعبير.
هذه المفارقـة تقع في لب  كتاب «الحريـة الافتراضية.. 
حيادية الشـبكة وحرية التعبير فـي عصر الانترنت الذي 
صدر عام 2010» للبروفيسـور داون نانتسو، وترجم عن 
الانجليزيـة  للعربية بمبادرة مـن  وزارة الثقافة والفنون 
والتـراث القطرية، يقع الكتاب المترجـم في (230 صفحة) 
مـن القطع المتوسـط والمكـون من سـبعة فصـول ـ والتي 
وظفـت به الكاتبة – أسـتاذ القانون في جامعة واشـنطن 
ـ معطيـات مهمـة، تمكّن القـارئ من الاطّـلاع على الجانب 
الخفي لممارسـة الشـركات المزوّدة للانترنت الرقابة على 
المحتـوى وفـق رؤيتهـا ومصلحتها المباشـرة، وهـذا كان 
أحد تداعيات التنقيحات التي حصلت مؤخرا على قانون 
حرية التعبير فـي الولايات المتحدة والتـي كان بموجبها 
ان منعت الحكومة من الرقابة على التعبير ولكنها سمحت 
ـ والتـي باتـت تعتبـر  التجاريـة الوسـيطة   للشـركات 
كحـارس لبوابات محتوى الشـبكة العنكبوتيـة ـ بالقيام 

بهذا الدور والتحكم في المحتويات المنشورة.
 

هل التعبير على الانترنت قد انتهى؟

مـن خـلال اسـتعراض فصـول هـذا الكتـاب، توصلنا 
الكاتبـة فـي نهاية الأمر إلـى حقيقة وهـي أن التعبير عبر 
الانترنـت قـد انتهى بـه المطـاف ليصبح خاضعـا للتحكم 
مـن قبـل حفنة مـن الكيانـات- الشـركات الخاصـة ذات 
السـطوة، وبالتالي أصبحت قنوات التعبير مملوكة لتلك 
الشـركات. وتقرّ الكاتبة بأن السنوات الأخيرة قد شهدت 
تطورًا كان من شـأنه أن يمنح حفنـة صغيرة من القنوات 
ذات السـطوة هيمنة مطلقة على تعبيـر الأفراد، إلى الحد 
الذي جعل قدرة هذه القنوات الخاصة على رقابة التعبير 
عبر هذه الوسـيلة تصل إلى مستويات غير مسبوقة. وقد 
استثمرت قنوات التعبير التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقـرا لها مـوارد ماليـة هائلة لتطويـر طـرق الرقابة على 
التعبير بناء على طلـب أنظمة مقيدة للتعبير مثل الصين، 
ومـع وجود تلك الطرق في المتناول تصبح قنوات التعبير 
مؤهلة وعلى نحو متزايد لتقييد التعبير لدى مسـتخدمي 
الانترنـت في الولايـات المتحـدة وذلك تعزيـزا لمصالحها 
التجاريـة والسياسـية وغير ذلك من مصالـح مما يزعزع 

الثقة بينها وبين المستخدم.

ما العمل؟

تحـاول الكاتبـة الاجابة على هذا السـؤال من باب أن 
الانترنت تمثل منتدى غير مسبوق للتعبير ولأنها انشئت 
بالأسـاس لتأديـة أغـراض تعبيريـة خاصـة بالحكومة 
الامريكية فإنهـا تعتبر أنه يجب على المحاكم أن تقرر أن 
إدارة التعبيـر والتحكـم به عبر الانترنـت عموما يمثل 
(وظيفـة عامـة)، وانـه علـى المحاكـم أن تمحـص بدقة 
مـا اذا كان عليهـا أن تُخضـع هذه الكيانات للمسـاءلة 
بشـأن التعبير وفقا للتعديل الاول للدستور الأمريكي 
الضامـن للحريـات الفرديـة والعامـة. الا ان الكاتبـة 
تعتبـر أن مبدأ تدخل الدولة لـم يفلح في الزام منظمي 
التعبير على الانترنت بالمعايير اللازمة لحماية حقوق 
حرية التعبير. داعية الى اعادة النظر في هذا القانون 
وأن يعاد تشكيله بحيث يركز على مدى سلطة المنظم 
على التعبير ويوازن بين المصالح المشـروعة للمنظم 
وبـين مصالح ممـارس التعبيـر المفتـرض. فالكاتبة 
تقدم الدفـع القانونـي التالي: بتطبيـق مبدأ تدخل 
الدولـة فـي سـياق الانترنـت، ينبغـي للمحاكم أن 

تصـل إلى خلاصـة وهي أن الانترنت نفسـها هـي المعادل 
الوظيفي للمنتدى العام، منتـدى للتعبير مثلما هو الحال 
مع الشـوارع العامة وأرصفة المشاة والمتنزهات، وتحظى 

بخاصية اتاحة التعبير على نحو واسع.
وهـذا ينطبق علـى محـركات البحث، ونظرًا للسـلطة 
الهائلـة والمطلقـة التي تمارسـها محـركات بحـث مهيمنة 
مثل غوغل على منتديات التعبير فإن نونسـياتو ترى من 
المفروض على الكونغرس أن يسـن تشـريعًا يخول فرض 
قواعـد تنظيميـة على محـركات البحث المهيمنـة ويلزمها 
امكانيـة الوصول إلـى محتوى الانترنت علـى نحو فعال 
وغيـر خاضـع للرقابـة، ويحظر عليهـم التلاعـب المتعمد 
بنتائـج البحـث علـى أسـاس شـخصي. تتأمـل الكاتبـة 
الأميركية بأن سـوق التعبير الجماهيري الأكثر تشاركية 
بـأن هذا العـدد القليـل من الشـركات التي تعمـل حراس 
بوابـات التعبيـر على الانترنـت ينبغـي أن تنظم لضمان 
أنها تعمل كمضيفات جيدات داخل هذه السـوق، الخالية 
من التمييز والرقابة، ولضمان التامها بقيم حرية التعبير 
التي لا غنى عنها في اتاحة النقاشـات العامة والمشاورات 

المطلعة التي يقتضيها النظام الديمقراطي.
 و تدعـو نيسـتيانو الكونغـرس الامريكـي أن يسـن 
تشـريعا يحظر ( أو يلزم مفوضية الاتصـالات الفيدرالية 
بـأن تحظـر) علـى مـزودي النطـاق العريـض حجب أي 
محتـوى أو تطبيقـات قانونية وكذلك الانخـراط في منح 
الاولويـة التمييزي أو خفض الرتبة لمثـل ذلك المحتوى أو 
التطبيقات، كما ينبغي لمثل هذا التشريع – حسب الكاتبة- 
أن ينـص على الشـفافية في الحجـب أو خفض الرتبة، 
تسـهب  و

بدعوتها للكونغرس بسن تشريع يسمح بتنظيم محركات 
البحث المهيمنة مثل غوغل يما يحظر عليها التلاعب بنتائج 
البحث على أسـاس فردي ويلزمها بأن تتيح وصولا فعالا 

وغير خاضع للرقابة للمعلومة أيا كانت.
وإذا بـدأت الكاتبـة في مقدمـة كتابها دعـوة للعمل أو 
صيحـة ايقـاظ موجهـة لكل من يسـاورهم الشـك بشـأن 
(حقوقنا) ـ وهي اشـارة إلى المجتمع الامريكي ـ في حرية 
التعبير كمواطنين أمريكيين في هذا المنتدى غير المسـبوق 
للتعبيـر فإنـه ينبغـي للمحاكم وراسـمي السياسـات أن 
ينتهجـوا مفهومـا ايجابيـا للتعديـل الاول للدسـتور في 
عصـر  الانترنت. فإنها تختم كتابهـا بدعوة أيضا وتقول: 
لتحقيق الوعـد بأن الانترنت «سـوقا للتعبير الاجتماعي 
الأكثر تشـاركية» فإن هذا العدد القليل من الشركات التي 
تعمـل حـراس بوابـات التعبير عبـر الانترنـت ينبغي ان 
تنظـم. وأنهـا يمكن أن تواجه بحمـلات ضغط من المجتمع 

المدني الأميركي!
داعيـة الحكومـات أن تفـرض علـى مـزودي خدمـات 
الانترنـت الواجـب القانونـي المتمثـل في تيسـير وصول 
المسـتخدمين إلـى كل المحتويـات التي تكـون قانونية في 
تلـك البلاد، وعلى الحكومات أن تطالـب المزودين بالعمل 
كقنـوات حياديـة تجاه تلـك المحتويـات دون اللجوء إلى 
الحجـب الرقابـي أو التمييـز وتيسـير تبـادل المعلومات 

«المشروعة» دون تمييز أو حجب رقابي.

ماذا عن العالم العربي مثلا؟

معـروف أن ثمـة تواقـين لحريـة التعبيـر فـي العالـم 
ككل، فالمعطيـات  تشـير بأنه في عـام 2015، 
سيسـتطيع نحـو 3.5 مليـار فـرد، أي نصف 
سـكان العالم، الدخول على شـبكة الإنترنت 
وسـتعد هذه الشـبكة الوسـيلة الأكثـر روعة 
لكسـر الحـدود وهدم الجـدر التـي تفصل بين 
التـي  للشـعوب  وبالنسـبة  والبشـر.  الـدول 
تعانـي القهـر والتـي تم حرمانهـا مـن حقهـا 
فـي التعبيـر عـن نفسـها وحقهـا فـي اختيـار 
مسـتقبلها، فـإن الإنترنـت يقـدم القـوة فيمـا 
وراء آمالهـا. حيـث إنه فـي غضـون دقائق من 
الممكن نشـر الأخبار والصور التي يتم تسجيلها 
علـى أجهزة الهواتف المحمولـة إلى جميع أنحاء 
العالـم عبـر الإنترنـت. ومـن الصعوبـة بمـكان 
إخفاء مظاهـرة عامة، وهو ما يمثـل إحدى صور 
الـدول  فـي  الإنسـان.  حقـوق  وانتهـاك  القمـع 
الاسـتبدادية والقمعيـة، أدى الإنترنـت وأجهزة 
الهاتـف المحمـول إلى سـماع صـوت الـرأي العام 
والمجتمـع المدنـي. كمـا وفـرت للمواطنين وسـيلة 
مهمـة للغايـة للتعبيـر عـن الـرأي علـى الرغم من 
جميـع القيود المفروضة .وبالتالـي إذا كانت قضية 
الانترنت والامـن الالكتروني تمثل مشـكلة داخلية 
ملحـة في الداخـل الامريكي وأن ثمـة دعوات ومنها 
دعوة نونسـياتو تنادي بتنظيـم الانترنت وتعزيز 
حريـة التعبير عليـه، فإن هذه المسـألة لا تقل أهمية 
فـي المجتمعات والدول الأخرى خاصة العربية منها، 
فثمة أكثر من نظام سياسـي فـي العالم العربي جنح 
أو يجنـح إلـى محاولة الحـد من ولـوج مواطنيه الى 
الانترنت وخاصة من استعمال بعض مواقع التواصل 

الاجتماعـي حتـى أضحـى التعتيـم والرقابـة والحجـب 
والملاحقـة القانونية مـن الأدوات التـي اضافها البوليس 
السياسـي في أكثر مـن دولة عربية. فحريـة التعبير على 
الانترنـت والقوانين الدسـتورية المتعلقة بها سـواء على 
السـاحة الاقليمية بسـبب الربيع العربي أو على الساحة 
العالمية نظرا للجدل المحتـدم بين من يعطي أولوية مطلقة 
لتقاسـم المعـارف والمعلومات دون قيد او شـرط وبين من 
يـرى وجوب التقنين لحماية الملكيـة الفكرية من القرصنة 
وحماية المصالح التجارية للشـركات متعددة الجنسـية. 
وإذا كانت دعوة نونسياتو موجهة للفقهاء والدستوريين 
الامريكيـين، فـإن القضيـة نفسـها تكتسـي أهميـة بالغـة 
فـي العالـم العربي اليـوم لأنها تتزامـن مع حركـة البناء 
الدسـتوري أو عملية تنقيح الدساتير وصياغتها في عدد 
مـن الـدول العربية مثـل مصر وتونـس وليبيـا والمغرب 
وموريتانيا وتشـكل مسـألة تضمين حريـة التعبير ومنها 
حرية الولوج للأنترنت سؤالا ملحا على المكلفين بصياغة 
تلـك مـواد أو تنقيـح تلـك الدسـاتير كضمانة دسـتورية 
لحريـة الانترنت سـيما بعـد أن أثبتت سياسـية التعتيم 
والقمـع فشـلها، من هنـا لا بد مـن ضرورة اتخـاذ خطوة 
تكـون بمثابة الحـل لإرسـاء شـفافية تـداول المعلومات، 
خاصة في ظل التحول الديمقراطي الذي تشـهده عدد من 
الـدول العربية ، وهـو صياغة قانون ينظـم عملية تداول 

المعلومات والإفصاح عنها.
مسـألة أخرى وهي أن  هناك مهمة أخـرى  أمام الادارة 
الامريكيـة من اجل اعادة النظر في الدور العالمي للشـبكة 
العنكبوتيـة ووضـع ضوابـط تحد من سـوء اسـتغلالها 
وضـرورة الانفتاح على العالم وقبول بما يتطلب  إرسـاء 
الحـق بالمشـاركة فـي إدارة الانترنـت، وتنظيم المنافسـة 
ضمن قواعد عقاد اخلاقي متوافق عليه، إذ إن دولا كبيرة 
تطمح الى الاسـتفادة القصوى من الانترنت وهو ما يزيد 

من حجم المنافسة على الشبكة.
وفي هذا السـياق يثار السـؤالان التاليان: هل مسألة 
إبقاء الإنترنت، كفضـاء رقمي عالمي يمثل البيئة الجديدة 
لنشـوء المجتمعـات الإنسـانية - الإلكترونيـة وتطورها 
تحت سيطرة دولة واحدة يرضى بقية دول العالم؟ أم أن  
هذا الامر له علاقة مباشـرة ببسـط الهيمنـة والتحكم في 

مقدرات الشعوب المعلوماتية بأنواعها؟
المسـألة الأخـرى التي لم تتطـرق اليها الكاتبـة والتي 
بتقديـري تؤخـذ عليها وهـي أن العالـم بعد 11 سـبتمبر 
الالكترونـي  الانترنـت والبريـد  قـد تغيّـر، وأن مراقبـة 
من قبـل الدوائـر الأمنية والاسـتخبارية والعسـكرية قد 
زادت أضعـاف لغاية اليـوم، وبالتالي فـإن وزارة الدفاع 
الامريكيـة تسـتخدم الرقابة علـى الانترنت فـي المحتوى 
والاتصال لنشـر الدعايات المضللة والسيطرة على منافذ 
المعلومـات فـي أغلـب بقـاع العالم. وهنـا تنبهنـا الكاتبة 
بالفعـل إلـى أن حريـة التعبير عبـر الانترنـت تنزلق في 
هدوء مـن بين ايـدي المواطنـين الامريكيـين، وأن تقنيات 
الاتصـال الحديثـة أسـفرت عن تعقيـدات اضافيـة داخل 
الولايـات المتحـدة نفسـها التـي أصبحت تواجه مشـكلة 
سياسـية واجتماعية واقتصادية بفعل سـيطرة شـركات 
طبقـة  ونشـوء  الأمريكـي  الاقتصـاد  علـى  المعلوماتيـة 
اجتماعيـة تفتقر الى الولاء للدولة وتنشـر اسـتثماراتها 
خارج الولايـات المتحدة. وحتى أنه لـو تنازلت الحكومة 
الامريكيـة طوعا أو كرهـا بفعل الانتقادات عن سـيطرتها 
التامـة على الانترنـت لحفنة من الشـركات الخاصة التي 
تديـر الشـبكة العنكبوتيـة الا أنها سـتبقى تسـيطر على 
الانترنت بصورة أو بأخرى وخارج السـياق الذي جاءت 
به الكاتبـة إذا ما اتصـل الموضوع بقضيـة الأمن الحيوي 

والقومي للولايات المتحدة الأمريكية. 
ورغـم أن الجـدل يظـل محتدمـا حـول حريـة التعبير 
ومداهـا القانونـي والأخلاقـي وذلـك فـي اطـار التداخل 
القانونيـة  والتشـريعات  الاخلاقيـات  بـين  والتشـابك 
والدسـتورية مـن جهـة وبين جنـوح الممارسـة الاعلامية 
والانحراف التشـريعي مـن جهة أخرى؛ تبقـى أهمية هذا 
الكتـاب في مجموعـه كمحاولـة لتناول موضـوع الحرية 
والرقابـة علـى الانترنت وهو حقـل ما زال يتسـع للكثير 
من الأبحاث والدراسـات والمؤلفات ، ويبقى يشـكل حلقة 
مهمـة فـي الدراسـات الاتصاليـة الحديثـة. ولا نبالـغ إن 
قلنـا بأنـه  يكتسـب  أهميته أيضا مـن أهميـة المكانة التي 
يحتلها الفضاء الافتراضـي والرقمي في حياة المجتمعات 
الحديثـة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بـأن هذا الفضاء أثر 
علـى حيـاة الناس بشـكل أجبـر المنظرين له علـى إعادة 
النظـر فـي المفهـوم التقليدي للحريـة، و لم تعـد تعني أن 
يكـون الشـخص خـارج القضبـان أو يفسـح لـه المجـال 
للحديـث والتعبيـر بل أصبح مـن الممكن تعريـف الحرية 
أيضا على أنها ببسـاطة الجلوس أمام شاشـة الحاسوب 
الموصـول بالإنترنت! وهذا مايثيـر الفروق الجوهرية بين 
الانترنت كممارسـة للحرية في بلدان متقدمة وبين كونها 
إحدى الوسائل التقنية والمعرفية في مجال العمل من أجل 

الحرية الحقيقية وليس الحرية الافتراضية فقط.

٭ باحث عربي يقيم في قطر

داون نانتسو

خالد وليد محمود ٭ 
المسؤولون والإعلام المحلي مرة أخرى

■ مرة أخرى يعود نفس الســيناريو.. رفض  وإنكار وعــدم التعاون مع الإعلام واتهام وتخوين 
وشــخصنة.. ثم فجأة، تعــاون مع نفس الصحفي «المخوّن» قبل 24 ســاعة، ومن ثم تشــكيل لجنة 

تحقيق لبحث الأمر المنشور في الإعلام المحلي.
القضية هذه المرة هي تحقيق حول الغش الممنهج في امتحان الثانوية العامة والمسؤول هو وزير 
التعليم فايز الســعودي، والصحفي مصعب الشوابكة، ووســيلة الإعلام راديو البلد وموقع عمان 

نت، وكما جرى للزميلة حنان خندقجي من راديو البلد أيضاً، حدث مع الزميل الشوابكة.
الزميــل الشــوابكة كان قد حــاول على مدار شــهر ونيــف مقابلة وزيــر التربيــة والتعليم فايز 
الســعودي والناطق باســم الوزارة أيمن البركات لأخذ رد على مجمل القضايا التي وثقها التحقيق 

إلا انه لم يتلق ردا.
كما تقــدم الزميل الشــوابكة بطلب حصول على المعلومة تضمن ســبعة أســئلة لــوزارة التربية 
والتعليــم تتعلــق بموضوع التحقيق بتاريــخ 4 و2012/7/10، ولم يصله ســوى إجابات على أربعة 
منها ودون الخوض في التفاصيل أو تقديم إجابات شــافية لتساؤلات التحقيق، مع رفض التعليق 

أو السماح للصحفي بلقاء الوزير.
إلا أن الأمور بدأت تتغير عندما نشــر الزميل بسام بدارين خبراً في «القدس العربي» حول بعض 
ما كان في تحقيق الشــوابكة، وإذ بالوزير ومن خلال الناطق باســمه وبشــكل مفاجئ، يطلب لقاء 
الصحفي، إلا أن اللقاء لم يكن بهدف معرفة ما في التحقيق أو التعليق عليه، بل كان بمثابة استدعاء 
استعرض الوزير عضلاته خلاله وبيّن قدراته على التهديد والتخوين واتهام الآخر بمحاولة الإساءة 

للوطن!
ومع فشــل التهديد من جلب أية نتيجــة تذكر بل بالعكس «زاد الطين بلة» عــاد الوزير وطلب في 
اليوم التالي مقابلة الصحفي.  اللقاء لم يحدث ولكن بعد قرار الوزير المفاجئ بتشكيل لجنة تحقيق 
بعد النشر في صحيفة «الغد» وعلى أثير راديو البلد وموقع عمان نت، وافق على التحدث مع الزميل 
مصعب والرد على أســئلته، رغم أن اللجنة لم تكن تشــفي غليل المواطن الأردني المقروص من زيادة 
الغش في التوجيهي (إذ أنها كانت من داخل الوزارة فكيف ســيثق الجمهور بجديتها) خاصة وأن 
الوزير نفسه قال سابقاً إن هذه السنة هي أقل سنة يحدث فيها غش؟  وبعد اعلان نتائج التوجيهي 

تم تخفيض لجنة التحقيق الى ما أسماه الناطق باسم الوزارة «لجنة فنية». 
على أي حال، وبالعودة إلى موضوع التعامل مع الإعلام، كيف يفسر أي مسؤول أردني الامتناع 
عن التحدث مع الإعلام المحلي وعلى مر أشهر ورغم حصوله على رسائل وأسئلة خطية ثم التحدث 
مــع نفس الصحفي عدة مرات في غضون 24 ســاعة؟  ألم يكن من الأســهل والأفضــل لو رد الوزير 
منذ البداية واســتمع إلى شكاوى المواطنين كما يســردها الصحفي ثم التعامل معها بجدية وليس 

باستهزاء؟. 
وإلى متى ســنحتاج إلى التعامل مع الإعلام الخارجي مثل الـ»بي بي ســي» والتسريب « للقدس 

العربي» من أجل أن نقنع المسؤولين بضرورة التعامل الجدي معنا؟.
أنا أعلم أن هناك تجارب ســيئة لمســؤولين في تعاملاتهم مع بعض الإعلاميين، ولكن هناك فرقا 
بــين رفض التعامل مع صحفي غير مهني وبــين رفض التعامل مع صحفي لا تعجبك المواضيع التي 
يعالجهــا. وكما قال جلالة الملك، المطلوب من الإعلام أن يبحث عــن الحقيقية، وفي المقابل المطلوب 
من المســؤول أن يحترم هذا الباحث، بل أكثر من ذلك فالمنطق يقول إن المســؤول الصادق يجب أن 
يتعــاون أكثــر مع من هو جاد فــي البحث عن الحقيقة وليس مع من «يمســح الجوخ» ومع شــعراء 

البلاط. 
ليــس الأمر ســهلا خاصة بســبب البيئة الإعلامية الرســمية التي اعتاد عليهــا الصحفيون؛ ففي 
خضم النقاش مع الزميل الشــوابكة هدد الوزير باســتخدام التلفزيون الأردني بما ســماه «فضح» 
ما يقوم به الزميل وكأن التلفزيون الرســمي وســيلة خاصة تابعة للوزير أو الحكومة وليست أداة 
نشر عامة يتم دفع ميزانيتها من جيب المواطن العادي ومن خلال رسوم الدينار المأخوذة من فاتورة 

الكهرباء كل شهر. 
لقد رفض الأردنيون تشــكيل لجنة تحقيــق داخلية في قضية مراكــز المعاقيين ونجح في فرض 
لجنــة محايدة، وقام جلالة الملك عبد الله الثاني بتكريم الزميلة حنان خندقجي لتحقيقها وأكد على 
أهمية التحقيق الاستقصائي، إلا أنه وبعد مرور عدة أشهر من ذلك الموقف النبيل، نرى أن وزراء في 
الحكومات الأردنية لا يزالون يتصرفون وكأننا في عصر الجاهلية، وأنه من الســهل وقف الســعي 
نحــو الحقيقــة من خــلال تهديد هنا أو محاولة تحرك عشــائري هنــاك ورمي الاتهامــات بمؤامرة 

خارجية وما إلى ذلك.
المطلــوب روح جديدة في التعامل مع الشــأن العام تتضمن قبول المســؤول لمبدأ الخدمة العامة، 
والســعي للتجاوب مع متطلبات الشــعب مهما كان شــكلها أو موضوعها، فالإصلاح المنشــود من 
الشعوب العربية ليس محصورا في تعديل قانون الانتخابات أو إلغاء الصوت الواحد.  إن الإصلاح 
الحقيقي يبدأ عندما يقتنع المســؤول أنه يعمل لصالح المجتمع وأن دافع الضريبة هو من يدفع راتب 

المسؤول إن كان موظفاً أو وزيراً.
إن الصحفــي والصحفي المحلي بالذات، يمثل الرأي العام من خلال عمله المهني الصادق، وبذلك 

يكون هو من يجب على الوزير احترامه. 

٭ مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي وراديو البلد وعمان نت
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

«وحشي» قاتل حمزة بن عبد المطلب 
وحمزة الخطيب

وارضيات 

■ تمتّعت شخصيّة «وحشيّ» في مسلسل عمر بعناية خاصّة من الكاتب ومن 
المخرج استغرقت اثنتي عشرة حلقة. وفي الحلقة الثالثة عشر، شاهدناه يقتل 

حمزة بن عبد المطلب انتقاما لضحايا قريش في غزوة بدر. وقد أيقنت بالاعتماد 
على ذلك التركيز أنّ البطولة سُلبت من عمر وذهبت لوحشيّ الذي تمتّع بحضور 

لافت لا على مستوى المساحة الزمنيّة فحسب وإنّما على مستوى الحبكة 
الدراميّة التي اعتنت أيّما اعتناء بسيرته وبكلّ ما يختلج في نفسه من مشاعر 

متناقضة بلغت ذروتها حين مُنح تلك الحرّية الوهميّة واعتقد أنّه صار بفضلها 
قادرا على مجالسة أسياد قريش في ناديهم وهم يتجادلون حول الخطط 

القادمة لقتال محمّد وأصحابه. وطبيعيّ أنّ كلّ بطل حين يتمتّع بذلك التكثيف 
الدرامي قادر على نيل تعاطف المشاهدين معه حتّى ولو كان شريرا. وقد تعاطف 

جمهور عمر على الأرجح مع وحشيّ رغم علمهم مسبقا أنّه قاتل حمزة.
حمزة الذي أحببناه في فيلم الرسالة يختلف عن حمزة الذي شاهدناه في 

مسلسل عمر، دون أن ينتقص هذا الرأي من حرفيّة الفنان المغربي محمد 
مفتاح الذي حقّق نجاحات عديدة في الدراما السوريّة. والطريف أنّه يمثّـل في 
مسلسل عمر بصورته فقط لأنّه لم يستطع التخلّص من لكنته المغربيّة في نطقه 

للغة العربيّة الفصحى. وصورته تلك قاصرة عن منافسة صورة حمزة التي 
رسخت في ذاكرتنا جيلا بعد جيل لصاحبها عبد الله غيث النجم المصريّ الراحل 

الذي أبدع في القيام بذلك الدور في حضرة الفنان العالمي أنطوني كوين فأثار 
إعجابه عندما كان يراقب أداءه في جميع المشاهد قبل إعادة تصويرها باللغة 

الإنجليزيّة. ويعود الفضل في ثبات تلك الصورة إلى مشاهدتنا لرائعة مصطفى 
العقاد مرّة أو أكثر في كلّ سنة بمناسبة أعيادنا الإسلاميّة.

وفي مقابل هذا التشويش الذي رافق صورة حمزة ظلّت صورة وحشيّ وفيّة 
لصاحبها ولذاكرتها، إلى حين اللحظة التي تتراجع فيها جميع الصور ليحتلّ 

الحدث الدراميّ صدارة الاهتمام ويصير وحده مسؤولا عن انفعالات المشاهدين 
ومواقفهم وهم يراقبون الرمح متوجّها إلى حمزة ولا يخطئه فيسقط شهيدا بعد 

أن رمي قاتله بسهام لحظه. يهيمن ذلك الحدث على كلّ شيء فيأسر المشاهد  
ويبعده عن الاستقطاب الذي مارسته الشخصيّات المتصارعة  وقد صارت هي 

نفسها خادمة لذلك الفعل المركزيّ الصادم لمشاعر الجمهور الذي يستسلم لحزن 
لا يملك له ردّا. 

بذلك الموقف، يتجاوز حمزة «الاسم» صورته وتاريخه وينقلب إلى رمز جامع 
لكلّ الشهداء فيتعاطف معه الناس بنفس درجة الانفعال والأسى في تداخل 

عجيب بين الماضي (حمزة بن عبد المطلب) والحاضر (حمزة الخطيب) أحد فتيان 
درعا الذي عُذّب حتى الموت. إنّه لم يمت مثل عمّ الرسول بطعنة واحدة، بل تلقى 

وهو طفل في الثالثة عشرة من عمره رصاصة في ذراعه اليمنى وأخرى في ذراعه 
اليسرى وثالثة في صدره، وكُسرت رقبته ومُثل بجثته واعتُدي عليها بوحشيّة 
فاقت ما أقدمت عليه هند بنت عتبة حين بقرت بطن حمزة قاتل أبيها فأخرجت 

كبده وجعلت تلوكها قبل أن تلفظها...
لا مجال للمقارنة بين وحشيّ بن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب في الحلقة 

الثالثة عشر من مسلسل عمر، وبين وحشيّ الأسد الذي قتل حمزة الخطيب في 
الثالثة عشرة من عمره في مسلسل دمويّ ما زال يعصف بآمال الشعب السوريّ 

ويؤجّل موعد انعتاقه من أغلال القمع والظلم. والمخيف في هذا الشأن أن تكون 
الحريّة المنشودة للشعب السوريّ نسخة من الحريّة الوهميّة التي حصل عليها 

وحشي بن حرب. فقد اكتشف وبسرعة أنّ أسياد قريش ظلّوا يعاملونه كالعادة 
باعتباره عبدا رغم عتقه جزاء للعمل الانتقاميّ الذي نجح فيه، فطردوه من 

ناديهم شرّ طردة. واحتقروه ساخرين وأقسموا: «والله إنّ نعل القتيل لخير من 
القاتل». 

وكما تخلّى سادة قريش عن وحشيّ ولم يعترفوا بحرّيته، نرى سادة العالم 
يتخلّون عن الشعب السوريّ ولا يعترفون بحقّه في الحياة بحرّيّة وكرامة. وقد 

تحوّل ذلك الشعب الذي عبّر في البداية عن غضبه بطريقة سلميّة إلى أسير 
بين جيشين نظاميّ ومعارض يتواجهان في معارك ضارية يسقط فيها آلاف 

الضحايا من المقاتلين والمدنيين وتكثر على هامشها الأعمال الانتقاميّة والمجازر 
الرهيبة التي تحوّل المسلسل السوريّ إلى سؤال ملحّ عن المدى الذي يُراد بلوغه 

من هذه الأزمة قبل الوصول إلى نهايتها، وعن النهاية التي يُخطّط لها وإن كانت 
حرّية حقيقيّة أم سرابا كالذي تحقّق بعد الحرب على العراق، ومجرّدَ وهم « 

كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف».

دراما سوريّة واقعيّة
■ « لم يكن غير سلاح استعملناه»، جملة قالها أحد سادة قريش عن وحشيّ 
الذي دُفع به لقتل حمزة مقابل عتقه بصفة صوريّة لا تمنحه شرفا ولا كرامة. 
وقول تلك العبارة ينطبق تماما على ما آلت إليه الأوضاع في سوريّة. فمَــثَـــلُ 

وحشيّ الذي وقع استعماله كَـمَثَــلِ السوريّين الذين استعملوا فأطيلت أزمتهم 
حين قرّر سادة العالم تحويلها من ثورة سلميّة إلى حرب أهليّة تسبّبت في 
تشريد مئات الآلاف بالإضافة إلى مثلهم بالعشرات من القتلى والجرحى. 

والأحداث الأخيرة لا تظهر إلاّ تدفّقا مخيفا للأسلحة والعتاد تذهب للفريقين 
المتصارعين وتدفع بهما إلى مزيد من سفك الدماء، ولا يستبعد أن تتطوّر الأمور 

إلى حرب شاملة تنجرف إليها دول الجوار بالإضافة إلى الدول العظمى التي 
تريد الدفاع عن مصالحها. 

إنّها الدراما السوريّة الرمضانيّة التي نتابعها في موسمها الثاني حصريّا 
على القنوات الإخباريّة. أبطالها سادة العالم وكبراؤه الذين يعبثون بمستقبل 

الشعوب فيسرقون ثرواتهم وثوراتهم ويسفكون دماءهم بتنسيق دوليّ ظاهر 
أو خفيّ. 

سادة العالم  متفقون على عكس ما يعتقده البعض، (أصدقاء سوريّة وأعداؤها 
وحلفاؤها وخصومها وجيرانها والبعيدون عنها)، منهم الخادع ومنهم المخدوع، 

اتّفقوا على توريط السوريّين والعرب عموما في حرب جديدة هم وقودها، 
واتّفقوا بخصوص الأدوار التي تقاسموها بين من يقدّم مشاريع القرارات إلى 

مجلس الأمن ومن يجهضها بالفيتو، والهدف الأبرز الذي يلوح شيئا فشيئا هو 
تحويل سوريّة إلى عراق جديد وكأنّه لا حقّ للشعوب العربيّة المجاورة لإسرائيل 
في الازدهار سياسيا واقتصاديا وحضاريا حتّى لا تهدّد مستقبل «بني قريظة» 
في الدولة العبريّة، فلا مجال لتكرار ما حصل لليهود في يثرب من هزائم نكراء. 

وإسرائيل الخائفة دوما لم تعد تخشى العرب والمسلمين فقط بل تخشى حتّى 
أعمالهم الدراميّة، لذلك احتجّت على مسلسل فرقة ناجي عطا الله لعادل إمام 
وعلى المسلسل التركي وادي الذئاب اعتراضا على ما تظهره تلك الأعمال من 
مظاهر الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وإسرائيل كغيرها من الدول 

النافذة، تشارك في كتابة مستقبل المنطقة وتخطّط كما تشاء لتغيّر خارطة 
العالم العربيّ، ولعلّها تقدّمت شوطا كبيرا في المسلسل السوريّ بوضع أفضل 

السيناريوهات الكفيلة بتمزيق الشام إلى طوائف متصارعة مثلما فعلت في 
العراق عبر ضغط مباشر من اللوبيّ اليهوديّ الذي يتحكّم بالسياسة الأمريكيّة 

ويوجّهها.  
في القصّة السوريّة، الكتابة ما زالت متواصلة والعبرة ليست بالنهاية كيف 

ستكون؟ وإنّما من الذي سيكتب تلك النهاية  فحينها فقط سنعرف من هو البطل، 
الشعب السوريّ أم أحد أعدائه لا قدّر الله.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

 

الكوميديا تغير موازين القوة في رمضان:
خطوط حمراء أمام محمد سعد لمنعه من الهيمنة على الشاشة الصغيرة!

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
الهروب مـن المقامرة في سـوق السـينما 
التليفزيونيـة  الدرامـا  فـي  الاحتمـاء  الـى 
بـات محض حقيقـة اعترف بهـا كبار نجوم 
السـينما بعـد أن ظلـوا سـنوات ينكرونهـا 

ويكابرون دون الخضوع لها.
أنهـى  السـوق  لشـروط  الرضـوخ  هـذا 
تمامـاً التصنيـف الذي كان قائمـاً وأدى إلى 
تقسـيم الفنانين الى نوعين، نوع ينتمي الى 
درامـا الفيديـو وهؤلاء يطلـب عليهم نجوم 
التليفزيـون والفضائيات وليـس من بينهم 
مـن هو نجـم سـينمائي، ونوع آخـر يرتبط 
نفسـه  يجـد  ولا  بالسـينما  كامـلا  ارتبطـاً 
خارجهـا وهم نجـوم الصـف الأول بامتياز 
كما كان العهد في الماضي القريب، الآن وبعد 
أن هيمنـت القنـوات الفضائيـة وأصبحـت 
أكثر انتشـارا صارت الأولوية لمن يدفع أكثر 
ويحقق أعلى نسـبة من المشـاهدة وبالتالي 
هـرول الجميـع الى سـوق الفيديـو وتركوا 
العمل في السينما معلقاًُ لحين ايجاد الفرصة 
مثـل  ونجـم  ممثـل  ان  والدليـل  المناسـبة، 
محمد سـعد التحـق مؤخراً بركـب العاملين 
بالشاشة الصغيرة ونزل من عليائه بعد أن 
ظل مترددا لفتـرة طويلة ورافضا البطولات 
التليفزيونيـة خوفـاً مـن أن يؤثـر ذلك على 

وضعيته في شباك التذاكر.
سعد كان يتبع في هذا التمنع مذهب عادل 
إمام الذي نصب نفسه زعيماً للإيهام بأنه لا 
يزال هو الوحيد المتربع على القمة  وقد نجح 
بالفعل في الإيحاء بهـذا المعنى، ولكن ليس 
بالضـرورة أن يتحقـق لغيره مـا تحقق له، 
خاصة إذا كان الغير المنافس لا يتمتع بنفس 
ملكاتـه ولا يدخـر مـن فنـه نفـس الرصيد، 
المهـم أن القاعـدة التي ابتدعها إمـام لم تعد 
صالحة لزمـن تضيق فيه الفرص وتكثر فيه 
الوجـوه الجديـدة وتحـل فيـه الفضائيات 
محـل شاشـات العـرض السـينمائي التـي 
كانت في الماضي صاحبة السطوة والنفوذ، 
ما يدعونا إلى قراءة الواقع الفني مجددا في 
ضـوء المتغيـرات الطارئة هو دخـول محمد 
سـعد وهو الممثل المرتبط بشـخصية واحدة 
طـوال الوقـت هـي «اللمبي» فـي موجهة مع 
عادل إمام داخـل تراك الدرامـا الرمضانية، 
حيث يقوم سـعد ببطولة مسلسـل «شـمس 
الأنصـاري» ليظهـر لأول مرة على الشاشـة 
الصغيرة مهمشاً بحضوره الطاغي المستمد 
مـن شـعبية السـينما الكوميديـة فنانـا في 
حجـم فـاروق الفيشـاوي الـذي شـهدت له 
والقنـوات  المصـري  التليفزيـون  شاشـات 
العربية بطولات كبرى كان آخرها مسلسـل 

العام الماضي «القدس».
تراجـع الفيشـاوي الـى المرتبـة الثانيـة 
أمام صدارة سـعد أمر لافت، خاصة أنه كان 
حرياً بـه وبتاريخه الطويـل أن يكون هون 
المجابه الأقوى للزعيم في الموسم الرمضاني 

السـاخن، لكـن لأن الفن تحـول الى بيزنس 
كبيـر فقد أصبـح القانون السـائد هو «اللي 
تغلبـه إلعبـه»، وبالطبـع فإن الرهـان على 
محمـد سـعد كنجـم كوميـدي أكثـر ضمانـاً 
بالنسـبة للمنتـج الـذي لا يعـرف غيـر لغة 

الأرقام.
وليس مسلسـل «شـمس الأنصاري» هو 
القياس الوحيد لهـذه النظرية الاقتصادية، 
وإنما حالات عديدة من الأعمال الفنية تترجم 
التحول الفج من القيمة الى الاستثمار مثلما 
هو الحال بالنسـبة للنجمين الشـابين خالد 
النبوي وأحمد السـقا اللذين اشـتركا سوياً 
في فيلم «الديلـر» ولعبا دورا خمين لدودين 
ونجحا بفضل تجسـيد هذه الحالة العدائية 
فـي أن يكون لـكل منهمـا فرق مـن الجمهور 
حتى بعـد نهاية الموسـم الافتراضـي للفيلم 
فالجمهور وزع نفسـه عليهما فأقام كل منهما 
دولتـه الفنية المسـتقلة وهمـا الآن يدخلان 
في منافسـة جديـدة كل على حـده فالنبوي 
يتزعم بطولة مسلسـل «ابن موت» والسـقا 
يرسـم لنـا خطوطا حمراء ممنـوع الاقتراب 
منها في بطولة درامية باهظة الانتاج تحمل 

نفس الاسم.
بدأت أحداث الحلقات في كلا المسلسـلين 

مع بداية اليوم الأول لشهر الصيام وسنرى 
ما سـوف تسـفر عنه المنافسـة الضارية بين 

النجمين السينمائيين الكبيرين.
البطـولات النسـائية ايضـا ليسـت أقـل 
شراسـة وربما تكـون أكثر عنفاً فشـأنها في 
الدرامـا شـأن المصارعـة الحـرة تعتمد على 
المهارة في توجيه الضربات المؤثرة وتفادي 
الوقـوع فـي الأخطـاء التي تـؤدي باللاعب 
الـى خسـارة البطولة، وما سـوف نشـهده 
من مباريات فنية بـين نجمه ذات خبرة مثل 
نبيلـة عبيد ونظيره لهـا تتمتع بما تتمتع به 
بالضبـط مـن خبـرات ومهـارات مثـل فيفي 
عبده سـينقلنا بالطبع الى أجواء حماسـية 
تصل فيها عادة إلى الذروة، فعنوان المسلسل 
الذي تتقاسما فيه الاثنتان البطولة هو «كيد 
النسـا» الجـزء الثاني، وللتنويـه والتذكير 
ليـس إلا نورد أن البطولة فـي العام الماضي 
كانت بين فيفي عبده وسـمية الخشاب، وقد 
أشـيع وقت عرض المسلسـل أن «كيد النسا» 
ظهرت أعراضه الحقيقية وليسـت الدرامية 
على البطلتـين فصارت بينهما مشـاكل ربما 
هي ما أدت الى انسـحاب الخشـاب واعتلاء 
نبيلـة حلبة الصراع، هذه فقط مجرد خلفية 
يحتمها السياق قبل الإشارة الى وجود أحمد 

بديـر كعنصـر رجالي مهم سـتكون وظيفته 
الفصـل بين قـوات «المارينـز» الحريمي إبان 

أي اشتباك متوقع.
تحتـل  النسـائية  للبطـولات  وامتـدادا 
حنـان تـرك موقعـاً اسـتراتيجيا فـي ملعب 
الدرامـا التليفزيونيـة والسـباق السـنوي 
جسـيمــة  مسـئولية  تتولـى  إذ  لكبيـر، 
وخطيـرة تتمثل في قيامها بتفريغ الاحتقان 
الطائفي من خلال دورها في مسلسـل «أخت 
تريـز» القائم في الشـكل والمعنـى على حق 
الأقليـة المسـيحية فـي المواطنة بمـا لا يمس 
حريتهـم أو يجور على وضعهـم الاجتماعي 
باعتبارهم شـركاء في الوطن، حنان تؤدي 
دوراً تاريخيـاً تأتـي أهميتـه علـى خلفيات 
كثيـرة وتكمـن خصوصية في كونـه تأكيدا 
لضمانـات تعهد بها المجتمع المصري للإخوة 
المسـيحيين منذ عقـود طويلـة ولا يزال على 

عهده بها.
جامعـة الدول هـو المسلسـل الباحث عن 
فرصة حقيقية للوقوف بأبطاله داخل مربع 
التميـز فخالد صالح البطل الأبرز فيه حصل 
علـى تأييـد كبيـر العـام الماضي بعـد نجاح 
مسلسـل الريان واستطاع بكل ثقة أن يكون 
أهـلاً لتجسـيد الشـخصيات المركبـة محـل 

الخلاف والجدل.
حزمـة أخـرى مـن الأعمـال المهمـة تأخـذ 
مساراتها على طريق الصعود يدخل ضمنها 
مسلسل مع سبق الإصرار لغادة عبدالرازق 
التي حطمـت الرقم القياسـي في المشـاهدة 
رمضان الماضي بمسلسـل «زهـرة وأزواجها 
الخمسـة» مـع حسـن يوسـف، حيث شـكلا 
ثنائيـا مدهشـاً كان مثـار إعجاب وتسـاؤل 
فاعـل»  «بفعـل  مسلسـل  كذلـك  الكثيريـن، 
الـذي تقدمه تيسـير فهمـي وتامـر هجرس 
وهـو حلقـة متصلة مـن مشـروعها الدرامي 

التجسسي الذي بدأته منذ سنوات.
جديـد  نمـوذج  فـذاك  «البلطجـة»  أمـا 
يختلف فيه أداء آسـر يسن عن بقية أدواره 
السـابقة ويعـول عليـه كثيـرا فـي إنصاف 
هذا البطـل الواعـد ليرتقي سـلم النجومية 
ويثبـت على قمتهـا، فبرغم تفوقـه الملحوظ 
في طل ما أسـند إليه من بطولات سـينمائية 
وتليفزيونيـة، إلا أن المخـزون مـن موهبتـه 
أكبر بكثير مما تم اسـتغلاله، ولعله يسـجل 
هـذا الموسـم هـدف الفـوز بـدوري النجوم 
ليقـف على خط موازي مع عـادل إمام ونور 
الشـريف ومحمود عبدالعزيز وبقية أبطاله 

الصف الأول.

ناتالي بورتمان تتزوج صديقها بنجامين ميلوبييه 
■ لندن ـ (د ب ا): ذكرت تقارير  فنية أن الممثلة الشـهيرة 
ناتالي بورتمان تزوجت من  صديقها المخرج الفني بنجامين 

ميلوبييه في حفل خاص. 
و أقيم حفل الزفاف الذي تم وفقا لتقاليد الديانة اليهودية 

فى بلدة بيج سور الساحلية فى كاليفورنيا . 
وأفـادت صحيفـة «ديلـى ميـل» البريطانيـة فـى عددهـا 
الصادر اليوم الاثنين إن نحو 60 شخصا تم دعوتهم لحضور 

الحفل . 
ومـن بـين الحضـور إيفانـكا ترامـب ابنـه رجـل الأعمال 

دونالد ترامب . 
وكانـت ناتالـي /31 عامـا/ قـد التقت ببنجامـين / 35 
عامـا/ فى موقـع تصوير فيلـم «بلاك سـوان « (البجعة 
السـوداء) عـام 2009 وتمـت خطبتهما فـى كانون أول/

ديسمبر 2010 . 
وعندما فازت ناتالى بجائزة أوسكار عن دورها فى الفيلم 

قدمت الشكر لبنجامين  ووصفته «بالحب الجميل». 
وكانت  ناتالـي قـد انجبـت ابنهمـا «الفي» فـى حزيران/

يونيو 2011  . 

عودة الفارس الاسود يتصدر ايرادات السينما بامريكا الشمالية 
■ لـوس انجليـس - (رويترز):حافـظ فيلم «عـودة الفارس الاسـود» وهو 
النسـخة الجديدة من سلسـلة افلام باتمان على تصدره لايرادات السـينما في 
امريكا الشمالية للاسبوع الثالث على التوالي بايرادت بلغت 36.4 مليون دولار 

امريكي.
الفيلـم بطولـة كريسـتيان بيل ومايـكل كين وجـاري اولدمان ومـن إخراج 

كريستوفر نولان.
واحتل فيلم الخيال العلمي الجديد «ريكال» المركز الثاني مسجلا 26 مليونا. 

اخرج الفيلم لين وايزمان وشارك في بطولته كولين فاريل وبوكيم وودباين.
وجـاء فـي المركز الثالث الفيلـم الجديد «جريج والصيـف» بإيرادات 14.7 

مليون دولار.
الفيلـم مـن إخـراج ديفيـد بـاورز وبطولـة زاكيـري جـوردون وروبرت 

كابرون.
وتراجع من المركز الثاني الى المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «العصر 
الجليدي: تباعـد القارات» بايرادت قيمتها 8.4 مليـون دولار. يقوم ببطولة 
الفيلم بالاداء الصوتي راي رومانو ودينيس ليري وجون ليجويزامو ومن 

اخراج ستيف مارتينو وميك ثورمير.
كمـا تراجع من الثالث الى المركز الخامس فيلم «لجان شـعبية» مسـجلا 

إيرادات قدرها 6.3 مليون دولار.
الفيلـم مـن اخراج اكيفا شـيفر وبطولة كل من بن سـتيلر وفينس فون 

وجونا هيل.

ناتالي بورتمان

لقطة من فيلم «بيع الموت»

فيلم تركي ومخرج مغربي ينالان جائزة 
مهرجان سينمائي في الهند 

تجارةالسواك والعطور والمسابح تنتعش بكشمير في رمضان 

■ نيودلهي - (رويترز): فاز فيلم تركي بجائزة أفضل 
فيلم في مهرجان (أوسـيان سيني فان للسينما الآسيوية 
والعربية) الذي اختتم مسـاء اليوم الأحد دورته الثانية 

عشرة ومنح جائزة أفضل مخرج لفنان مغربي.
الآسـيوية  الأفـلام  مسـابقة  تحكيـم  لجنـة  وأعلنـت 
والعربيـة جوائزها حيث ذهبت جائزة أفضل عمل للفيلم 
التركـي (فـي الداخـل). ونـال الفنـان المغربي فـوزي بن 
سـعيدي جائزة أفضل مخرج عن فيلمه (بيع الموت) الذي 

شارك فيه بالتمثيل.
أمـا جائزة التمثيل فحصل عليهـا بطلا الفيلم الإيراني 
(اسـتقبال متواضـع) وهمـا الممثلـة ترانـه عليدوسـتي 

والممثل ماني حقيقي.
ومنحـت لجنـة التحكيـم -التـي شـارك فيهـا المخرج 
المصـري مجـدي أحمـد علـي- جائزتهـا الخاصـة لفيلـم 
للمخـرج  الحيـوان)  حديقـة  مـن  بريديـة  (بطاقـات 
الإندونيسي إدوين. وحصل الفيلم الياباني (ميلوكرورز: 

قصة حب) على تنويه خاص بالفيلم وأبطاله.
وفي مسـابقة الأفلام الهندية فاز فيلم (بي. ايه. باس) 
بجائزة أفضل فيلم ونال بطله شاداب كمال جائزة أفضل 
ممثـل. وفـازت المخرجـة أجيتا سوشـيترا فييـرا بجائزة 
أفضل مخرجة. ونالت (ري) بطلة فيلم (كوزميك سـكس) 

جائزة أفضل ممثلة.
والمهرجـان الذي عرض نحو 175 فيلما واحتفل بمرور 

100 عـام على السـينما الهندية نظم برنامجـا عن الربيع 
العربي تضمن ندوة إضافة إلى عرض فيلمين تسـجيليين 
مصريـين هما (كلمات شـاهدة) لمي إسـكندر و(مولود في 
25 يناير) الذي يوثق فيه مخرجه أحمد رشـوان يوميات 
الثورة التي انتهت بخلع الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك في فبراير شباط 2011.
كـول  مانـي  الهنـدي  المخـرج  اسـم  المهرجـان  وكـرم 
(1944-2011) وعـرض عـددا مـن أفلامه ومنهـا (هانزا) 
الدوليـة  الصحافـة  تحكيـم  لجنـة  جائـزة  نـال  الـذي 

(فيبريسي).
كمـا كرم المهرجان في حفل الافتتاح الناقد السـينمائي 
المصري البارز سـمير فريـد ومنحه جائـزة (إنجاز العمر 
في الكتابة السـينمائية) وقدرها عشـرة آلاف دولار وهي 
جائـزة يمنحها المهرجـان للمرة الثانية منـذ انطلاقه عام 

2000 حيث كانت مسابقته خاصة بالأفلام الهندية.
ومنـذ عـام 2007 أضيفت مسـابقتان للأفـلام الطويلة 
والقصيرة من آسـيا والعالم العربي وتغير اسم المهرجان 
وأصبـح «للسـينما الآسـيوية والعربية» ويتولـى الناقد 

العراقي انتشال التميمي مسؤولية القسم العربي.
ويقـام المهرجـان برعاية نيفـل تولي رئيس مؤسسـة 
أوسيانس للفنون وتولت الناقدة أرونا فاسادييف إدارته 
فـي دوراتـه الأولى حـين كان مخصصا للسـينما الهندية 

والآسيوية أما مديرته الحالية فهي إندو شريكينت. 

■ كشمير ـ (رويترز): يقول أصحاب المتاجر في الجزء 
الخاضـع لهيمنة الهند من اقليم كشـمير المتنـازع عليه ان 
مبيعاتهم من الأشياء التي يستخدمها المسلمون بكثرة في 
رمضان مثل السـواك والعطر والمسـابح وسـجاد الصلاة 

تقفز في شهر الصوم بشكل كبير.
وتزيـد مبيعات اصحاب المحـلات والباعة الجائلين مع 
اقبـال المصلين عليهم أمام المسـاجد لشـراء هذه الأشـياء 
منهم. ويقول مالك محل يدعى بلال أحمد انه يحقق أرباحا 

طائلة في رمضان مع تزايد مبيعاته في رمضان.
وأضـاف لتلفزيون رويترز «بفضل اللـه تزيد المبيعات 
فـي شـهر رمضـان لأن المسـلمين يتبعون السـنة فـي هذا 
الشـهر. لذلـك فانهـم يسـتخدمون أشـياء مثـل السـواك 
والعطـر وغطاء الـرأس (القبعـة) لأداء الصلاة بالاضافة 
الى المسـبحة والمصلى. كل هذه الأشـياء تجقق السـكينة 

فـي قلوب المصلـين أثنـاء أدائهـم الصلاة. ولأن المسـلمين 
يهرعون الى المسـاجد مـن أجل أداء الصـلاة ولذلك فانهم 

يحتاجون هذه الأشياء.»
وكـرر مالك متجر آخر يدعى عبـد الرحمن ما قاله مالك 
أحمد فقال لتلفزيون رويترز «أبيع قبعات الصلاة والعطر 
المستورد وأيضا السواك والمسابح. نحن هنا لمدة 12 شهرا 
في السـنة ومع ذلـك تزداد مبيعاتنا فـي رمضان مع زيادة 

شراء واستخدام الناس (لهذه الأشياء).»
وأوضـح مالـك أحمـد أن القليل جـدا من هذه الأشـياء 
هـو المنتج محليـا فقال «نشـتري أحيانا من تجـار الجملة 
المحلييـين وأحيانا نشـتريها مندلهي ومومبـاي. في دلهي 
ومومباي مسـتوردة من السـعودية والقبعات مستوردة 
مـن تركيـا ودمشـق ونحصل على السـواك من باكسـتان 

والعطر من دبي.»

محمد سعد في لقطة من مسلسل «شمس الانصاري»



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7199 الثلاثاء 7 آب (اغسطس) 2012 ـ 19  رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7199 Tuesday 7 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

المغرب يفكر باصدار
سندات سيادية بقيمة مليار دولار 

بأمل بيع نصفها بالخليج
■ الربـاط - رويتـرز: قـال مصـدر حكومي مغربـي كبير امـس الاول ان 
المغرب يعتزم بيع سـندات سـيادية تسـاوي مليـار دولار علـي الاقل وربما 
يفعل ذلك في تشـرين الاول/اكتوبر مع سـعيه للاسـتفادة مـن قرض قيمته 

6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقـال المصـدر شـريطة عـدم نشـر اسـمه الـى ان يصـدر اعـلان رسـمي 
ان»قضية السـندات سـتحدث هذا العام ربمـا في اكتوبر. بامكاننا السـعي 
الـى مليار دولار على الاقـل ولكن ربما نطبق بعض الشـروط التي يمكن ان 
تسـمح لهيئات اسـتثمارية من مجلس التعاون الخليجي المشـاركة بنصف 

الكل تقريبا».
ووافـق صنـدوق النقـد الدولـي يـوم الجمعـة الماضـي على تقـديم خط 
ائتماني احتـرازي قيمته 6.2 مليار دولار على مدى عامين للمغرب الذي قال 
ان الحكومة سـتتعامل مع القرض على انه»تأمين» في حالة تدهور الاوضاع 

الاقتصادية ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة. 

غينل إنرجي التركية تشتري حصة 
إضافية في امتياز نفطي بكردستان 

■ لندن - رويترز: قالت شركة غينل إنرجي التركية المدرجة في بورصة 
لنـدن امس الاثنين إنها اشـترت حصة إضافية نسـبتها 21 بالمئـة في امتياز 

التنقيب عن النفط بينا باوي بإقليم كردستان في شمال العراق.
واشترت غينل الحصة من هاولر إنرجي مقابل 240 مليون دولار. 

الأسهم الأوروبية 
بأعلى مستوياتها في 4 أشهر

 
■ لنـدن - رويتـرز: أغلقت الأسـهم الأوروبية عند أعلى مسـتوياتها في 
أكثـر من أربعة أشـهر امـس الإثنين حيـث قادت الأسـهم المرتبطـة بالدورة 
الاقتصادية مكاسـب السـوق بفضل بيانات اقتصاديـة أمريكية صدرت في 
الآونـة الأخيـرة وآمال في إجـراءات جديدة من صناع السياسـة لمسـاعدة 

أسبانيا وإيطاليا اللتين تكافحان في أسواق الدين.
وارتفعت الأسـهم في القطاعـات المرتبطة بالنمو مثل السـيارات والبناء 
بعـد بيانـات قوية عن الوظائف فـي الولايات المتحدة صـدرت يوم الجمعة 
وتنامـي التوقعـات بـأن يتخذ البنـك المركـزي الأوروبي إجـراءات جديدة 
لتخفيف الضغوط التمويلية في أطراف منطقة اليورو مما دعم الإقبال على 
المخاطرة. وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 
مرتفعا 0.5 في المئة عند 1086.55 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ أواخر آذار/

مارس. ولا تزال التعاملات هزيلة في موسـم العطلات الصيفية إذ بلغت 72 
في المئة من متوسطها اليومي في 90 يوما.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطاني 0.5 في 
المئة، بينما صعد مؤشـرا داكس الألماني، وكاك40 الفرنسـي 0.8 في المئة لكل 

منهما.

زعيم المعارضة الألمانية يدعو ميركل 
لضبط تصريحات حلفائها بالائتلاف الحكومي 
■ برلين - د ب أ: طالب زعيم المعارضة الألمانية المستشـارة أنغيلا ميركل 
بدعوة الحزب الاجتماعي المسـيحي، الشقيق الأصغر في تحالفها المسيحي 
الديمقراطي، للانضباط وعدم إلقاء التصريحات «الجزافية» التي من شأنها 

أن تضر بألمانيا. 
وقال فرانك فالتر شتاينماير امس الاثنين في برلين إن الحزب الاجتماعي 
المسـيحي أثـار جدلا «ليـس غيـر خطير» بسـبب تصريحـات الأمـين العام 

للحزب، ألكسندر دوبريندت، ووزير مالية ولاية بافاريا، ماركوس زودر. 
واعتبر شـتاينماير إقدام الحزب الاجتماعي المسـيحي على اتهام رئيس 
البنـك المركزي الأوروبـي، الإيطالي ماريو دراجي، بأنـه متحيز ورميه إياه 

بشكل غير مباشر بأنه يتصرف بناء على مصلحة بلاده أمرا عظيما. 
الاشـتراكي  للحـزب  البرلمانيـة  الكتلـة  رئيـس  شـتاينماير،  وقـال 
الديمقراطي:»إذا تركت السيدة ميركل هذا النقاش يسير بهذه الصورة فإن 
عدم المسـؤولية التي يتعامل بها سياسـيو بافاريا في هذه القضية ستصبح 
مشـكلة خاصـة بميـركل نفسـها» مضيفـا أن «الكثير مـن حكومـات أوروبا 
تتسـاءل أيضا عما إذا كان السيد زودر والسـيد دوبريندت يتحدثان باسم 

الحكومة الألمانية». 

سـودانيون  تجـار  اعلـن  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
يتعاملـون في تبديل العملات في السـوق السـوداء ان 
الجنيـه السـوداني حقق امـس الاثنين ارتفاعا بنسـبة 
8٪ مقابل الـدولار الاميركي بعد اعلان الاتفاق النفطي 
بين السودان وجنوب السودان ليلة الجمعة/السبت في 

العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
وتم التداول بالدولار امس بسعر 5.7 جنيه سودانية 

في حين كان قبل الاتفاق بسعر 6.2 جنيه. 
وقـال احد التجار لفرانس برس مشـترطا عدم ايراد 
اسـمه «التجـار قلقـون مـن اتفـاق النفط ويظنـون ان 
الحكومة ستحصل على دولارات من الاتفاق وستنخفض 
تبعا لذلك قيمة العملة الاميركية في السوق». وقال تاجر 
آخر «اغلب التجار اوقفـوا تعاملاتهم ويريدون ان يروا 

نتائج اتفاق النفط». 
وفقـدت العملة السـودانية الكثير مـن قيمتها بعد ان 
فقد السـودان 75٪ من انتاج النفط اثر انفصال جنوب 

السودان في التاسع من تموز/يوليو 2011. 
ويعتمد السـودان على الدولار لاسـتيراد السـلع من 
الخـارج، وادى تراجـع قيمة عملتـه مقابل الـدولار الى 
ارتفاع اسعار السلع وارتفاع معدل التضخم حتى ٪37 

في شهر حزيران/يونيو الماضي وفقا لتقارير حكومية. 
وتحاول الحكومة تصدير سـلع اخـرى غير بترولية 

مثل الذهب للحصول على العملات الصعبة. 
وقـال تاجـر ثالـث ان «حالـة مـن القلـق انتابتنا من 
الاتفـاق، ولكـن ما يحـدث الان امر طبيعي بسـبب قيام 
المغتربـين السـودانيين بارسـال امـوال الى اسـرهم في 
عيـد الفطـر ما يـؤدي الى وفـرة فـي العمـلات الصعبة 

الجنيه السوداني يرتفع بنسبة 8٪ بعد اتفاق النفط مع جنوب السودان

بعثة من صندوق النقد 
تزور القاهرة قريبا لعقد 

محادثات بشأن تقديم قروض
■ واشـنطن - رويترز: صرح متحدث باسـم صندوق النقد الدولي يوم الاحد 
بان الصندوق سيرسـل بعثة الى القاهرة هذا الشـهر لعقد محادثات بشأن تقديم 

قروض لمصر.
واضـاف المتحـدث ان البعثة التي سـتضم مسـعود أحمد مدير صنـدوق النقد 
للشـرق الاوسـط واسـيا الوسـطى سـتناقش «الدعـم المالـي المحتمـل لبرنامـج 
اقتصـادي محلـي». وتابـع المتحدث الذي لـم يعط موعـدا محددا لزيـارة البعثة 

ان»صندوق النقد الدولي مستعد لدعم مصر والعمل عن كثب مع السلطات».
وكان وزيـر الماليـة المصـري ممتـاز السـعيد قـد قـال للصحافيين يوم السـبت 
الماضي إن مصر دعت مسـؤولين مـن صندوق النقد الدولي لاسـتئناف المحادثات 
بشـأن قـرض قيمته 3.2 مليـار دولار. ومن شـأن التوصل إلى اتفـاق مع صندوق 
النقـد أن يسـاعد مصر على تفـادي أزمة فـي الميزانية وفي ميـزان المدفوعات وأن 
يضفـي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاسـتعادة ثقة المسـتثمرين 

إثر انتفاضة شعبية العام الماضي.
وأضاف السـعيد الـذي احتفظ بمنصبه ضمن الحكومة الجديدة التي تشـكلت 
يـوم الخميـس الماضي أنـه يتوقع نمو الاقتصـاد بمعدل بين 3.5 وأربعـة بالمئة في 

السنة المالية 2013-2012.
وكانت الحكومة المؤقتة السابقة توقعت نموا بين أربعة و4.5 بالمئة.

وسيتعين على الحكومة المصرية الجديدة ان تقرر ما اذا كان يتعين عليها تنفيذ 
اجراءات تقشفية جديدة ويحتمل ان تكون مؤلمة للمساعدة في استقرار الاوضاع 

المالية الحكومية وضمان الحصول على مساعدة مالية خارجية.
ووضعت الحكومة السـابقة التي تفاوضت على قرض من صندوق النقد لاشهر 
الميزانيـة الجديـدة للبـلاد كي تتوافـق مع مطالـب صنـدوق النقد. وبدأ سـريان 

الميزانية في اول تموز/يوليو مع بداية السنة المالية 2013-2012 .

■ دبي - رويترز - اف ب: تراجع 
الريـال الإيرانـي نحو خمسـة بالمئة 
في المعاملات مقابل الدولار الأمريكي 
امس الاثنين بعدما قال البنك المركزي 
إنـه سـيغير سـعر الصرف الرسـمي 
للعملـة مما أثـار مخـاوف من خفض 

جديد في القيمة.
وبحسـب موقع الإنترنت «مظنه» 
الـذي يتتبع أسـعار العمـلات باللغة 
الفارسية بلغ سعر الريال في السوق 
الحـرة حوالـي 21 ألفـا و510 ريالات 
للـدولار مقابـل حوالـي 20 ألفا و440 

ريالا أمس الأول.
كانت وسـائل إعلام إيرانية نقلت 

عـن محافـظ البنـك المركـزي محمود 
بهمنـي قوله يـوم الأحد إنه سـيعلن 
عـن تغييـر فـي «السـعر المرجعـي» 
الحكومـي البالـغ 12 ألفـا و260 ريالا 
للدولار «فـي غضون الأيام العشـرة 
القادمة» للمسـاعدة على اسـتيعاب 
مـا  بحسـب  الدوليـة»،  «التطـورات 
الاقتصـاد)  (دنيـا  صحيفـة  افـادت 

الايرانية. 
ونقلت الصحيفة عن محافظ البنك 
المركزي قوله «لا يوجد سبب يجعلنا 
نخضـع  نحـن  فيمـا  اموالنـا  ننفـق 
لعقوبـات. علينـا ان نتذكـر اننا ربما 
نضطر الـى نتدبر امـور البلاد لفترة 

طويلة بهذه الاموال». 
الانبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
الايرانيـة (ارنـا) توقـع محمـد رضا 
رانبجـار فـلاح رئيس بنـك تجارات 
الرسـمي  السـعر  تحديـد  يتـم  ان 
(المرجعـي) للريـال بـ15 الـى 16 الفا 

مقابل الدولار. 
وقال فلاح، الـذي يخضع مصرفه 
لـن  الرسـمي  السـعر  ان  لعقوبـات، 
يستخدم من الان فصاعدا الا كمرجع 

فقط. 
واضاف ان السـعر المحدد الجديد 
الرسـمي  السـعر  دور  مـن  «سـيقلل 
في الـواردات، ولـن يكـون الا عاملا 

مساعدا». 
الإيرانيـين  معظـم  يسـتطيع  ولا 
الرسـمي  بالسـعر  الـدولار  شـراء 
للسـوق  اللجـوء  إلـى  ويضطـرون 

الحرة حيث السعر أعلى بكثير. 
التاثيـرات  مـن  ايـران  وتعانـي 
الاقتصاديـة  للعقوبـات  الشـديدة 
الغربيـة التـي تحـد من قدرتهـا على 
تصديـر النفـط واجـراء التعامـلات 

المالية. 
نحـو  الايرانـي  الريـال  وخسـر 
نصف قيمته مقارنة مع العام الماضي 
بعـد الاعـلان عـن عقوبـات اميركية 

واوروبية جديدة. 

تراجع سعر صرف الريال الإيراني ٪5 
مقابل الدولار مع توقع خفض جديد لقيمته 

وزير المال الهندي يتعهد 
اعادة اطلاق النمو

■ نيودلهـي - ا ف ب: وعـد وزير 
المال الهندي الجديد باتخاذ اجراءات 
تعيـد الثقة الى المسـتثمرين الاجانب 
وتعيد اطلاق «محرك النمو» في ثالث 

اكبر قوة اقتصادية في آسيا.
واقر بي. شـيدامبارام الذي انتقل 
مـن حقيبة الداخلية الـى حقيبة المال 
الاسـبوع الفائـت، بان الهنـد تواجه 
خصوصـا  لافتـا  تحديـات،  سلسـلة 
الـى ارتفاع التضخم ونسـب الفائدة 

والعجز في الموازنة. 
لكنـه تـدارك فـي تصريحـه الاول 
سياسـة  «بفضـل  انـه  للصحافيـين 
جيـدة وادارة جيـدة وتطبيـق فاعل 

سـنكون قادريـن علـى تجـاوز هـذه 
التحديات». 

واكـد ان اطـلاق النمو يكمـن «في 
جـذب مزيـد مـن المسـتثمرين الهنود 
والاجانـب».  وبعد اعـوام ناهز فيها 
النمو نسـبة تسـعة في المئة، سجلت 
الهنـد اسـوأ اداء فصلـي فـي تسـعة 
اعوام خـلال الفصل الاخيـر (5,3 في 
المئة بين كانـون الثاني/يناير واذار/

مارس 2012). 
حكومـة  ان  المـال  وزيـر  واوضـح 
يسار الوسـط سـتتخذ اجراءات في 
الاسـابيع المقبلة لجذب الاستثمارات 

وخصوصا في قطاع التأمين. 

دراسة: عمليات الشراء 
التي تتم بواسطة الهواتف الذكية 
تصل لنحو 159مليار دولار  

■ بيــروت - يــو بي اي: ظهرت دراســة جديــدة أن إســتخدام الهواتف 
الذكية في عمليات الشــراء تســاهم حالياً بنسبة 5.1٪ ســنوياً من مبيعات 
متاجر التجزئة، أي ما يعادل 159 مليار دولار من المبيعات المتوقّعة في العام 

.2012
وتوقعت الدراســة، التي أعدّتها شركة الاستشــارات البريطانية ديلويت 
ووزعهــا مكتبهــا في بيــروت، أن يحقــق إســتخدام الهواتــف المحمولة في 

التسوق نمواً بنسبة 19٪ من مجموع مبيعات المتاجر بحلول العام 2016.
وقال سانتينو ساغوتو، الشريك المسؤول عن قطاع الإتصالات والإعلام 
والتكنولوجيا في ديلويت الشرق الأوسط، إن «تأثير الهواتف المحمولة على 
مبيعات متاجر التجزئة قد تخطّى الوتيرة التي يشتري بها المستهلكون عبر 

أجهزتهم اليوم».
وترجّح دراســة ديلويت أنّ تنتقل نسبة 14٪ من المتسوقين عبر هواتفهم 
الذكيــة الى عملية شــراء مباشــرة فــي المتجــر مقارنة مع غير مســتخدمي 
الهواتف الذكية،»مما يعني أنّ الهاتف المحمول يشكل وسيلة مهمّة للبائعين 
بالجملــة لتشــجيع مبيعات فــي المتاجر وتعزيــز العلاقة بين بائــع الجملة 

والمستهلك وزيادة الإلتزام والولاء بينهما». 
أمّا في منطقة الشــرق الأوســط، وفــي حين يبقى الإعتمــاد على التجارة 
الإلكترونيــة منخفضــاً، عرفــت المبيعات عبــر الإنترنت إرتفاعاً ســريعاً في 
الســنتين الأخيرتين ومن المتوقّع أن تواصل إرتفاعها هذا نظراً لديمغرافيات 

المنطقة.
ووفقــاً لتقرير الإعلام العربــي الرابع، الذي تصدره ديلويت بالإشــتراك 
مــع النادي الإعلامي في دبي، فإنّ التجارة الإلكترونية في معظم الأســواق 
الإقليميــة العربية، باســتثناء الإمــارات العربيــة المتحدة، تبقــى دون عتبة 
5٪ من الســكان مع تركيز العمليات بشــكل أساســي على حجز البطاقات 

(الرحلات، الحفلات الموسيقية إلخ...).
ولكن بالنظر إلى الإقبال الإقليمي المرتفع على الهواتف الذكية والهواتف 
المحمولــة، فإنه من المتوقع حصول إرتفاع في نشــاط التجارة عبر الهواتف 

المحمولة والتواصل الإجتماعي عليها.

الســلطات  فرضــت  أ:  ب  د   - الأقصــر   ■
المصريــة إجراءات أمنية مشــددة فــي المناطق 
الأثريــة وجميــع الطــرق المؤدية إلــى الأقصر 
وبقيــة مــدن الصعيد الســياحية عقــب هجوم 
رفح المصرية أمس الأول الذي أودى بحياة 16 

ضابطا وجنديا مصريا وإصابة آخرين . 
وجــاءت التدابيــر الجديــدة ضمــن خطــة 
اســتنفار امني بدأت بتنفيذهــا مديريات الأمن 
بمحافظات ومدن مصر الســياحية تســتهدف 
توفير مزيــد من الحمايــة والتأمــين للمزارات 
الأثرية والمنشــآت الســياحية ومقــار البعثات 
الأثرية الأجنبية، وتنفيذ حمــلات أمنية مكثفة 
النائيــة  والمناطــق  النيليــة  الجــزر  لتمشــيط 
والجبلية المتاخمة للمناطق الأثرية والسياحية 

من خلال رؤية أمنية جديدة . 
وأجمع خبراء الســياحة في الأقصر على أن 
الحــادث ســيلقى بظلاله على قطاع الســياحة 
المصري الذي يشهد مزيدا من التراجع ومزيدا 
مــن الأزمــات. وتوقعــت الخبيــرة الســياحية 
ســيناء  مــدن  تتحــول  أن  البــارون  نجــوى 
الســياحية إلى مدن أشباح، وأن تتفاقم أزمات 
القطاع الســياحي في الأقصر وغيرها من مدن 

مصر السياحية . 

وطالبــت البــارون بمزيــد مــن الحــزم فــي 
مواجهــة مثــل تلك الأحــداث وفرض ســيادة 
وتحقيــق  الدولــة  هيبــة  وعــودة  القانــون، 
الاستقرار الأمني، مؤكدة أنه لا عودة للسياحة 

إلى ما كانت عليه إلا بتحقيق الاستقرار . 
من جانبــه قال محمــد عثمان نائــب رئيس 
غرفة شركات السياحة في الأقصر إن ما حدث 
هو ضربة موجعة لقطاع السياحة في مصر بل 
ولكل قطاعات الدولة المصرية، وأن الســياحة 
فــي مصر تواجــه كارثــة جديدة هــي الأعنف 

والأشد منذ سنوات مضت . 
وكشــف الخبير الســياحي محمود أدريس 
عن توقف الاتصــالات التي كانت قد بدأت بين 
شــركات الســياحة الأجنبية والمصرية والتي 
كانت قد بدأت في أعقاب زيارة الرئيس مرسى 
لمعابد الأقصر وتوجيهه رســالة طمأنة لسياح 

العالم، وقال إن الأمر يحتاج لوقفة صارمة . 
وأكــد الخبيــر الســياحي حجــاج يوســف 
مرســى أن حالة من القلق تســود في أوســاط 
الســياح المقيمين والزائرين لمصــر حاليا، لكنه 
قال إنه من السابق لأوانه الحكم بتأثير هجوم 
ســيناء على الحركة الســياحية، مشيرا إلى أن 

السياحة تمرض ولا تموت . 

مخاوف من تضرر كبيرللسياحة في عموم مصر بعد هجوم سيناء 

فندق في شرم الشيخ

بالسوق». 
واتفـق السـودان وجنـوب السـودان علـى رسـوم 
يدفعهـا الجنـوب للسـودان مقابـل تصديـر انتاجه من 
النفط عبر الاراضي السودانية حتى ميناء بورتسودان 
السـوداني على البحـر الاحمر، كما ان الجنوب سـيدفع 

للسودان مبلغا من المال على مدى ثلاث سنوات. 

ولمواجهـة الوضع الاقتصادي الصعب بعد خسـارتها 
لنحـو 75 بالمئة مـن وراداتهـا النفطية اعلنـت الحكومة 
السودانية في حزيران/يونيو الماضي اجراءات خفضت 
بموجبها قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الاميركي 
مـن 2.7 جنيه سـوداني للـدولار الي 4.4 جنيـه للدولار 

الواحد. 

رزم من الجنيه السوداني في محل صرافة في الخرطوم



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7199 Tuesday 7 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7199 الثلاثاء 7 آب (اغسطس) 2012 ـ 19  رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ باريــس - رويتــرز: يقــول طــرف 
«تفضــل أنت أولا» فيرد الآخر «لا بل أنت 
أولا».. هكذا يدعو كل طرف الآخر للإقدام 

على اتخاذ الخطوة الأولى.
وتقتــرب منطقــة اليــورو ببــطء مــن 
التوصل إلــى خطة جديــدة لمعالجة أزمة 
الديــون في ظل لعبة إقــدام وإحجام بين 

الأطراف الرئيسية.
وكانــت أحدث مناورة فــي هذه اللعبة 
هــي عــرض البنــك المركــزي الأوروبــي 
الأسبوع الماضي بالتدخل لشراء سندات 
مــن أجــل خفض تكلفــة الاقتــراض على 

اسبانيا وايطاليا.
فكل مــن الأطــراف الرئيســية -وهي 
البنــك المركــزي والــدول التــي تتعرض 
لضغوط وألمانيا قائدة الاتحاد الأوروبي 
والحكومــات التــي تطبــق بالفعــل خطة 
انقــاذ- ينتظر مــن الطرف الآخــر اتخاذ 
الخطــوة الأولــى باتجــاه تحمــل عــبء 

التكلفة.
وتدور اللعبة نفســها كذلــك بين البنك 

المركزي الأوروبي والمستثمرين في سوق 
السندات الذين قادوا منطقة اليورو التي 
تضم 17 دولــة إلى حافة التفكك بســبب 
الافتقــار للثقة في قدرة صناع القرار على 

التغلب على الأزمة.
وحــاول ماريــو دراغــي رئيــس البنك 
المركزي الأوروبي تخويف المضاربين من 
المضاربــة ضد اليورو بقوله إنه «لا رجوع 

عن الوحدة النقدية الأوروبية». 
وتشــير التوقعــات إلــى أن الأوضــاع 
ســتزداد ســوءا فــي الأســواق بســبب 
التحــدي السياســي وفــي شــوارع اثينا 
ومدريد قبل أن يتخذ إجراء حاسم منتظر 

في أواخر ايلول/سبتمبر المقبل. 
وكانت اسبانيا وإيطاليا تأملان في أن 
يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعمهما 
على أســاس أجراءات التقشــف المطبقة 
بالفعل في البلديــن دون الحاجة لتحمل 
الوصمة السياســية التي يمثلهــا التقدم 

بطلب لخطة انقاذ مالي. 
لكــن البنــك المركــزي الأوروبــي وهو 

الجهة الاتحاديــة الوحيدة القــادرة على 
تدخــل ســريع وكبير أبــدى اســتعداده 
للتدخــل فقــط إذا تقدمــت اســبانيا أولا 
بطلب مســاعدة وقبلت شــروطا صارمة 
تتعلق بالسياســات والخضــوع للرقابة 
اليــورو  منطقــة  حكومــات  قدمــت  وإذا 
صناديــق  تفعيــل  خــلال  مــن  أموالهــا 

الانقاذ. 
وقال أحد صنــاع القــرار البارزين في 
منطقــة اليورو والذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته بسبب حساســية الأمر «يبدو 
بامكانهــم  أن  يعتقــدون  الاســبان  أن 
الحصــول علــى مســاعدة مجانيــة مــن 
المركزي الأوروبي دون شــروط. وهذا ما 

كان ليحدث أبدا». 
وفتح رئيس الوزراء الاسباني ماريانو 
راخوي البــاب الآن أمام طلب المســاعدة 
قائلا انه ســيتخذ القرار وفقا لما «أتصور 
أنه ســيحقق مصلحة الشعب الاسباني» 
فور أن يعــرف ما الذي قد يقدمه المركزي 

الأوروبي وبأي شروط. 

وقال دبلوماســيون إن رئيس الوزراء 
الإيطالــي ماريــو مونتي ســعى إلى دفع 
راخــوي في هــذا الاتجاه عندمــا اجتمعا 
الأســبوع الماضي على الرغم مــن إدراكه 
لخطــر ان تحصل مدريد علــى خطة انقاذ 
وهــو ما ســيدفع الاســواق للتكهــن بأن 
إيطاليا ستكون التالية وتوجيه سهامهم 

إليها. 
وتنــاور المانيا أكبر مســاهم في أموال 
انقــاذ منطقــة اليــورو من أجــل أن تقوم 
الأطراف الأخــرى بدورها حتــى لا تزيد 
التزاماتهــا الماليــة الاجماليــة. فــلا تريد 
المستشارة انغيلا ميركل أن تعود للبرلمان 
لتطلب المزيد من الأموال لخطط إنقاذ في 

عام ما قبل الانتخابات خاصة لليونان. 
ماليتهــا  ووزيــر  ميــركل  والتزمــت 
فولفغانغ شــيوبله الصمت في عطلة مما 
شتت ضغوط الولايات المتحدة وصندوق 
النقد الدولي من أجل إجراء ســريع لدعم 

ايطاليا واسبانيا. 
القيــام  أوروبــا  لزعمــاء  يمكــن  ولا 

بالكثيــر حتى تعطي المحكمة الدســتورية 
الألمانية الضوء الأخضر لآلية الاســتقرار 
الانقــاذ  صنــدوق  وهــي  الأوروبيــة 
الأوروبي الدائم يوم 12 ايلول/ســبتمبر. 
وتحــرص الحكومــة الهولنديــة المؤقتــة 
كذلــك على تجنب اي خطــة انقاذ جديدة 
قبل الانتخابــات العامــة الهولندية التي 

تجرى في اليوم نفسه.
اليونــان  ومــن ناحيــة أخــرى تأمــل 
التي قــد تســتنفد أموالها الشــهر المقبل 
أن يخشــى زعمــاء العالــم مــن أن يؤدي 
خروجهــا مــن منطقة اليورو إلــى زعزعة 
الاقتصــاد الأوروبــي والعملــة الموحــدة 
فيعطوها مزيدا من الوقت لتنفيذ برنامج 

انقاذ ثان ويشطبوا المزيد من ديونها. 
وتسعى ايرلندا التي حصلت على خطة 
انقاذ عام 2010 إلى ضمان حصولها على 
الامتيازات التي تحصل عليها اسبانيا أو 
اليونان لتخفــض تكلفة تصحيح أوضاع 

بنوكها.
ويواجــه دراغي قيــودا خاصــة به إذ 

ينظــر البنك المركــزي الألماني بشــك إلى 
تحركاتــه. ومن أجل مصداقيــة المركزي 
الأوروبــي لا يمكنــه طباعة النقــود دون 

شرط لدعم الحكومات المدينة.
وتعــرض البنــك المركــزي الأوروبــي 
لانتقادات شــديدة العــام الماضي عندما 
تراجع سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء 
الإيطالــي آنــذاك عــن الاصلاحــات التي 
تعهــد بها فــور أن بدأ البنــك المركزي في 
الإيطالية والاســبانية  الســندات  شــراء 

لخفض تكلفة الاقتراض.
فاضطــر دراغي للتطلع إلــى المفوضية 
اليــورو  منطقــة  وحكومــات  الأوروبيــة 
اقتصادية  إصلاحــات  شــروط  لفــرض 
وماليــة أكثر صرامة على أي مســاعدات 

هذه المرة. 
وفضلا عن ذلك قال المركزي الأوروبي 
انه سيشتري ســندات ذات آجال أقصر 
وهو مــا يجعل المســتفيدين تحت ضغط 

لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
والهــدف مــن الخطــة التــي تتشــكل 

ملامحهــا هــو الإبقاء على مدريــد وروما 
في أســواق المال بتكلفة محتملة بالنسبة 
لهمــا ولحكومــات منطقة اليــورو التي لا 
تكفي اموال الانقــاذ الخاصة بها لتغطية 
الاحتياجــات التمويليــة لاســبانيا علــى 

مدى ثلاث سنوات ناهيك عن إيطاليا.
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  ويظــل 
هو الجهــة الوحيــدة التــي تملــك القيام 
بعمــل يفاجــئ الأســواق. ولم يســتبعد 
دراغي -وهــو على علم بأوجــه القصور 
فــي برنامجــه الســابق المحدود لشــراء 
الســندات- تدخلا أكبر بكثيــر هذه المرة 

قائلا ان التدخل سيكون «كافيا». 
والحيلــة فــي لعبة الاقــدام والاحجام 
التي يلعبها المركزي الأوروبي ستكون أن 
يخيف أولئك الذين يضاربون ضد منطقة 
اليورو دون أن يخســر الدعــم الألماني أو 
يريح الدول الأعضاء المتلقية للمساعدات 

من عبء تنفيذ الإصلاحات.
وإشــارة راخوي ربما تعنــي أن اللعبة 

بدأت. 

ما يصعب حل أزمة منطقة اليورو ان كل طرف ينتظر من الآخر اتخاذ الخطوة الأولى

■ برلين - د ب أ: أثارت دعوة رئيس الوزراء 
الإيطالـي ماريو مونتـي للحكومـات الأوروبية 
بأن تكون أكثر جرأة في التعامل مع أزمة اليورو 
حساسـية فـي ألمانيـا حيـث اعتبر ساسـة ألمان 
امـس الاثنين هـذه الدعـوة اعتداء على سـلطة 

برلمانهم. 
ونقل متحدث باسـم الحكومـة الألمانية امس 
عـن المستشـارة أنغيلا ميـركل القـول إن ألمانيا 
لديهـا تـوازن صحيح بين السـلطة التشـريعية 

والحكومة. 
وكان مونتـي أعرب فـي مقابلة مع مجلة (دير 
شـبيغل) الألمانيـة الصادرة امس عـن قلقه إزاء 
تراجـع دول عـن وعودهـا. وأضـاف مونتي أن 
هنـاك بضعـة دول تقـع إلى الشـمال مـن ألمانيا 
دأبت على التراجع عن اتفاقات القمة بعد يوم أو 
يومين من التوصل لها الأمر الذي يثير الشـكوك 

حول هذه الاتفاقات. 
وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية:»أستطيع 
أن أفهم حرص هذه الدول على أخذ برلماناتها في 
الاعتبار لكن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 
لها برلمان ومحكمة دسـتورية ، ومن الواضح أن 

كل حكومة عليها الانصياع لقرارات البرلمان». 
في الوقت نفسه قال مونتي إن على كل حكومة 

واجب «تفقيه» برلمانها «فلو أنني انصعت بشكل 
تلقائـي لتوقعات برلماني لما كنـت أبدا قد وافقت 

على قرارات معظم القمم الأوروبية الأخيرة». 
وعلـى الرغـم مـن أن (ديـر شـبيغل) قالـت 
إن مونتـي كان يتحـدث عـن فنلنـدا إلا أن هـذه 
التعليقات فهمـت على أنها انتقـاد مبطن لألمانيا 
التي تقدم فيها حزب اليسـار المعارض وعدد من 
المتشـككين في اليورو بالتقـدم بدعوى قضائية 
لعرقلة دخول صندوق الآلية الدائمة للاستقرار 

الأوروبي (إي إس إم) حيز التنفيذ. 
وقال هـؤلاء في دعواهم إن صنـدوق الإنقاذ 
الأوروبي يقـوض دور البرلمان وتقدموا بدعوى 
مسـتعجلة أمام المحكمة الدستورية التي أرجأت 
الحكـم إلـى الثانـي عشـر مـن آيلول/سـبتمبر 

المقبل. 
من جانبه قال جورج شترايتر نائب المتحدث 
باسـم الحكومـة الالمانيـة لصحافيـين امـس إن 
«وجهة نظر المستشـارة هو أننا فـي ألمانيا دائما 
مـا تميزنا بدرجـة صحيحة من الدعـم البرلماني 
البرلمانيـة».  المشـاركة  مـن  صحيحـة  ودرجـة 
مؤخـرا  تلقينـا  «وبالطبـع  شـترايتر  وأضـاف 
نصيحة من المحكمة الدستورية بضرورة إشراك 

البرلمان بصورة أكبر وليس بصورة أقل». 

الالمانـي  البرلمـان  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
(بوندستاغ) فاز خلال السنوات الماضية بتعزيز 
سـلطاته عبر سلسـلة مـن القـرارات القضائية 
منحته المزيد من المشـاركة في تحديد السياسـة 

الخارجية والنقدية للحكومة. 
الخارجيـة  وزيـر  فيسـترفيله  جيـدو  وكان 
الألماني أعـرب عن رفضـه للمقتـرح الداعي إلى 
إضعاف البرلمانات الأوروبية لصالح الحكومات 

الوطنية في قضية إنقاذ اليورو. 
الرقابـة  إن  امـس  الألمانـي  الوزيـر  وقـال 
البرلمانية على سياسة اليورو «خارج كل نقاش» 
مضيفا»نحـن بحاجة إلى تعزيز وليس إضعاف 

الشرعية الديمقراطية في أوروبا». 
وكان مونتي حث زعماء الدول الأوروبية في 
حديثه على محاولة التحرك بحرية في مواجهة 
برلماناتهم الوطنية مشـيرا إلـى أن تفكك أوروبا 
سـيكون أكثـر ترجيحـا مـن تعزيـز اندماجهـا 
فـي حال لـم يحافظ هـؤلاء الزعمـاء على مجال 

تفاوضي خاص بهم. 
ونوه فيسترفيله مجددا إلى أن «نبرة النقاش 
أصبحـت خطيـرة للغايـة» محـذرا مـن إكثـار 

الحديث عن أوروبا» بشكل يفقدها أهميتها. 
مـن جانبـه كان يوأخيـم بوس نائـب رئيس 

الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
أكبر أحزاب المعارضة السياسية في ألمانياهاجم 
مونتـي فـي مقابلة صحفيـة قائلا إنـه» يبدو أن 
التقديـر للبرلمانـات فـي إيطاليـا أضعـف خلال 

سنوات المروعة من حكم برلسكوني». 
مـن ناحيتـه دعـا زعيـم الحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي المعارض زيغمار غابريل في مقابلة 
صحافية إلى إقامة الوحدة المالية لمنطقة اليورو 
مع آلية الاقتراض المشترك لدول المنطقة. وأضاف 
في تصريحات لصحيفة (برلينر تسايتونغ) أنه 

يجب طرح هذا الأمر للاستفتاء الشعبي. 
يذكر أن الاسـتفتاءات نادرة فـي ألمانيا حيث 
أن خبـراء القانون يرون أن هذه الاسـتفتاءات 

تقوض المسئولية النيابية للبرلمان. 
وقـال ميشـائيل هوتر مديـر معهـد الاقتصاد 
علـى  للاسـتفتاء  غابريـل  دعـوة  إن  الألمانـي 
الوحـدة الماليـة لمنطقة اليـورو ترتبـط بالقيود 
التـي يضعهـا القانـون الألمانـي على سياسـات 

الاتحاد الأوروبي. 
وأضاف هوتر أن «غابريل على صواب تماما. 
فرض المزيد مـن القواعد للرقابة على الميزانيات 
وتعزيـز الوحـدة الماليـة غيـر ممكـن فـي ظـل 

الدستور الألماني الحالي». 

انتقادات ألمانية لدعوة رئيس الوزراء الإيطالي 
تعزيز دور الحكومات بمواجهة البرلمانات بإنقاذ اليورو 

■ بولشي كليوتشيشي - رويترز: اعتاد المزارعون في هذا 
الاقليم الروســي الــذي أصابه الجفاف أن يشــحنوا الحبوب 
عبــر نهر الفولجا إلى وجهات تصل إلــى إيران، لكن الانتاجية 
انخفضــت الــى النصــف ما دفــع الأســعار المحليــة للارتفاع 
وشــجع المزارعين علــى الاحتفاظ بالحبوب علــى أمل تحقيق 

مكاسب أكبر.
وحصدت منطقة أوليانوفســك 1.3 مليون طن من الحبوب 

في 2011 صدرت منها مليون طن.
وقال الكســندر تشــيبوخين وزير زراعة الاقليم لرويترز إن 
المنطقــة حصدت هــذا العام 700 ألف طن وســتتمكن من تلبية 
الطلــب المحلــي البالــغ 300 الف طــن دون أن يتبقــى الفائض 

المعتاد.
ولم تكن مناطق أخرى تعرضت للجفاف أسعد حظا.

ودعمــت آفــاق ضعــف المحصول فــي روســيا والمخاوف 

مــن قيود محتملة على الصادرات أســعار القمــح العالمية التي 
ارتفعــت هــذا الصيــف مما يرجــع أساســا إلى أســوأ موجة 
جفاف في 50 عاما يشهدها حزام زراعة الحبوب في الولايات 

المتحدة.
وأشــارت وزارة الزراعة الروســية إلى توقعات أكثر سوءا 
لمحصولها يــوم الخميس الماضي ما أثار الحديث في الســوق 
عن أن روســيا قد تلجأ لفرض نوع مــن القيود على الصادرات 
بعد عامــين من حظرها شــحنات الحبوب فــي أعقاب جفاف 
حــاد. وقال تشــيبوخين لا توجــد حاجة لفرض حظــر أو أي 
قيود علــى الصادرات. حتى الآن يمكن للحكومة الســحب من 
صنــدوق التدخل الذي يضم خمســة ملايين طن لتعويض أي 

نقص والحد من ارتفاعات الأسعار.
وأفــادة مســودة وثيقــة مــن وزارة الزراعــة أن حبوبا من 

الصندوق ستباع في اوليانوفسك. 

انخفاض إنتاج الحبوب للنصف
في بعض مناطق وادي الفولغا الروسي 

■ رومـا - رويتـرز: خفضـت منظمـة 
الأغذيـة والزراعة (الفـاو) التابعة للأمم 
المتحـدة توقعاتهـا لانتـاج الأرز العالمـي 
لعـام 2012، ولكنهـا قالـت إن الامدادات 
تفـوق الطلـب، ومن ثـم لـم يتزايد خطر 
حـدوث ازمـة غذاء مـا لم تفـرض الدول 

حظرا على الصادرات.
إنهـا  الإثنـين  امـس  المنظمـة  وقالـت 
سـتخفض توقعات إنتاج الارز هذا العام 
بواقـع 7.8 مليون طن إلـى 724.5 مليون 
طن بسبب هطول أمطار موسمية أقل من 
المتوسـط في الهند، لكـن الاجمالي مازال 

أعلى منه في عام 2011.
رصدهـا  اطـار  فـي  المنظمـة  وقالـت 
لسوق الارز إن الكمية علي اساس انتاج 
المضـارب تبلـغ 483.1 مليـون طـن وهو 
رقم يتجاوز الاسـتهلاك المتوقع عند 474 

مليون طن في 2013-2012.
كبيـرة  كالـب  كونسيبشـين  وقالـت 
الاقتصاديـين فـي الفـاو «الوضـع مريح 
جدا بالنسـبة للارز». وتابعت «حتى في 
حالة الهند حيث كانت الامطار الموسـمية 
قليلـة مازلنـا نتوقع مسـتوى انتاج أكثر 
من كاف لتلبيـة احتياجات البلاد ويبقي 

على فائض للتصدير».
وفـي تموز/يوليو الماضـي قالت الفاو 
إن وفـرة الامـدادات احـد اسـباب عـدم 
معانـاة الاسـواق العالمية مـن ازمة غذاء 
مثلمـا حـدث فـي عـام 2007-2008 رغم 

ارتفاع الاسعار.
واستبعدت كالب امس تكرار ما حدث 
فـي 2007-2008 «مـا لـم تبدأ الـدول في 
تبنـي ردود فعـل غير عقلانيـة كما حدث 
فـي عـام 2007 وهو مـا يعنـي ألا تفرض 
الهنـد حظـرا علـى التصدير لمجـرد تأخر 

الامطار الموسمية». 

الفاو تخفض توقعها لإنتاج الأرز العالمي
العام الحالي لكنها لا تتوقع حدوث ازمة

■ كريخومار (الهند) - ا ف ب: تأخرت هذا العام 
الامطار الموسـمية التي تهطل سـنويا علـى الهند، ما 
اثار مخاوف من جفاف قد تكون نتائجه كارثية على 

مئات الملايين من الفلاحين.
وتعـد الامطار الموسـمية بالغة الاهمية بالنسـبة 
إلـى الهنـد، اذ ان ثلثـي السـكان البالـغ عددهم 1,2 
مليار نسمة يعتمد على الزراعة. وتهطل هذه الامطار 
في جنـوب الهند أولا في شـهر حزيران/يونيو، قبل 

ان تنتقل الى مناطق اخرى. 
لكـن ضعـف الامطـار هـذه السـنة دفع عـددا من 

المزارعين الى الاحجام عن الزراعة هذا العام. 
ويقول المزارع روميشـوار دايـال البالغ من العمر 
62 عامـا لوكالة فرانس برس «الحقـول التي ازرعها 
جفت بشكل كامل، ليس هناك مطر وانا لا أملك شبكة 
للـري الاصطناعي».  ويتسـاءل هـذا المـزارع المقيم 
فـي قرية كريخومـار في ولاية هاريانا شـمال البلاد 
«مـا الفائدة من الـزرع في ظل غياب الميـاه للري؟». 

ويقول «لا استطيع ان اخسر البذور والمال سدى». 
وتعـد ولاية هاريانا، على غرار البنجاب، السـلة 
الغذائيـة للهنـد، اذ تنتج 60 بالمائة مـن انتاج القمح 

والذرة والارز والبذور الزراعية. 
لكـن الجفاف الشـديد ضرب هـذه المنطقـة بقوة 
بسبب عدم هطول المطر، اذ ان منسوب الامطار فيها 

انخفض بنسبة 65٪ عن معدله المعتاد. 
وتفيـد الارصاد الجويـة ان ولايتي ماهاراشـترا 
وغوجـرات فـي غـرب الهنـد ومناطـق اخـرى فـي 

الجنوب ستتأثر بهذا الجفاف. 
وعلـى الرغـم مـن ان الامطار الموسـمية تسـببت 
بفيضانات في مناطق في شمال الهند، الا ان منسوب 
الامطار في عموم البلاد ما زال دون المعدل السـنوي 
بعشـرين فـي المائـة، الامر الـذي يثير المخـاوف من 

تكرار ما جرى في العام 2009. 
ففـي ذلـك الصيـف، انخفـض منسـوب الامطـار 
30٪ عـن معدله المعتاد، ما اسـفر عن موجة جفاف 
كانت الاسـوأ منذ العـام 1972 وأضرت بشـكل كبير 

بمحاصيل الأرز والقصب والسكر والقطن. 
القطـاع  فـي  انتكاسـة  اي  تـؤدي  ان  ويخشـى 
الزراعي الى تفاقم الحالة المتردية للاقتصاد الهندي 
الذي سـجل في الجزء الاول من العام الجاري معدل 

الهند تتخوف من جفاف قد تكون نتائجه كارثية على مئات الملايين من الفلاحين

■ بوينـس آيريس - د ب أ: تحررت 
ديونهـا  آخـر  مـن  مؤخـرا  الأرجنتـين 
القديمة التـي تعود لأزمة إفلاسـها عام 
2001، وذلك بعد أن سددت يوم الجمعة 
الماضـي آخر 2.2 مليـار مـن إجمالي 17 
مليار دولار إلى دائنيها من الأشـخاص 
الذيـن حجبـت السـلطات الأرجنتينية 
مدخراتهم فـي الحسـابات البنكية قبل 
نحـو عقد من الزمان، وذلـك عندما كان 
أمـام المدخريـن خيـار: بـين أن يتكبدوا 
حصولهـم  خـلال  مـن  كبيـرة  خسـائر 
الوطنيـة  بالعملـة  مدخراتهـم  علـى 
البيـزو التـي فقـدت الكثير مـن قيمتها، 
أو الانتظـار لوقت طويـل قبل الحصول 
على قيمة سـندات الدولار على أقسـاط 
وهـو الطريق الـذي اختـاره الكثيرون 

الاقتصـاد  وزارة  وهللـت  الآن.   وتم 
الأرجنتينية لذلك قائلة بالخط العريض 
علـى موقعهـا الإلكترونـي «نحـن أكثر 

حرية بدون ديون». 
غير أن لتسديد الديون أهمية رمزية 
أكبر، وذلك في ظل بقاء بعض تداعيات 
الأزمـة المالية مثل مبلغ تسـعة مليارات 
دولار التـي لا تزال تديـن بها الأرجنتين 
للدول الدائنة في نادي باريس ولا تزال 
هناك مفاوضات بهذا الشأن حتى الآن. 
تؤكـد حكومة الرئيسـة الأرجنتينية 
كريسـتينا فيرنانديز دي كيرشـنر أنها 

تتبنى سياسة صارمة لتسديد الدين. 
دولـة  ديـون  إجمالـي  أن  ورغـم 
الناحيـة  مـن  يبلـغ  اليـوم  الأرجنتـين 
الرقميـة المجـردة 180 مليـار دولار ممـا 

يجعلها أكبر ممـا كانت عليه عام 2001، 
إلا أنه وبفضل النمو الاقتصادي القوي 
الـذي شـهدته الأرجنتـين خـلال العقد 
الماضـي فـإن هـذه الديـون تبلـغ فقـط 
القومـي  النـاتج  إجمالـي  مـن   ٪41.8
وهي نسبة منخفضة جدا على المستوى 

الدولي. 
وهنـاك ميـزة أخـرى لديـون اليـوم 
مقارنـة بديـون عـام 2001 ألا وهـي أن 
جزءا كبيرا من ديون الأرجنتين حصلت 
عليه من مواطنيها وبشـكل رئيسي من 
جهـات تابعـة للدولة وبالعملـة المحلية 
ممـا يجعـل صافي ديـن الدولـة أقل من 

 .٪20
دولار  مليـار   3.4 مـن  أكثـر  هنـاك 
مـن الديـون المسـتحقة هذا العـام على 

الأرجنتين و 4.6 مليار دولار عام 2013. 
ورغـم أن هذه المبالغ ليسـت مرتفعة 
كثيـرا إلا أن الأرجنتين تعاني من نقص 
العملة الأجنبية حيث يزيد تباطؤ نموها 
الاقتصادي بشـكل إضافـي من صعوبة 
الوضع المالي ، وفي ضوء ارتفاع نسـبة 
الفائـدة التـي تدفعهـا الأرجنتـين على 
ديونها في الأسـواق الدولية إلى ٪11 
علـى الأقل فـإن أي إعـادة تمويـل هذه 

الديون أمر معقد. 
وليـس الإفـلاس الـذي تعرضـت له 
الأرجنتـين قبل عقد مـن الزمان ولا عدم 
حـل مشـكلة الديون مـع نـادي باريس 
الائتمانـي  التصنيـف  انخفـاض  وراء 
للأرجنتـين والـذي وصـل إلـى درجـة 
«بـي» حسـب تصنيف وكالة سـتاندرد 

أند بورز، ولكن أسـواق المال قلقة جراء 
الحكومـة  تتخذهـا  التـي  الإجـراءات 
مثـل فـرض قيـود اعتباطية فـي بعض 
الأحيـان على الواردات، ومثـل التأميم 
الجزئي لفروع محلية لشـركة ريبسول 
نيسـان/أبريل  فـي  تم  الـذي  للنفـط 
الماضي، بالإضافة إلى الرقابة الصارمة 

على العملة الصعبة. 
كما ان السياسة الاقتصادية المتقلبة 
لحكومـة الأرجنتـين وعـدم الاسـتقرار 
القضائـي هنـاك يخيفان المسـتثمرين، 
وهو مـا أضعف فرص تمويل المشـاريع 
بالبنيـة  المتعلقـة  الكبيـرة  الإعماريـة 
التحتية مثل توسـيع خط قطار الأنفاق 
فـي بوينـس آيريـس أو تطوير شـبكة 

الطرق البرية المتهالكة. 

الارجنتين تسدد آخر الديون المستحقة 
عليها منذ أزمة افلاسها قبل 11عاما

■ نيويــورك - ا ف ب: اتهمت هيئــة للضبط المالي 
في ولاية نيويــورك امس الاثنين المصــرف البريطاني 
ســتاندارد تشــارترد الــذي يركز نشــاطه في آســيا 
والبلدان الناشئة، بانه اخفى صفقات مع ايران بقيمة 

«نحو 250 مليار دولار».
وبحســب دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 
فان المصــرف البريطاني تلقى «عمولات بمئات ملايين 
الدولارات» في «خلال عشر سنوات على الاقل» و»ترك 
النظام المالي الاميركي هشــا امام الارهابيين ومهربي 

الاسلحة ومهربي المخدرات والانظمة الفاسدة». 
ولم يصدر عــن الخزانة الفدراليــة الاميركية اي رد 

فعل حتى الان. 
واوضحــت دائرة الخدمات الماليــة بولاية نيويورك 
انها تستند في اتهاماتها الى «اكثر من 30 الف صفحة 
مــن الوثائق، بما فيها رســائل الكترونيــة داخلية في 

تصف مخالفات متعمدة للقانون تستوجب الادانة». 
وطلب من ادارة ستاندارد تشارترد ان توضح في 15 
اب/اغسطس «هذه المخالفات الظاهرة ولتبرر وجوب 

عدم ابطال اجازة استثمارها في ولاية نيويورك». 
وسيتعين على المصرف خصوصا الرد على اتهامات 
تشير الى ان المصرف «في اندفاعه الاكيد لكسب مئات 
ملايين الدولارات باي ثمــن عمليا، قام بتزوير وثائقه 
المالية (...) واعاقــة العمل الحكومي، ولم يبلغ الدائرة 
في الوقت المحدد»، وهــي مخالفة من مخالفات اخرى 

«عديدة» بما في ذلك الافلات من عقوبات فدرالية. 
واوضحــت الهيئة الماليــة انه «بين كانــون الثاني/

ينايــر 2001 وحتــى 2007، تآمر ســتاندارد تشــارترد 
مــع زبائنه الايرانيين لتمرير حوالى 60 الف عملية دفع 
مختلفــة بالدولار عبر فرعــه النيويوركي بعدما حذف 
المعلومــات من خطابات التحويل التي تســمح بمعرفة 

البلدان والكيانات والافراد المشمولين بالعقوبات». 
وذكــرت الهيئة خصوصــا رســالة الكترونية لاحد 
كــوادر ادارة المصــرف تبدو مشــبوهة بشــكل خاص 
وجاء فيهــا «... من تظنون انفســكم انتــم الاميركيين 
لتقولــوا لنــا ولبقية العالــم بوجوب عــدم التعامل مع 

ايرانيين؟». 

هيئة الضبط المالي لنيويورك تتهم بنك
ستاندارد تشارترد البريطاني باخفاء صفقات 

مع ايران جنى من ورائها عمولات بمئات الملايين

■ لنـدن - رويتـرز: نزل اليـورو امس 
الإثنين مع اسـتمرار المستثمرين في توخي 
الحذر انتظارا لمدى فعالية تعهدات صانعي 
السياسـات في أوروبـا بالتحرك لحل أزمة 

ديون منطقة اليورو.
وفي وقـت سـابق ارتفع اليـورو لأعلى 
مسـتوى فـي شـهر مواصـلا مكاسـب يوم 
الجمعة الماضـي بفضل تفاؤل المسـتثمرين 
حيـال تدخل البنـك المركـزي الأوروبي في 
لخفـض  سـندات  وشـراء  المطـاف  نهايـة 
تكلفـة الاقتراض المرتفعة جدا في اسـبانيا 
وايطاليا. ولكن محللين ومتعاملين قالوا إنه 
مع تنامي الشـكوك ازاء اتجـاه الازمة نحو 
الحـل يميـل بعض المسـتثمرين لاسـتغلال 
مسـتويات اليـورو الاعلـى للمراهنـة مـن 

جديد على هبوط العملة الموحدة.
وقـال نيلـز كريستنسـن محلـل سـوق 
الصـرف لـدى نورديـا فـي كوبنهاغـن «لم 

يحدث شـيء يحسـن الاوضاع في اوروبا 
... لم يحدث أي تحسن ملموس في الوضع 

في منطقة اليورو».
واضاف «التحرك لاعلى يرتبط بتسوية 
مراكز مكشـوفة باليـورو أكثر منـه تكوين 
مراكـز لان الناس تتوقع ارتفـاع اليورو ... 
لا يسعني إلا أن اتوقع ان المتعاملين مازالوا 

يتطلعون لهبوط اليورو أمام الدولار».
إلـى 1.2360  اليـورو 0.2 بالمئـة  ونـزل 
دولار أي دون أعلى مستوى في التعاملات 
الاسيوية عندما سـجل 1.2444 دولار وهو 

أعلى سعر منذ الخامس من تموز/يوليو.
الاسـهم  هبـوط  مـع  اليـورو  وتراجـع 
مكاسـبها  مـن  جـزءا  لتعكـس  الاوروبيـة 
الـذي  الـدولار  ذلـك  وسـاعد  الاخيـرة. 
يعتبر مـلاذا آمنا علـى الصعـود 0.2 بالمئة 
مقابـل سـلة مـن العملات وسـجل مؤشـر 
العملـة 82.571. وفـي وقـت سـابق امـس 

اليـورو أعلـى مسـتوى فـي شـهر  سـجل 
مقابل الـدولار مع قيـام المتعاملين بتصفية 
مراهنـات علـى انخفـاض العملـة الموحدة 
بعـد بيانـات أقـوى مـن المتوقـع للوظائف 
الأمريكية الأسبوع الماضي مما حسن شهية 

المستثمرين للمخاطرة.
الشـهر  إلـى  المسـتثمرون  ويتطلـع 
القادم لكـي يقوم البنك المركـزي الأوروبي 
بالمسـاعدة في خفـض تكاليـف الاقتراض 
المرتفعـة بالنسـبة لاسـبانيا وايطاليـا مع 
تلاشي خيبة الأمل بشأن عدم اتخاذ إجراء 

من جانب البنك يوم الخميس الماضي.
قسـم  مديـر  مايبـا  هيروشـي  وقـال 
معاملات الصرف الأجنبي في اليابان لدى 
يو.بـي.اس في طوكيـو «عندما تفكر في أن 
شيئا ايجابيا من المرجح أن يتبلور حتى لو 
استغرق بعض الوقت فإن اليورو قد يشهد 

بعض الانتعاش».

تراجع العملة الموحدة مع استمرار الحذر 
إزاء التعامل مع أزمة ديون منطقة اليورو

نمو هو الادنى في تسع سنوات. 
ومن شـأن الجفاف ايضا أن يؤدي الى ارتفاع في 
اسعار السـلع الزراعية في الاسـواق العالمية، اذ ان 
الهنـد تعد اكبر مصـدر للبذور والحبـوب في العالم 

وثاني أكبر منتج للسكر والأرز والشاي. 
وبحسـب بيانات جمعتها فـي العام 2010 جامعة 
هاريانـا الزراعية، فان اكثر مـن 30٪ من الاراضي 
الصالحـة للزراعـة فـي المنطقـة لا تتوفر فيهـا مياه 
للـري. ويعتمد ثلثا مزارعـي الهند على مياه الامطار 

بشكل كامل. 

وفـي انتظار الامطار الموسـمية التي لـم تأت هذا 
العام بعد، قام الفلاحون بحراثة اراضيهم واصلاح 
الجرارات الزراعية.  وتقول المزارعة سـاروج سينغ 
عـن ذلـك «لقـد ذهبـت كل جهودنـا سـدى، خدعنـا 
المطر».  وتضيف هذا السيدة وهي ام لولدين، «نحن 
لـم نعد نعمـل في الحقـول تقريبا، ولن يكـون لدينا 

مداخيل هذا الموسم». 
علـى  بالكامـل  المزارعـة  هـذه  عائلـة  وتعتمـد 
الهكتـارات الثلاثـة التي تدر سـنويا اكثـر من ثلاثة 
الاف دولار تعيلهـا مـع ولديهـا وزوجهـا وزوج امها 

المدمن على الكحول. 
ومـع ان الحكومة الهندية لم تعلـن بعد ان البلاد 
دخلـت في حالـة الجفـاف، الا انها قدمـت حتى الان 
مسـاهمات ماليـة بقيمـة 19 مليـار روبيـة (حوالـى 
330 مليـون دولار) إلى نحو عشـرة ملايـين مزارع، 
بالاضافـة الـى الاعـلاف ومـلء الخزانـات بكميات 

كافية من مياه الشرب. 
ويقول رام كومار الاسـتاذ فـي الجامعة الزراعية 
في هاريانا «كل سنة تتصارع الهند مع الطبيعة، لكن 

يبدو انها ستخسر هذه المرة». 

مزارع هندي وجدي هزيل في حقل شققه الجفاف
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خاطئـة  بدايـة  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
محرجة في بطولة العالم 2011 ، هزائم 
حديثة وشـكوك .. كل ذلك تم نسـيانه 
خـلال 63ر9 ثانية مسـاء الأحـد عندما 
قطع العداء الجامايكي الشـهير أوسين 
بولت سـباق مئة متـر للرجـال بدورة 
الألعاب الأولمبية الحالية «لندن 2012» 
فـي هـذا الزمـن ليحافـظ علـى ذهبية 
السـباق التـي كان أحرزها قبـل أربعة 

أعوام في أولمبياد بكين. 
وأصبح السـؤال الجديد الآن هو ما 
إذا كان بولـت بوسـعه أن يصبـح أول 
عـداء في التاريخ يحـرز ثلاث ذهبيات 
للأولمبيـاد الثانـي علـى التوالـي ، مـع 
الوضع فـي الاعتبـار سـرعته الكبيرة 

وسنه الذي لم يتجاوز 25 عاما. 
ثانـي  فإنـه   ، لـلآن  بالنسـبة  أمـا 
عداء فقـط في التاريخ يحـرز ذهبيتين 
متتاليتين للسـباق نفسـه في الدورات 
الأولمبية كما أنـه أصبح صاحب حقوق 
وكان  العالـم.  فـي  رجـل  أسـرع  لقـب 
العـداء الآخـر الـذي تمكـن مـن إحراز 
الميداليـة الذهبيـة في العـدو لدورتين 
أولمبيتين متتاليتين هـو الأمريكي كارل 

لويس في 1984 و1988 . 
وكان بولت أذهل عالم ألعاب القوى 
وتحطيمـه  ذهبيـات  ثـلاث  بإحـرازه 
الأزمنـة القياسـية لسـباقات 100 متـر 
و200 متـر والتتابـع 4×100 متـر فـي 
دورة الألعاب الأولمبية السـابقة «بكين 

2008» ليصبح نجم النجوم عالميا. 
وأحـرز بولـت ذهبيـات السـباقات 
الثلاثة نفسـها في بطولـة العالم العام 
التالي عام 2009 مسجلا أزمنة قياسية 
جديدة في السـباقين الفرديـين ، 58ر9 
ثانيـة و19ر19 ثانية على الترتيب. كما 
أحرز بولت ذهبيتـي 200 متر و4×100 
متـر في بطولة العالم التالية عام 2011 

 .
ولكـن أكثر مـا علق فـي الأذهان من 
الخاطئـة  البدايـة  كان  البطولـة  تلـك 
لسـباق 100 متـر التـي أدت لاسـتبعاد 
بولـت من السـباق مما أعطـى لمواطنه 
يوهان بليك فرصـة ذهبية لإحراز لقب 

السباق بسهولة. 
وتمكن بليك بعدهـا من التفوق على 
بولـت فـي سـباقي المئة متـر و200 متر 
خلال التصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن 
في جامايكا ، فيما أضافت الإصابة بشد 
فـي أربطـة السـاق المزيد من الشـكوك 
حـول مـا يمكـن أن يحققـه بولـت مـن 

نتائج في لندن. 
وبذلك باتت هالة من الشكوك تحيط 
ببلوت ، الذي أشعل مضامير السباقات 
حـول العالـم بسـرعته الكبيـرة ، مـع 

توجهه إلى لندن. 
وتسـاءل الكثيرون: هل سـيتراجع 
بولت مـن جديد أمام البدايـات القوية 
لزميله في التدريبـات ومواطنه بليك؟ 
وهل هو بحالـة بدنية جيدة ولا يعاني 

من أي إصابات؟ 
وجـاء تعثر بولت في بداية سـباقه 
التأهيلـي لمسـافة المئـة متـر فـي لندن 
أمـس الأول السـبت ليزيـد مـن هـذه 
التسـاؤلات. ولكن عندما قطـع العداء 
الجامايكي سباق الدور قبل النهائي في 
87ر9 ثانيـة مع العلم بأنه هو من خفف 
من حدة انطلاقته في هذا السـباق قبل 
خـط النهايـة بكثيـر ، بـات واضحا أن 

بولت بكين قد عاد من جديد في لندن. 
ولم تكن انطلاقة بولت في السـباق 
مذهلة ولكنـه تمكن من اللحـاق ببليك 
عند نقطـة منتصـف السـباق وانطلق 
بعدهـا نحو الفوز في ثاني أسـرع زمن 
في التاريخ دون أي إبطاء أو تهدئة كما 

فعل في بكين 2008 . 

العداء الجاميكي بولت اسرع رجل في العالم
يحرز ذهبية جديدة بسباق مئة متر الأولمبي

العــداء القطــري  أ: أكــد  ـ د ب  ■ لنــدن 
مصعب عبد الرحمن أن المنافســة مع أبطال 
العالــم والأبطــال الأولمبيين صعبــة ولكنها 
مفيدة ومثيرة مشــيرا إلى أنه سيضع خطته 
للدور قبل النهائي في سباق 800 متر رجال 
فــي ضــوء المتنافســين معــه فــي المجموعة 

بالدور قبل النهائي للسباق. 
وتأهــل مصعــب الاثنــين إلى الــدور قبل 
النهائــي للســباق ضمــن فعاليــات ألعــاب 
القوى بدورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) 
قاطعا مســافة الســباق في دقيقــة واحدة 

و37ر46 ثانية حيث احتــل المركز الثاني في 
المجموعة الثانية بالدور الأول للتصفيات. 

وقال مصعب «السباق كان في غاية القوة 
والإثــارة أمــام أبطــال العالــم والأولمبياد.. 
أحمد الله علــى التأهل وأتمنــى أداء أفضل 

في الدور قبل النهائي». 
وأضــاف «الحديث عــن النهائــي ما زال 
مبكــرا.. المهــم الآن هــو عبــور الــدور قبــل 
المقبــل  للــدور  النهائــي.. ســأضع خطتــي 
طبقــا للعدائــين المتواجدين معــي في نفس 

المجموعة». 

العداء القطري مصعب:
 المنافسة مع أبطال العالم صعبة 

ولكنها مفيدة ومثيرة 

■ بوينـس ايـرس ـ رويتـرز: خسـر ريفر بليـت في اول 
مبـاراة يخوضها بعد عودتـه لدوري الاضـواء الارجنتيني 
لكرة القدم بهدفين مقابل هدف على ارضه امام بلجرانو وهو 

الفريق الذي اطاح به من الدرجة الاولى قبل نحو عام.
واهـدر ريفـر ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 87 عندمـا سـدد 
روجيليو فونيس موري الكرة بعيدا عن المرمى وطرد خوان 
كارلوس اولافي حارس بلجرانو بسبب احتفالاته الصاخبة 

التي بدا فيها انه وجه اشارة مسيئة الى الحكم.
واحـاط لاعبـو بلجرانـو بالحكـم بعدمـا كان الفريـق قد 
اجـرى التبديـلات الثلاثـة وانهـى الـزوار اللقـاء والمهاجم 

خوان مارتن يحرس مرماهم.
واسـتقبل ريفر وهو واحد من اكبـر الاندية في الارجنتين 
بحفـاوة بالغـة من قبـل جماهيـره لكنه غادر الملعب وسـط 

صيحات الاستهجان والهتافات المسيئة.
بـدأت متاعب ريفر قبل دقيقتين على نهاية الشـوط الاول 

مـن مبـاراة امس الاحد عندمـا اخفق الحـارس دانييل فيجا 
في تشتيت كرة عرضية ليودعها لوكاس ميلانو بالرأس في 

الشباك ويضع الفريق الزائر في المقدمة.
وقـاد خطأ اخـر ارتكبه هذه المـرة ايزيكيل سـيريجليانو 
الى تسـجيل بلجرانو لهدفه الثاني في بداية الشوط الثاني 
عندمـا هيـأ مارين زاباتـا الكرة الى سـيزار كارانـزا لينهيها 
بنجـاح في المرمـى. وقلص مانويـل لانزينـي النتيجة لريفر 
قبـل 15 دقيقة على النهاية قبل ان يحصـل الفريق على ركلة 

جزاء مثيرة للجدل اهدرها فونيس.
وهبط ريفر الى الدرجة الثانية قبل نحو عام بعد هزيمته 

امام بلجرانو في جولة فاصلة من مباراتين.
وعانـى بوكا جونيورز غريم ريفر بليـت اللدود من بداية 
اكثر سوءا لموسـم 2012-2013 بعدما خسر بثلاثية دون رد 
امـام كويلمس يوم السـبت بينما بدأ ارسـنال حامـل اللقب 

حملته بالفوز بهدف دون رد على يونيون.

ريفربليت  يخسر على أرضه أمام الفريق 
الذي أطاح به من دوري الاضواء الارجنتيني 

■ لندن ـ د ب أ: اســتبعد الإيطالي 
نــادي  مــدرب  مانشــيني  روبرتــو 
مانشســتر ســيتي الإنكليــزي لكــرة 
المهاجــم  انضمــام  الاثنــين  القــدم 
بيرســي  فــان  روبــين  الهولنــدي 
لصفــوف فريقــه قادما من آرســنال 

هذا الصيف. 
ولــم يعد يتبقى بعقد فان بيرســي 
مع آرســنال ســوى عام واحــد فقط 
وقــد أخبــر اللاعب ناديــه الإنكليزي 
بعدم رغبته في تجيد العقد ، في تنبيه 
لســيتي وجــاره مانشســتر يونايتد 
وغيرهمــا مــن الأنديــة بــأن خدماته 

أصبحت متاحة. 
ورغم أن ســيتي المعــروف بإنفاقه 
المتوقعــة  الوجهــة  يعتبــر  الشــديد 
بالنسبة لفان بيرسي /29 عاما/ فقد 
اســتبعد مانشــيني انضمام المهاجم 

الهولندي لفريقه. 
ونقلــت هيئــة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي ســي) عــن مانشــيني قوله: 
«فــان بيرســي؟ لا أعتقد أنه ســيأتي 

إلى هنا». 
وكان فان بيرســي سجل 36 هدفا 
لآرسنال الموسم الماضي وتم اختياره 
كأفضــل لاعب في إنكلتــرا لهذا العام 
من قبل اتحاد اللاعبين المحترفين في 
إنكلتــرا واتحاد صحفيي كــرة القدم 

بالبلاد. 

مانشيني يستبعد انتقال فان بيرسي 
إلى مانشستر سيتي 

■ لندن ـ د ب أ: بعد أن توج بالميدالية الذهبية 
فـي التنس لفئـة فـردي الرجال بـدورة الألعاب 
الأولمبيـة المقامـة حاليـا بالعاصمـة البريطانيـة 
(لنـدن 2012) ، يتطلع اللاعـب البريطاني آندي 
موراي إلى فك عقدته في بطولات «جراند سلام» 
الأربـع الكبرى من خلال بطولـة أمريكا المفتوحة 

(فلاشينج ميدوز) المقبلة. 
وتغلب موراي على النجم السويسري روجيه 
فيدرر المصنـف الأول على العالم 2/6 و1/6 و4/6 
في نهائي التنس بأولمبياد لندن ليتوج بالميدالية 
الذهبيـة ويثـأر لهزيمتـه أمـام فيدرر فـي نهائي 

بطولة ويمبلدون قبل أربعة أسابيع. 
وقـدم مـوراي عرضـا قويـا وحسـم المبـاراة 
بويمبلـدون  الرئيسـي  الملعـب  علـى  لصالحـه 
ليصبح أول لاعب بريطاني يتوج بذهبية الفردي 
في تنس الرجال بالأولمبياد بعد جوسياه ريتشي 

الذي حقق هذا الإنجاز في عام 1908 . 

كذلك كان اللقب هو الأول لموراي على حساب 
فيـدرر ، الحائز على 17 لقبـا في بطولات «جراند 

سلام». 
وقـال مـوراي عقـب المبـاراة «عندمـا أشـاهد 
مجددا هذه المباراة سـأرى أنها واحدة من أفضل 

المباريات في مسيرتي.» 
وأضـاف «خسـرت بعـض المباريـات الصعبة 
وكانت لدي العديد من التساؤلات حول أدائي». 
ووصـل موراي إلـى الدور النهائـي ببطولات 
جراند سـلام أربع مرات حيث خسـر أمام فيدرر 
فـي نهائـي كل مـن فلاشـينج ميـدوز عـام 2008 
وأسـتراليا المفتوحـة عـام 2010 وويمبلدون في 
تموز/يوليـو الماضـي ، كمـا خسـر أمـام النجـم 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي أستراليا 

المفتوحة 2011 . 
ولكـن موراي يشـعر بـأن فـوزه علـى فيدرر 
والذي جاء بعد الإطاحة بديوكوفيتش من الدور 

قبل النهائـي بالأولمبياد ، يمكن أن يمنحه الدفعة 
المعنوية التـي يحتاجها من أجل الفوز بأول لقب 
له في جراند سلام وذلك عندما تنطلق منافسات 

فلاشينج ميدوز في 27 آب/أغسطس الجاري. 
وقال موراي «أتمنى أن يكسـبني ثقة بنفسي ، 

أكثر من الثقة التي كنت أتمتع بها في الماضي.» 
وأضـاف «لقد قدمت عروضا رائعة من قبل في 
بطولـة أمريـكا المفتوحة. إنها ملاعـب (الصلبة) 
أحب كثيرا اللعب عليها ، وأسـتمتع دائما بالأداء 

على ملعب آرثر آشي.» 
وأكـد مـوراي أنـه يتمنـى أن تعمـل تجربـة 
التتويـج بذهبيـة أولمبيـة على تطويـره كلاعب 
وتقـدم بالشـكر إلـى مدربه ايفـان لينـدل الذي 
خسـر ، خلال مسـيرته كلاعب ، أربع مرات أيضا 
في الأدوار النهائي ببطولات جراند سلام قبل أن 

يحرز ثمانية ألقاب بها. 
وقـال مـوراي «تواجـد شـخص مثـل ايفـان 

(لينـدل) بجـواري عقـب نهائي ويمبلـدون كان 
مهمـا للغايـة ، حيـث أنـه يجـب في ذلـك الوقت 
التحدث إلى شـخص ما عن العواطف والمشاعر. 

وهو كان يدرك كل ذلك.» 
وأضـاف «نجحـت فـي اسـتغلال ذلك بشـكل 
صحيح وليس بشـكل سـلبي كما كان الحال بعد 
الهزائـم السـابقة فـي الأدوار النهائيـة بجرانـد 

سلام.» 
بطولـة  فـي  مـوراي  يشـارك  أن  ويرجـح 
تورونتـو للأسـاتذة التـي يغيب عنهـا النجمان 
فيـدرر والأسـباني رافاييل نـادال ، حيـث أعلنا 
انسـحابهما لادخـار طاقتهما قبل بطولـة أمريكا 

المفتوحة . 
وقـال مـوراي «أتمنـى أن أقدم مشـوارا جيدا 
فيها (بطولة تورونتو) لكنني بحاجة إلى توخي 
الحذر الشـديد في الأسـبوعين المقبلين ويجب ألا 

أجهد نفسي بشكل كبير.» 

موراي يتطلع إلى التخلص من شبح الهزيمة
 في الأدوار النهائية بجراند سلام 

■ لندن ـ د ب أ: اسـتبعدت اللجنة الأولمبية 
الدولية والاتحاد الدولي لألعاب القوى العداء 
الجزائـري توفيق مخلوفي مـن دورة الألعاب 
الأولمبيـة (لنـدن 2012) لعـدم محاولته تقديم 
مشـاركة جديـة في تصفيـات سـباق 800 متر 

التي أقيمت ضمن فعاليات الأولمبياد. 
وبذلـك ، لـن يسـتطيع مخلوفـي المشـاركة 
اليوم الثلاثاء في نهائي سـباق 1500 متر رغم 
تأهله إلى النهائي بعدما احتل المركز الأول في 

مجموعته بالدور قبل النهائي للسباق. 
واضطـر مخلوفي لخـوض السـباق بعدما 
تأخر المسـئولون الجزائريـون في تقديم طلب 
انسـحابه مـن السـباق قبـل الموعـد النهائـي 

لتقديم الطلبات. 
وسـعى مخلوفـي /24 عامـا/ لعـدم بذل أي 
جهـد فـي سـباق 800 متـر للتركيز في سـباق 
1500 وخـرج مـن السـباق بعـد أول 200 متـر 
فقـط.  وذكـر الاتحـاد الدولـي لألعـاب القوى 
أن مخلوفـي لـم يقـدم أدنـى حـد مـن الجهـد 
وأنه سيسـتبعد من السـباقات الأخرى له في 

أولمبياد لندن. 
وأوضح الاتحـاد الدولي في بيانه :»الحكم 
الأدنـى  الحـد  يقـدم  لـم  مخلوفـي  أن  اعتبـر 
من الجهـد وقـرر اسـتبعاده من المشـاركة في 

السباقات الأخرى». 
ورغم ذلك ، أوضـح متحدث عن الاتحاد أن 

مخلوفـي قد يعاد إلى سـباق نهائـي 1500 متر 
المقرر غدا الثلاثاء إذا قدم شـهادة طبية تشير 

إلى أنه عانى من إصابة. 
وأصبـح مخلوفـي مـن المرشـحين لإحـراز 
ميدالية في سـباق 1500 متر بعدما تفوق على 
بطل العالـم والبطل الأولمبي آسـبيل كيبروب 
فـي الـدور قبـل النهائـي حيـث قطـع مسـافة 

السباق في ثلاث دقائق و24ر42 ثانية. 
ويأتي استبعاد مخلوفي بعد تجريد ثماني 
لاعبات يـوم الثلاثاء الماضي مـن نتائجهم في 
مسـابقة زوجـي السـيدات بالريشـة الطائرة 
لأنهن «لـم يحرصوا على بذل أفضـل جهد لهم 

لتحقيق الفوز». 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من: عبد الله محمد حلمي :

فــي قرار مفاجئ  أقال العامري فــاروق وزير الرياضة 
الجديــد مجلس إدارة إتحــاد الكرة الحالي برئاســة أنور 
صالح والمعين عقب استقالة سمير زاهر من رئاسة الاتحاد 
على خلفية أحداث بورسعيد التي توقف بسببها النشاط 
الكــروي في مصر منذ مطلع فبرايــر الماضي وحتى الان ، 
وقــرر العامري تعيين مجلس جديد لفترة مؤقتة برئاســة 
عصــام عبد المنعم ويضم كل من طارق غنيم عضو مجلس 
إدارة الزمالك السابق وفتحي نصير المدير الفني السابق 
لإتحاد الكرة ومحمد حســام رئيس لجنة الحكام السابق 
وعمرو مصطفى مدير شــركة المقاصة سبورت بالإضافة 

خالد بيومي وسامر أبو الخير.
جديــر بالذكــر أن العامري أعلن عقب تنصيبه رســمياً 
وزيــراً للرياضة بأنه يضع ضمن اولوياته عودة النشــاط 
الرياضي بصورة طبيعية وخاصة كرة القدم مشــيراً إلى 
أن الأجواء الرياضية في الفترة الحالية تحتاج إلى هدوء 

قبل إتخاذ القرارات الحاسمة.

* تبنــى أحمــد رفعت نجــم الزمالك الســابق مبادرة 
لتكريم حســن شــحاتة المدير الفني المســتقيل من تدريب 
الزمالــك ردا علــى مــا اعتبــره تجاهــلا وإهانــة لتاريــخ 
«المعلــم» من جانــب مجلــس الإدارة ورحيله عــن الفريق 

بصورة غير لائقة .
وقال رفعت في تصريحات خاصة ل»القدس العربي» 
أنــه ومعــه أحمــد مصطفــى ومحمــود أبو رجيلــة نجما 
الزمالك الســابقين وجهــوا الدعوة لعدد كبيــر من زملاء 
شحاتة السابقين في الملاعب لحضور حفل الإفطار الذي 
ســيقام بمقر النــادي يــوم الخميس المقبل بهــدف تكريم 
شــحاتة بعد تجاهل المجلس له ، حيــث كان من المفترض 
أن يتم تكريمــه على الفترة التي قضاها مديرا فنيا للفريق 
، كونه افضل مدرب في تاريخ القارة الأفريقية وإنجازاته 
تتحدث عنه ، وأن خسارة الزمالك تحت قيادته في بطولة 

أفريقيا لا تنقص من شأنه أبدا .
واوضــح رفعت ان شــحاتة تعرض لظروف معاكســة 
صعبــة للغايــة منذ توليــه المســئولية وواجــه العديد من 
العقبــات أبرزها أزمــة المســتحقات الماليــة للاعبين ومن 
الظلم تحميله بمفرده مســئولية إخفاق الفريق في بطولة 

افريقيا .

«قدامى الزمالك» يكرمون حسن شحاتة 
ردا على تجاهل عباس

وزير الرياضة يقيل إتحاد الكرة المصري
 ويعين مجلسا مؤقتا برئاسة عصام عبد المنعم 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ضمـن المصري 
كـرم جابـر الصعـود مـن جديـد إلـى 
منصة التتويج بعد وصوله إلى نهائي 
منافسات وزن 84 كيلوجراما بمسابقة 
المصارعة الرومانية فـي اولمبياد لندن 

الاثنين.
وتغلـب جابـر الفائـز بذهبيـة فـي 
اولمبيـاد اثينـا 2004 علـى البولنـدي 
داميـان يانيكوفسـكي 3-1 فـي الدور 
قبل النهائـي ليحقق فوزه الثالث على 

التوالي.
وسـيلعب جابـر في الـدور النهائي 
علـى  خوجايـف  الان  الروسـي  مـع 

الميدالية الذهبية.
وأكـد العداء المصري حمـادة محمد 
أنـه خـاض الاثنـين سـباق 800 متـر 
رجـال وهـو صائم ولـم يفطـر إلا بعد 
انتهاء السـباق بتعليمـات صارمة من 

مدربه خوفا عليه. 

وأشـار حمادة إلـى أنه يشـعر بأن 
حرصه علـى الصيام كان سـببا كبيرا 

في توفيقه خلال السباق. 
فـي  الأول  المركـز  حمـادة  واحتـل 
المجموعـة الخامسـة مـن الـدور الأول 
ضمـن  متـر   800 سـباق  لتصفيـات 
فعاليات ألعـاب القوى بدورة الألعاب 
الأولمبية (لنـدن 2012) قاطعا مسـافة 
السـباق فـي دقيقـة واحـدة و05ر48 

ثانية. 
وقال حمادة ، «لم أشـعر بأي إجهاد 
رغم خوضي السباق وأنا صائم. كنت 
المـدرب  ولكـن  الصيـام  مواصلـة  أود 
حذرنـي وأصـر علـى أن أفطـر حتـى 
يتسـنى لي الاسـتتعداد الجيـد للدور 

قبل النهائي». 
وأضـاف «بحثـت عـن التأهـل فقط 
ولكننـي وجـدت أن باقـي المتنافسـين 
ولذلـك  البـطء  ببعـض  يركضـون 

انطلقت نحو صدارة مجموعتي». 
وأشار حمادة إلى أنه يطمح في هذا 
السـباق إلـى إحـراز ميدالية لإسـعاد 
العربيـة  والأمـة  المصـري  الشـعب 

بأكملها. 
وأوضح حمادة /20 عاما/ «اكتساب 
الخبـرة لا يعنـي عـدم المنافسـة علـى 
الميداليـات.. أسـعى فـي هـذه الدورة 
إلى الفوز بميدالية واكتساب مزيد من 
الخبرة للـدورات الأولمبيـة وبطولات 

العالم المقبلة». 
القـوى  ألعـاب  أن  حمـادة  وأكـد 
المصريـة تحتـاج لمزيـد مـن الاهتمـام 
لأن بهـا العديـد مـن المواهـب موضحا 
«البعض نال الفرصـة ولكنه أهدرها.. 
فـي  التفريـط  أعتـزم  لا  ولكننـي 
الفرصـة». وأضاف «أود رفع علم مصر 
عاليا وإعلاء سـمعة الرياضة العربية 

في كل مكان». 

المصري كرم جابر يضمن ميدالية 
في المصارعة الرومانية بعد وصوله للنهائي 

■ لنـدن ـ د ب أ: اعترف العداء السـوداني أو بكر 
كاكـي بأنـه ادخر جزءا كبيـرا من طاقتـه وجهده في 
السباق الذي خاضه في الدور الأول لتصفيات سباق 
800 متـر رجال حتى يتسـنى له تقـديم أفضل ما لديه 

في الدورين قبل النهائي والنهائي. 
وتأهل كاكي الاثنين إلى الدور قبل النهائي لسباق 
800 متر ضمن فعاليـات ألعاب القوى بدورة الألعاب 
الأولمبيـة (لنـدن 2012) بعدما احتل المركـز الأول في 
المجموعة الثالثة بالتصفيات قاطعا مسـافة السـباق 

في دقيقة واحدة و51ر45 ثانية. 
وقـال كاكـي  «السـباق كان مثيرا وصعبـا اليوم ، 

وأحمد الله على التأهل.. سجلت رقما جيدا ولكنه أقل 
من رقمي الشـخصي حيـث ادخرت جهـدي للدورين 
التاليين.. أسـعى لإسـعاد السـودان وشـعبه والأمة 
العربيـة بأكملها من خلال الفـوز بميدالية وأتمنى أن 
تكون الذهبية».  وأضاف «الدور قبل النهائي سيكون 

أكثر صعوبة ولكنني جاهز للمنافسة». 
وعـن خروج زميله إسـماعيل أحمد إسـماعيل من 
التصفيـات ، قـال كاكـي «توقعـت هذا لأنـه عانى في 
الفتـرة الماضيـة مـن الإصابـة وأجـرى جراحـة قبل 
نحـو عامين وتأثـر بالإصابة.. أتمنى لـه التوفيق في 

مشاركات أخرى». 

العداء السوداني كاكي:
 ادخرت جهدي لقبل النهائي 
وأحلم بذهبية في الأولمبياد 

واصلــت  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
أزارينــكا  البيلاروســية فيكتوريــا 
برونزيــة  علــى  مؤخــرا  الحائــزة 
التنس  السيدات بمنافسات  فردي 
بــدورة الألعــاب الأولمبيــة الحالية 
«لنــدن 2012» تصدرهــا للتصنيف 
العالمي للاعبــات التنس المحترفات 
ماريــا  الروســية  تقدمــت  بينمــا 
شارابوفا للمركز الثاني في أحدث 

إصدارات التصنيف الاثنين. 
ســيرينا  الأمريكيــة  وحافظــت 
وليامــز ، التــي فازت فــي النهائي 
الأولمبي على شارابوفا ، على المركز 
الرابع بالتصنيــف خلف البولندية 

انييسكا رادفانسكا. 
إلى  أزارينــكا رصيدها  ورفعــت 
8820 نقطــة لتحتــل المركــز الأول 
بالتصنيــف بفــارق ضئيــل أمــام 

شارابوفا التي جمعت 8720 نقطة. 
وكانت وليامــز ، الفائزة مؤخرا 
بلقبهــا الخامــس في ويمبلــدون ، 
تغلبت الســبت علــى بطلــة رولان 
جاروس شارابوفا 6/ صفر و1/6 
في نهائي فردي السيدات الأولمبي 

في الملعب الرئيسي بويمبلدون. 
التــي   ، رادفانســكا  وهبطــت 
ودعــت المنافســات الأولمبيــة مــن 

دورهــا الأول ، إلــى المركــز الثالث 
برصيــد 8260 نقطــة مقابــل 8045 

نقطة لويليامز. 
وجــاءت بقيــة المراكز العشــرة 
الأولــى بتصنيف الرابطــة العالمية 
للاعبات التنس المحترفات كالتالي:   
ستوســر  ســامانثا  الأســترالية 
 6195 برصيــد  الخامــس  بالمركــز 
نقطــة والتشــيكية بتــرا كفيتوفــا 

في المركز الســادس برصيد 5275 
نقطــة والألمانيــة أنجيليــكا كيربر 
بالمركز السابع برصيد 5225 نقطة 
فوتسنياكي  كارولينا  والدنماركية 
 4206 برصيــد  الثامــن  بالمركــز 
نقطة والإيطالية ســارة إيراني في 
المركز التاســع برصيد 3620 نقطة 
والفرنسية ماريون بارتولي بالمركز 

العاشر برصيد 3400 نقطة. 

ازارينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس على حساب شارابوفا 

العداء الجزائري 
استبعاد مخلوفي 

من الأولمبياد لتهاونه 
في سباق 800 متر 

وأحـرز بليك فضية سـباق المئة متر 
مسـجلا زمنيا شـخصيا جديدا ، 76ر9 
ثانيـة ، فيمـا عـاد بطـل السـباق فـي 
أولمبيـاد أثينـا 2004 الأمريكي جاسـتن 
جاتلين إلـى السـاحة بعد انتهـاء مدة 
إيقافه التي بلغت أربعة أعوام لتعاطي 
المنشـطات وأحرز الميداليـة البرونزية 
في زمن قياسـي شـخصى جديد أيضا 

، 79ر9 ثانية. 

ونجح سبعة عدائين في إنهاء سباق 
مئة متر للرجال في أقل من عشـر ثوان 
، بينمـا أنهى بولـت كل الشـكوك التي 
دارت حـول مسـتواه الفنـي ولياقتـه 
البدنية وسط هتافات «أوسين أوسين» 
الجماهيريـة أثناء قيامه بـكل حركاته 
المعروفـة  الاحتفاليـة  الاسـتعراضية 
والتـي تعتبـر حركـة القوس والسـهم 

هي أشهرها. 

اللسـان  معسـول  يكـون  وربمـا 
جاتلين قدم أفضل إجابة يوم السـبت 
 ، ببولـت  العالـم  هـوس  سـبب  عـن 
الـذي سيسـعى جاهـدا الآن لإحـراز 
ذهبيتي 200 متـر و4×100 متر بلندن 
فـي  مسـبوق  غيـر  إنجـاز  لتحقيـق 
التاريـخ الأولمبـي. حيث قـال جاتلين 
للصحفيـين: «إنـه مثـل الرجـل الذي 

سار فوق القمر للمرة الأولى». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعد دخول أميركا في عام 2003 إلى العراق كمحتل من وجهة نظر أغلب العراقيين 
وكصديق وفي من وجهة نظر الأحزاب الشـيعية والسـنية المؤيدة لسقوط صدام، إذ 
مـن المعـروف على أرض الواقع لـولا قوة الآلة العسـكرية الجبارة لأميـركا وحلفائها 
لمـا وصلت الأحزاب إلى سـدة الحكـم ولو بعد الف قرن، دخلـت الأحزاب وتمت كتابة 
الدسـتور خارج الحدود وشـكلت لجنة من الساسـة الجدد لترجمة الدستور وطبعه 
وتوزيعه على المؤسسـات بعـد أن تلاعبوا بدرجة قبوليته بمسـاعدة النائب الهارب 
طارق الهاشمي بعد أن أستلم حصته لأجل تمرير هذا الدستور المترجم والذي اعترفت 
لأحقا الأحزاب نفسها بأن الدستور ملغم (لهم الحق أن يعترفوا بالتلغيم لأنهم ليسوا 
أصحاب حنكة سياسـية) بل خريجي دكاكين حوزوية ومـدارس روزخونيه ومعاهد 
إسـلامية ولا يوجد بينهم من كان سياسـيا وحتى الكورد ليسوا سياسيين بقدر إنهم 
رجـال عصابـات مافيويـه ورجـال تهريب وتسـليب علنـي وبندقية للإيجار حسـب 

الطلب .
إن صحت الفكرة التي تقول إن أميركا تكن العداء لإيران فالسـيناريو سيكون بعد 
الأسد اسقاط الحكومة العراقية حتى تكون الساحة خالية لإسرائيل في ضرب إيران 

واخلال توازن القوة الإيرانية التي تحاول أثبات الوجود من خلال الأظافر الإيرانية 
في المنطقة ( بشار + نصر الله + ايران) حينها ستكون الضربة موفقة جدا من منظور 
المحللـين العسـكريين (اليهـود والأمريكان) وهذا مـا أكده أمير قطر فـي حديث خاص 
مـع مجموعة من العراقيين المقيمين في عمان إذ قال بالحرف الواحد  اسـقطنا القذافي 
وسنسـقط الأسـد وبعدها يكون الـدور على الحكومـة العراقية» وفعلا نـرى أن قطر 
ومعها تركيا والسـعودية ماضية في خطة اسقاط الأسـد وحتى الإرهابيين في بعض 
الـدول تم التفـاوض معهم بشـأن خروجهم من السـجن وإعفاءهم من التهم شـريطة 
القتال مع الثوار لأسـقاط الأسـد بحيـث تم نقل الكثير منهم من سـجون بعض الدول 
لغرض الاشـتراك في القتال لأسقاط الاسد، من المعروف أن مقاتلي القاعدة هم الأكثر 
فوضويـة في القتال ولهم باع طويل في القتال المسـتميت والتضحية بالنفس بعد أن 
يتم غسـل الأدمغة من قبل عناصر تنتمي لأجهزة مخابراتية (رجال دين وشيوخ) لها 
خبرة في التلاعب بعقول الشباب وهذا واضح جدا كما جرى في العراق وافغانستان 
واليمن، وهذا يعني أن الأسـد قاب قوسـين أو أكثر من السقوط وبالذات بعد أن وجد 
المقاتلـون موطئ قدم في حلب وهي حلقة الوصل بين تركيا وخط امداد مهم بالنسـبة 

للمقاتلـين واليـوم تم ايصـال منظومة صواريخ تطلـق من الكتـف (أرض - جو) إلى 
المقاتلين في سورية، أما حزب الله ونصر الله فهذه المجموعة ستنتهي لأن خط الامداد 
بعد سـقوط الأسد سـينتهي وليس لهم مجال فالبحر وإسرائيل من الغرب والجنوب 
ومن الشـرق والشمال سـورية بحلتها الجديدة، إذن نصل الى معادلة  تقول أن نصر 
الله أصبح بلا نصر والأسد طار من دمشق حينها سيكون الدور على العراق لا محالة، 
هـذه المعادلة أو الرؤية المسـتقبلية يعرفها كل من الأسـد ونصر اللـه والمالكي وإيران 
ولهذا نرى أن حكومة العراق مسـتميتة في دعم الأسـد بكل الطرق لأن ساسة العراق 
يعلمون إن بسـقوط الأسـد تلويـح علني بسـقوط حكومة بغداد وسـقوط نصر الله 
وقرب الضربـة القاصمة لإيران وظهور معادلة وخارطة سياسـية جديدة في المنطقة 
أبطالهـا ( الملتحون + السـلفيون + تنظيـم القاعدة + عملاء أميركا مـن العلمانيين ) 
وبقـاء النزيف البترولي الخليجي لحين انتهاء آخر قطرة نفط من هذه المنطقة بعدها 

ستترك أميركا العرب وتقول لهم ( أنت وربك يا موسى). 
                                                  

 د. فواز الفواز

■ رغم الشوشـرة الإعلامية التي تثيرها الأنظمة العربيـة المنتمية إلى جيل ما قبل 
الربيـع العربي فـي دعواتها الخجولة للنظام السـوري بالتوقف عـن إرتكاب المجازر 
بحق شعبه الثائر لنيل حريته، ورغم إرسالها لبعثة تقصي الحقائق أو ما سمي ببعثة 
المراقبين العرب التي سـعى آنذاك رئيسها «محمد الدابي» جاهداً من أجل تبرئة ساحة 
النظـام، لتقـوم بعد ذلـك بانتداب كوفـي عنان ليلعـب دور المنـدوب العربي والأممي 
عندما تقدم بمبادرته التي لم تقم بفعل شـيء سـوى توفير المزيـد من الوقت والغطاء 
للنظـام ليزهـق أرواح الآلاف وليدمر المزيد مـن المدن،ورغم قيامها بتقديم مشـاريعها 
الداعيـة لإدانة هـذا النظام في مجلس الأمن،إلا أن سـلوكها العملـي على الأرض أبطأ 
من مشية السلحفاء إذا ما قورن بسرعة و غزارة جريان الدماء التي تتسارع وتيرتها 

يوماً بعد يوم في المدن السورية.
هـذه المواقـف العربيـة الهزيلة هي فـي واقع الأمر ليسـت إلا مـرآة حقيقية تعكس 
الصـورة المجسـمة لمواقف الـدول الغربية التـي لا زالت هذه الأنظمة تـدور بفلكها لأن 
العالم الغربي هو الآخر لم يقم بأي إجراءات حقيقية لمسـاعدة الشـعب السوري على 
إنجاز مشروع ثورته الرامي لتحقيق طموحاته في الحرية والعدالة والديمقراطية من 

خلال إسقاط هذا النظام الظالم.
نحـن نعتقد أن الـدول الغربية والعربية لا ترى أن مـن مصلحتها الإطاحة بالنظام 

السوري خلال فترة وجيزة لعدة أسباب نوجزها على النحو التالي:

إن الغـرب ومعـه إسـرائيل لا زالا منهمـين في تقييـم الوضع من أجـل وضع تصور 
مقنع لشـكل الدولة السـورية الي سـتخلف هذا النظام وما إذا كان توجهها المستقبلي 
سـيخدم مصالحهما، وخاصة الشـق المتعلق بموقفها من إسـرائيل التي لا زالت تحتل 
الجولان وما إذا كانت سـتنعم بنفس الهدوء الذي نعمت به طوال حكم الأسـدين منذ 

حرب تشرين وحتى الآن.
إن إطالـة زمن معاناة الشـعب السـوري سـيضع بيد الغـرب ورقة قوية لمسـاومة 
قيـادات المعارضة من أجـل انتزاع تنازلات يراها الغرب حيويـة قبل أن يعطي الضوء 
الأخضـر لـدول الجوار بالشـروع بتقـديم الدعم المالي واللوجسـتي الضـروري لنقل 
الجيـش الحر والشـعب من مرحلـة الضعف والدفاع إلـى مرحلة القـوة والقدرة على 

انتزاع زمام المبادرة لتحقيق الحسم.
ليس من مصلحة الغرب أن ترى الشـعوب العربية التي لا زالت تحت حكم الأنظمة 
التـي يعتبرهـا حليفـة وصديقة في الثورة السـورية نموذجاً يشـجعها علـى مطالبة 
حكومتاتهـا بالإصـلاح والتغييـر لأنـه لا يريـد أن يرى هـذه الأنظمة  تتهاوى، سـيما 
وأن نتائـج الإنتخابـات التي جرت في الـدول التي نجحت في الإنعتـاق وتمكنت من 
استعادة حريتها قد أفرزت قيادات إسلامية على غير ما يشتهي، وأتت بقيادة مصرية 
جديدة قامت للتو بتهديد أمريكا بإعادة النظر في إتفاقيات كامب ديفيد إن هي أوقفت 

المعونات المالية والعسكرية لمصر.

أما بالنسـبة لأنظمـة ما قبل الربيـع العربي التي هـي عنوان المقالة، فإنها تشـارك 
الـدول الغربيـة ذات المخاوف ولا تريد أن ترى نفسـها محاطـة بالديمقراطيات من كل 
جانب لأن رياح هذه الديمقراطيات ستهب عليها حتماً وبالتالي ستؤدي بشعوبها إلى 
محاولة اللحاق بشـقيقاتها التي سـبقتها لبلوغ الربيع لأنها لن تقبل أن تبقى أسـيرة 

حياة الفصل الواحد الذي هو الخريف.
البعض يقول أن هذه الأنظمة لا تستطيع أن تدخل في مواجهة عسكرية أوتصادمية 
مـع هذا النظـام لأنها تحتاج إلى غطاءٍ دولي من مجلس الأمـن الذي تعلم جيداً أنه لن 

يسمح بتمريره بسبب الفيتو المزدوج روسياً وصينياً.
نحن نعلـم أن هذه الدول العربية تمتلك الكثير من أدوات الضغط والإغراء لتغيير 
الموقفـين إن هي ملكت الإرادة السياسـية،مع أنها لا تحتاج إلى قـرار من مجلس الأمن 
وهي التي أرسـلت جيوشـها لمحاربة العراق مع أن هذا المجلس لم يتبنى قراراً يسـمح 

لأي دولة بمهاجمته.
ونعلـم جيـداً أن الشـعب السـوري لـن يعـود إلى الـوراء، ونعلـم أيضـاً أن إرادة 
الشعوب أقوى من إرادة الحكام حتى لو امتلكو جيوشاً جرارة ومدمرة كجيش الأسد، 
لأن الدماء سـتنتصر علـى الطائرة والمدفع وفي النهاية سـيتهاوى الأسـد كما تهاوى 
العقيد ومن قبله فرعون مصر، ولكننا نأمل أن يقوم قادة المعارضة السـورية بمقاومة 
الضغـوط التي تمارس عليهم من الغرب والعرب من أجل تقديم التنازلات،لأن التنازل 
عن بعض الحقوق السـيادية لسوريا الغد يعني إعادتها إلى ظلمات العهد البائد حتى 
لو تم إسـقاط النظام الذي يسعون لإعادة إنتاجه من خلال استحداث سوريا جديده 

مصدعة على غرار الدولة العراقية الحالية.

زياد علان العينبوسي – نيويورك

عاقب عقلك… وتعّلم أن تبكي
■ لــك أيها المحلل والمفكر في كل شــيء وربما ينتظر مــن خلال قول وفعل 
شيء في خضم هذه الأحداث السريعة المتلاحقة. عاقب عقلك لأنه ربما يعطيك 
فكرة شــيء تحملك الكثير..عاقب عقلك لأنه فكر في هذا الشــيء عاقبه قبل أن 

تضع فكرتك وتصبها قولا أو كتابة لأن هذا يغضب من حولك.
 عاقب عقلك لأنــه ربما أراد الإصلاح لكل الفوضى حولك والتي تعصرك ألما 
ولا تريد أن تقف متفرجا، فهذا أن لم يكن يمســك فهو يعنيك وأن كان لا يعنيك 
فهو يعني غيرك من هذا الوطن، عاقب عقلك ولتبعد كل المنغصات والمشاحنات 
بداخلك لقول الحقيقة ولمواجهة كم الأخطاء التي ترتكب في كل مكان أن كانت 
عامة أو خاصة عاقب عقلك  لتقول للمخطئ وللمســيء أنك مخطئ عاقبه لأنه 

يجرجر عليك القوم بالسخط والنقمة أحيانا وربما دائما عليك ونعتك وبأبشع 
العبــارات وقــول هــذا لا يعنــــــيك أتريد ن تعــدل الكون، عاقــب عقـــــلك لأنه 
أصبح مزعجــا للكثيرين وبلادك اصبحت كأنها مــكان ومرتع للقوم الهاجوج 
والماجوج قتلا هنا وســرقة هنا.. بل اصبح المفســدين فــى الارض جزء وطنك 

منها.
ممن حولك فهم كثر ومنتشرون في كل مكان كأفواج الجراد الجائعة، ومثل 
السوس يشــوهون تاريخ الوطن وفكرة كانت امن وامان. فهؤلاء العابثون لن 
يدعوك بســلام لانهم جعلوا من وطنك اشــلاء  حتــى وأن أدعو الصمت وعدم 
الاكتــراث، عاقب عقلك بمنعه من التفكير وتعلــمّ أن تبكى بعيداً منزوي ليحبك 

الجميع عاقب عقلك وتذكر أنك تعيش عادات وأعراف قد تخرقها باحتجاجاتك 
على الأخطاء أيما كانت، عاقــب عقلك وتذكر أن الدموع هي خير دواء للصمت 

ولكبتك الاختياري أيها العاقل الكاتب.
عاقــب عقلك ودعه ينــام فما فاز إلا النــوم.. دعه ينام لآن عقلــك بدأ يعاقب 
الجميع بخربشاته الصبيانية حســب أقوالهم. فلماذا إذا يغضبـــــون؟ عاقب 
عقلــك وتذكــر أن تكتب فــي الفـــــــــن والأدب وخاصة الشــعر بعيــدا عن كل 
لوطنك فأنت لا تفــــهم كثيراً في هذه الأمور، امــور السياســة، ولأن هذا يتعبك 
ويغضب عليك الموقرون الجدد.. عاقب عقلك. وتعلم الصمت فالصمت عبادة.. 
وتعلّم فقط أن تبكي فبكاءك.. لا..لا يشــعر به أحد أذا تعلّم.. تبكي وعاقب هذا 

العقل.
ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

ة في حضارتنـا، لوجدنا فيها  ة والقضائيَّ ■ لـو تتبعنـا روائع الأحـكام التشـريعيَّ
أرقـى  صور العدالـة والقِيَم، التي أبْهَرَت فقهاء الغَرْب وكُلَّ العالم وأسْـهَمَت في إثراء 

الإنسانية. 
ية تشـريعاتنا وسـبقها مبادئ  وأعـرض هنـا بعض هذه الصور التي تدل على أهمِّ
ولي المعاصِرُ؛ لِكَيْ نَسْتلهم من ماضينا العِبَر، ونحفز شبابُنا على مواصلة  القانون الدَّ

البناء الحضاري ووضع صياغة عصرية لتراثنا.
ولي المعاصر بألف عام: تشريعاتنا في تحريم الحرب سبَقَت القانون الدَّ

ولي المعاصِـرُ صراحة حُروب الاعتـداء إلاَّ في ميثـاق الأُمَم  م القانـون الدَّ لـم يُحـرِّ
ـادر عـام 1945م، وحَرِيٌّ بنـا أن نفتخر بأن هذا الموقـف وتحريمَ حروب  حـدة الصَّ المُتَّ
ـور وأعلقها  الاعتـداء موجـودٌ عندنـا قبـل أكثَـرَ مِن ألف سـنة، وهـذه من أرقـى الصُّ

بالإنسانية والعدل.
فس الإنسـانية وحمايتهـا، فقال الله  لقـد حرَصَت موروثاتنا التشـريعية على النَّ
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ  مَا قَتَلَ النَّ تعالى:  (مَنْ قَتَلَ نَفْسًـا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّ

اسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. مَا أَحْيَا النَّ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ
فس الإنسـانية  دَت الأحاديـث النبوية التي طالبَـت المؤمنين باحترام النَّ وقـد تعدَّ

ها من الكبائر. فس: إنَّ سول - ص- عن قَتْل النَّ وحمايتها، فقد قال الرَّ
بق في مبدأ إعلان الحرب أو الإنذار بالقتال:  السَّ

نة والإنسانية في الحروب والقتال  تُعَدُّ قضية فتح سمرقند دليلاً على المبادئ المتمدِّ
خْلِف الخليفـة عُمر بـن عبدالعزيز وفَـد عليه قوم  ا اسـتُ لـدى الخلفـاء المسـلمين، فلمَّ
ـا ثاني مُدن جمهورية أوزبكسـتان)، ورفعوا إليه  تي هي حاليًّ من أهل «سـمرقند» (الَّ
ة في  شـكوى تفيد أنَّ القائد المعروف قُتَيبة بن مُسْـلم (الذي قاد الفُتوحات الإسـلاميَّ
بلاد آسـيا الوُسْطى)، قد دخل مدينتهم، وأَسكنَها المُسـلمين على غَدْر دون أن يُنذِرَهم 

ويُمهلهم؛ لينظروا في الأمر كعادة المسلمين في القتال.
ب لهم قاضيًـا؛ لينظر فيما ذكَروا،  فكتـب الخليفة إلى والي المدينـة يَأْمره بأن يُنَصِّ
لم ولا  نا ما أمرَنـا بالظُّ فـإن قضـى بإخراج المسـلمين أُخرجوا، وقـال الخليفـة: إنَّ نبيَّ

أجازه لنا، وإن الله أوجب علينا العدل.
ه،  ، فحَكَم بإخراج جيش المسـلمين كلِّ وتم نصـب القاضي جُمَيح بن حاضر الباجيِّ
على أن يُنابذوهم على سواء؛ أيْ: يُنْذِروهم قبل القتال، وذَكر في حُكمه: «لقد خرَجْنا 

داعين في سبيل الله، وما خرجنا فاتحين أشَرًا وبطرًا».
ولما أراد المسـلمون الخروج رفَض أهل سمرقند ذلك، فقد أعجبوا بأخلاقهم وعدالة 
د حربًا مع هؤلاء القوم، آمنونا  امهم وقُضاتهم، وقالوا: بل نرضى بما كان، ولا نجدِّ حُكَّ

اهم. وآمنَّ
امنا «إعلان  ونه في أيَّ والنبـذ  هو دعوة الناس وانذارهم قبل القتال، وهو ما يسـمُّ

ولي المعاصر. الحرب»، الذي لا يُعَدُّ القتال جائزًا بدونه حسب قواعد القانون الدَّ
ين بالقِيَم الإنسانية في الوصايا لقادة الجيش:  إقرار الفقهاء الغربيِّ

اشـدين  ة الخلفاء الرَّ د وصايا الرسـول - ص- لقـادة الجيش، ثم وصايا بقيَّ تؤكِّ
في آداب الحرب - مدى إنسـانية الإسلام وحِرْصه على حماية النفس الإنسانية، ولا 

ولية في العصر الحديث. يُدانيها ما وصلت إليه القواعد والمواثيق الدَّ
ل خليفة  ـهيرة للخليفة أبي بكر الصديـق - رض- أوَّ لننظـر مثلا إلى الوصية الشَّ
ـة في عهده،  ل بعثة حربيَّ للمسـلمين، التـي يُوصي فيها القائد أُسـامة بن زيـد أمير أوَّ

د الأخلاق والآداب السامية في الحرب، فيقول: ويوصي جنوده، والتي تجسِّ
لـوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شـيخًا  ـوا ولا تَغْدروا ولا تمثِّ «لا تَخُونـوا ولا تَغُلُّ
كبيرًا، ولا امرأة، ولا تقطعوا نَخْلاً، ولا تَحْرقوه، ولا شـجرة مُثْمِرة، ولا تذبحوا شـاة 
وامع، فدَعُوهم  ون على قوم فرغوا أنفسـهم فـي الصَّ ولا بعيرًا إلاَّ لِمَأكلة، وسـوف تمرُّ

غوا أنفسهم له». وما فرَّ
ية هـذه الوصايـا، وبِفَضْـل أحكامنا  ـين بأهمِّ وقـد أقَـرَّ العديدُ مـن الفقهـاء الغربيِّ
الانسـانية على القانون الدولي، ومنهم البارون «ميشـيل دي توب»، أستاذ القانون 
ولي بمعهد الدراسـات الدولية بـ»لاهاي» في هولندا، وأورد بعض هذه الوصايا،  الدَّ

وذلك في الجزء الأول من مجموعة دراسات لأكاديمية القانون الدولي.
بق في مبدأ المساواة بين المواطنين باختلاف أعراقهم وأديانهم  السَّ

أن مبدأ المسـاواة التامة في الحقـوق والواجبات بين كل المواطنين في نفس الدولة 
باختـلاف أعراقهم وأديانهم وثقافتهم هو مفهوم حديث لم يظهر الا في أعقاب الحرب 
العالميـة الثانيـة، ونـص عليه الاعـلان العالمـي لحقوق الانسـان. ولكن هـذا المفهوم 
معـروف عندنـا قبـل أكثر مـن ألـف وأربعمائـة سـنة، وعكسـت العديد مـن الأحكام 

والتطبيقات عبر التاريخ هذه الحقيقة. 
ونذكـر هنـا هـذه الواقعة وذلـك عندما فَقـدَ الإمام علي رضـي الله عنـه دِرعه، ثم 
وجدهـا عند رجلٍ من أهل الكتاب، فجاء به إلى القاضي شـريح قائلاً: إنها درعي ولم 
أبع ولم أهب، فسـأل القاضـي الإمام علي رضي الله عنه هل مـن بينة؟ فضحك وقال: 
أصابَ شـريح ما لي بينة، فقضى بالدرعِ للرجـل، إلا أن الرجلَ لم يخط خطوات حتى 
عـاد يقول: أمـا أنا فأشـهد أن هذه أحـكام أنبياء.. أميـر المؤمنين يديننـي إلى قاضيه 

فيقضي عليه؟ الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين.
لذلك لا غرابة أن يذكر «جوسـتاف لبون» في كتابه «حضارة العرب» ما يلي: «لقد 
كان تأثيـرُ العرَب في الغَرْب عظيمًا، وإليهم يرجع الإسـهامُ الواسـع في بناء حضارة 

أوروبا». 
د المـؤرخ «سـيدو» في كتابـه «تاريخ العـرب» فضْـلَ قواعد  ولا غرابـة حينمـا عـدَّ

ولي. ة، وعلى الأخصِّ في القانون الدَّ تشريعاتِنا على الحضارة الغربيَّ
ة  هج، وتيسـير سـبيل الأبحاث الفقهيَّ ـير بهذا النَّ وهكذا فإنَّ الحاجة تدعو إلى السَّ

قة، وابتكار الأساليب الحديثة لأجْل مواصلة نمُوِّ الحضارة.  والقانونية المعمَّ
د. علي شفيق الصالح
استاذ القانون العام والمقارن -  باريس

أنظمة ما قبل الربيع العربي والنظام السوري

ولي المعاصر بمئات السنين أحكامنا الإنسانية سبَقَت القانون الدَّ

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

كلهم وطنيون لكن
 الاستئثار بالحكومة غير وطني

■ هيثـم المالح وطني وسـيدا وطني وغليون وطنـي وخالد ابو 
صـلاح وابطـال الداخـل وطنيـون وكلهم مدعـوون لتشـكيل كتلة 
انسانية سياسية لكي لا يفرض الغرب حلوله على الثورة بالضغط 
على كتلة واحدة وميشـيل كيلو وطني وهيثم مناع وطني، والثورة 
تجـب مـا قبلها، يقولون ان بشـار صمـام امان طيـب اذا توفاه الله 
سـبحانه بجلطـة دماغيـة هل بربكـم سـمعتم بلد حضـاري يهوي 

بمجرد موت مراهق؟!
لـو ان كل حزب اختار ممثلا له سـواء كان من خارج سـورية او 
مـن داخلها يكـون ممثلا لهم،بالاضافـة للممثلين للجيش السـوري 
الحـر وتوزيـع الحقائـب الوزارية على القـوى السياسـية الثورية 
السـورية، ان لا يحاولوا تقسيم الكعكة قبل النصر، وان نأخذ كلام 
الله تعالى بمعنى الايه لا تنازعوا فتفشـلوا فتذهب ريحكم! وتذهب 
ارواح ودماء الشـهداء سـدا وينتصر الاسـد وجيشـه وهذه تعتبر 
مرحلة انتقالية والشـعب السـوري بعد الانتصار يختار من يريده 

لحكم سورية.
مجيد الرفاعي

حكومات سورية ديمقراطية
■  جماعـة المعارض هيثم المالح تعمل حكومة بالقاهرة، وجماعة 
غليون وصبرا يعملون حكومة في باريس، وجيش رياض الاسـعد 
يعملـون حكومـة في الحـدود التركيـة، والمجلس العسـكري الاخر 
تبع العميد الشـيخ يعمل حكومة باسـتنبول، والاخوان المسـلمون 
يعملـون حكومـة بينهـم، والتنسـيقيات الثورية تعمـل حكومة في 
المخابـئ بالريـف السـوري، و اصالـة نصـري والفنانـون يعملون 
حكومـة فـي القاهرة.. هـذه قمّـة الديمقراطية.. مو هادا أحسـن من 
رجي يفتح  عائلة واحدة ماسـكة بزلاعيـم الجميع؟ ولا واحد بيِسـتَ
تمّـو ولو بكلمة واحدة .. عائلة مو مسـتعبِرة حَـدَا! وهم الكل بالكل 

وما بتعرف شو عم يعملوا؟
رغداء الجرماني

من يسدد ثمن هذه الكوارث؟!
■  أي مسـتقبل ننتظر من معارضين يجهلون مفردات السياسـة 
ولا يحركهـم إلا كراهيـة الحكومـة! ويريـدون فـرض موقفهـم على 

الجميع؟! ومن يسدد في المستقبل ثمن هذه الكوارث!
 منذ اليـوم الأول للأحداث ونحن نقول بالحـوار والجلوس إلى 
مائـدة المفاوضـات للتفاهم على رسـم خارطة الوطـن! قد لا يتحقق 
للمعارضـة اطماعها إلا بجزء قليل، ولكنه يبقى أفضل بألف مرة من 
الفوضـى والخراب والحقد والحرب الأهلية والطائفية وكل ما يتبع 

العنف من ويلات؟ 
فـلا الرئيـس الأسـد سـيبقى الحاكـم ولا المعارضة سـتبقى على 
حالهـا، ولكن إذا تجزأ الوطن فإنه سـيكون مـن الصعب اعادته! الا 

تعلمون انكم جميعا تديرون مرحلة «سايكس بيكو» جديدة؟!
قاسم زهر الدين

اما لهذه المسرحية من نهاية؟
■  المعارضـة السـورية منهـا وجـوه معروفـة وطنيـة مشـاركة 
تجلس وتتناقش وتتجـادل وأحياناً تنزعج، ولكـن جميعها تتطلّع 
لمسـتقبل البلـد.. وإذا لـم تتجـاوب مع تطلّعـات الشـعب فمن الآن 
يزيحها الشعب أو أحزاب المعارضة.. الآن لنأتي إلى النظام الجميع 
يعمل بالخفاء ولا يشاركون المجتمع ولا تعرف شيئاً عمّا يطبخونه؟ 
والرئيـس يظهـر فجـأة مـرة كل شـهرين وبـدون خبر! ليطـلّ على 
مجلـس التصفيـق بخطبـة عرفناهـا وحفظناهـا مـن أربعين سـنة 
والهبلنة وهز الكروش المنفوخة، ولمدة سـاعة ليعود النصّابون إلى 

مهامهم. ويغادر صاحب الخُطبة إلى برجه العاجي.
محمد معتوق

سورية بحاجة لحكومة فورية
■  نرجوكـم دعـوا الخلافات جانبا وشـكلوا حكومـة قبل مؤتمر 
اصدقاء سـورية لانه سيتم الاعتراف بكم كممثلين شرعيين للشعب 
السـوري، وسـيتم البدء بتسليمكم مقاليد السـلطة من الخارج الى 
الداخل.  اهم شي ان تتفقوا وتدعوا الخلافات جانبا لان هذا النظام 
يقصف عشـوائيا القرى والبلدات بحلب ودمشـق وريفها وحمص 
وحمـاه وادلـب. وانتـم تختلفـون علـى الفتـاة وتريـدون تقاسـم 

الغنائم قبل ان يسقط.
تحسين الحسكاوي

لا حكومة دون موافقة الجيش الحر
■  لا شـك أن هيثـم المالـح لـه تاريـخ مشـرف فـي النضـال ضد 
الديكتاتوريـة، لكن التحريك الحقيقي للأوضاع في سـورية تم على 
يدي الجيش السـوري الحر. مع الأسف ليس بالنقاشات الأكاديمية 
يمكن تغيير الأوضاع في بلد يرزح تحت وطأة الاسـتبداد الغاشـم. 
ثـورات تونـس ومصـر وليبيـا واليمـن أثبتـت ذلـك. لهذا السـبب 
مـن العبـث الاعـلان عـن حكومة سـورية بتجـاوز الجيـش الحر و 
تنظيمـات معارضـة أخـرى. دائمـا قـوة الطغـاة تأتي من تشـرذم 
معارضيهم. فكفانا شرزمة وللأسف الخلافات تنحو منحا شخصيا 
ومصالحي وحب للظهور والناس تقتل  تشـرد وتعاني وتبذل الدم 
والعرق لتحقيق أصغر المكاسـب، فما بالك بأكبرها، الوطنيون حقا 
معروفـون وأهـم صفة فيهم أنهـم لا يغـارون على أنفسـهم بل على 
المصلحة العامة، فكفانا مرتزقة ومتسـلقين على دماء شـعبنا، من لا 
يرنو إلـى الوحدة ويرنو الـى الفردية يجب عزلـه فالمرحلة مرحلة 
وحـدة ويجب علينا التركيز على مجلـس واحد ركيزي معيار المركز 
النزاهـة والكقـاءة واليـد البيضاء ويجـب أن يكـون الجيش الحر 

مرجعا لأنه الأعلى شرعية.
اسماعيل مقصود

السوريون يعيدون اخطاء العراق
■  اخطر ما يمكن اسـتخلاصه من كيفية تشكيل هذه الحكومات، 
او بالاحرى مشـاريع تشـكيلها والاسـماء المقترحة للمشاركة فيها، 
يتمثـل فـي كونها تكـرر الخطأ الذي وقعـت فيه المعارضـة العراقية 
بعـد احتلال امريكا لبغداد، وسـقوط نظام الرئيس صدام حسـين، 
اي المحاصصـة الطائفية والعرقية، وهي المحاصصة التي انعكسـت 
اولا فـي مجلـس الحكم، ثم جـرى ترجمتها في الـوزارات وادت في 
نهايـة المطاف الى تقسـيم البلاد، وتصاعد توجهـات الفرز الطائفي 
والعرقي بما ادى الى تدمير النسـيج الاجتماعـي والهوية الوطنية 

الواحدة الموحدة.
نجيب محمد

بعد الأسد هل ستنقلب أميركا على الحكومة العراقية!بعد الأسد هل ستنقلب أميركا على الحكومة العراقية!
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تغريدات طارئة على المشهد السوري 

احصائيات القتل الجماعي في العراق الديمقراطي 

ماذا يجري في الخليج العربي؟

الإخوان المسلمون بين منطق الدولة ومنطق الدعوة

■ لـم يحدث في التاريخ أن تعرضت ثورة للتأويل والتفسـير 
وتعـدد القـراءات المتضاربة مثلمـا تتعرض له الثورة السـورية 
المعاصـرة إلـى درجـة أن البعـض لا يعتبرهـا ثورة أصـلا، وهذا 
ناجـم عن شـدة بطش النظام السـوري وما يتمتمع بـه من قدرة 
على الاسـتمرار في الوجود وارتكاب مزيـد من الفظاعات، جارفا 
فـي طريقـه ليس المزيـد من الضحايا فحسـب، وإنمـا أيضا قدرة 
البعض على القراءة والتحليل السليمين وإمكانية تقديم قراءات 
موضوعية قادرة على النأي بنفسـها عن مطب تقزيم الاستحقاق 
التارخـي فـي التغيير مـن خلال ربـط المسـألة السـورية برمتها 
بعوامل خارجية غريبة عنها لا أحد يستطيع أن ينكر وجودها في 

كل الأحوال والظروف.
هـذه الفئـة المثقفـة بغالبيتها تنقسـم ،في ظني، إلـى نوعينن، 
الأول تشـكل فكريا وبراغماتيا على مر عمر الأنظمة العربية التي 
اعتمدت نظام حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد وتبنت خطابا 
شموليا يرفع نظريا شعارات قومية وطبقية تمكنت ،في غفلة عن 
الزمن، من جذب قطاع واسـع من الجماهير، التي راحت تنحسـر 
تدريجيـا كلمـا اتضـح زيف هـذه الشـعارات ليس بذاتهـا وإنما 
بسـبب القائمـين عليها، الذيـن حولوا البلـدان التـي تمكنوا من 
الوصول إلى سـدة الحكم فيها إلى مزارع عائليـة يتحكمون فيها 

وفق أهوائهم وغرائزهم.
لكـن هذا النوع من المثقفين يبقى أقل خطرا على المتغير الثوري 
فـي المنطقـة مـن النـوع الثانـي، الـذي راح يتلمـس، فـي الحالة 
السـورية، على سـبيل المثال، عددا من التهديديات المتزايدة التي 
تصيـب مصالحه بالصميم جراء طول فترة الصراع، فراح يبحث 
عن قراءات مختلفة مناقضة لواقع الحال بحثا عن مخارج سريعة 
تضمن له إسـتمرار تلـك المصالح، ذات الطابـع الطبقي بمجملها. 
وهنا تظهـر أحد فضائل حركات التغييـر الاجتماعية، التي تعمل 
بقوة على إسـتحداث عمليات فـرز إجتماعية جديدة كانت غائبة 
عن المشـهد السياسـي عندما كانت رقعة التحرك والمناورة أوسع 

في ظل بريق الشعارات الزائفة الكبرى.
بمـا أننـا هنا لسـنا بصـدد التوغـل في تحليـل البعـد الطبقي 
لمخرجات الربيع العربي على إعتبار أن هذا الشـأن واسع الطيف 
يحتاج إلى وقفات تحليلية أخرى أوسـع وأشمل وأكثر تخصصا، 
فـإن هذه القـراءة تقتصر، في جانـب كبير منها، علـى مخرجات 
خطاب سياسـي يتنامـى في المنطقة محاولا رد المـارد العربي إلى 
قمقمـه مـن خـلال وضـع العصي فـي عجلات حـراك يتقـدم ولن 
يتراجـع إلـى الخلـف لا لشـيئ إلا لأن التـراج يعنـي بالضرورة 
الهـلاك بعد أن تحولـت القضية إلـى قضية حياة أو موت سـواء 

بالنسبة للنظام السوري أو معارضيه على اختلاف مشاربهم. 
مـن أبرز مخرجـات خطـاب النوع الثانـي من المثقفـين التعلل 
بمروحة من الطروحات التي يعتبرونها إنزياحا عن مسار الثورة 
وعلـى رأسـها ذلـك الطرح الموتـور القائل بـأن الثورة السـورية 
صـودرت، وعندمـا يحاولون إماطـة اللثام عن هويـة أو هويات 
مصادري الثورة، يدخلوننا في متاهات بورصة سياسـية ترتهن 
بمسـتجدات اللحظة السياسية وتطورات الأحداث على الأرض، 
فمـرة يقولـون إن مصـادري الثورة هـم السـلفيون والجماعات 
الاسـلامية المتشـددة وتارة يذهبون إلى أبعد مـن ذلك ويطلقون 
على الثورة السـورية (ثورة الناتو) مع أن حلف شمال الأطلسي 
لم يتوقف منذ بداية الثورة عن الصراخ في جهات الأرض الأربعة 

ويقول إنه لا ينوي التدخل في الشأن السوري. 
ثم ألا يلاحظ رواد الصالونات الفارهة حالة العداء المستشرية 
بين الحـركات الاسـلامية الجهادية وبين حلف شـمال الأطلسـي 
بقيـادة الولايـات المتحـدة التـي جنـدت نفسـها والعالـم أجمـع 

لمحاربة تلك الحركات في حرب شـعواء أطلق عليها ( الحرب ضد 
الارهاب)؟

لكـن لنعد إلى البدايـة، عندما التقت فئة المثقفـين هؤلاء مع ما 
يسـمى بالمجتمـع الدولي بقيـادة الولايات المتحـدة أيضا مطالبة 
المعارضة السورية بالتوحد وعندما أرجعت قوة النظام السوري 
ووهـن المعارضة السـورية إلى حالة التشـرذم والانقسـام التي 
تعيشـها، متناسين بشكل متعمد أوبغفلة منهم أو جراء محدودية 
تفكيرهـم أن كل الأوراق السياسـية في اللعبة السـورية تحديدا 
تتكسـر أولا وأخيـرا وبالضـرورة علـى صخـرة عنـاد النظـام 
السـوري وإصراره على السـير حتـى النهاية في خيـاره الأمني 

الفتاك. 
مـن لـم يدرك بعـد عليه أن يـدرك أن الثـورة السـورية تخلق 
أدبياتها بـدم أبنائهـا ومعاناتهم، حيث تقول هـذه الأدبيات أنها 
راكمـت حتى الآن ركائز أو مكونات لا يمكن القفز عنها أو التعامي 
عنهـا أو ربطها بعوامـل ثانوية عارضة ومؤقتة وسـتزول بزوال 
أسـبابها، الركيزة الأولـى قوامها الحـراك المدني السـلمي، الذي 
اعترف به حتى رئيس النظام السـوري، والذي اسـتهل مسيرته 
بمظاهرات سـلمية امتدت إلى العصيان المدني والاضرابات التي 
جوبهـت بالحديد والنـار، فظهرت الحاجـة إلى الركيـزة الثانية 
حمايـة للأولـى والمتمثلة في اللجـوء إضرارا إلى حمل السـلاح، 
وكلنا يتذكر أن ها السـلاح الفردي أسـتخدم أول ما استخدم في 
أحيـاء حمص بداية لحماية المتظاهرين مـن قوى الجيش النظام 
والأجهـزة النظام الأمنية والشـبيحة، أما الركيـزة الثالثة، فإنها 
تتمثـل بمجموع القـوى السياسـية المعارضة، التي باتت تشـكل 

الذراع السياسية للثورة ولو أنها ليست كاملة الأوصاف. 
يضـاف إلـى كل ذلـك مجموعـة مـن منظمـات المجتمـع المدني 
والهيئـات البديلة لهيئات النظام ذات الطابـع المهني مثل روابط 
الكتاب والصحافيين والتشـكيليين وغيرهـا الكثير، لكن كل هذه 
القـوى التي تمثل الوجه المشـرق من التجربة الثورية السـورية 
متواريـة عن الأنظار نسـبيا ولحظيا بفعل آلة القتـل التي يملكها 
النظام ولا يتورع عن استخدامها في مستوياتها المتشددة، والتي 
لا تتوانى حتى عن ملاحقة أقرباء النشـطاء من النساء والأطفال 
وحـرق بيوتهـم وفـي كثيـر مـن الحـالات هدمهـا علـى رؤوس 
سـاكنيها، فلـك أن تتخيل عزيـزي القارئ لو أن حـدة البطش قد 

خفت أو تلاشت بقدرة قادر.
أمـا الطـرح المتعلق بالتدخـل الخارجي وبدور مزعـوم للناتو 
وغيـره مـن القـوى العربيـة والاقليميـة والدولية فـي مجريات 
الأحـداث في سـوريا، فيكفي التذكيـر بأن هذه القـوى موجودة 
وفاعلـة فـي بعـض الأحيـان ولا يمكـن إغفالهـا، بل يجـب رصد 
تحركاتها والتقاط المفيد منها وما من شأنه أن يسرع دوران عجلة 
الثورة السـورية نحو الوصول إلى غاياتها المنشـودة،وذلك كي 
تقلب صفحة اسـقاط النظام ورأسه باقل الخسائر الممكنة ليتفرغ 
الشـعب السـوري لفتـح صفحـات متنوعة كثيـرة فـي انتظاره، 
صفحات ترقى إلى مسـتوى الجبهات التي لا تقل شـأنا عن جبهة 
إسـقاط نظام انهمك على مدار عقـوده الأربعة الماضية في الايقاع 
بمن اسـتطاع إليه سـبيلا مـن دول ومنظمات وتنظيمـات وأفراد 
وشخصيات فكرية وأدبية وإعلامية عن طريق شراء ذممهم تارة 
أو ربطهـم بمنظومتـه الأمنية الفريـدة من نوعها تـارة أخرى في 
مشـهد يعج بالمتناقضات الحادة التي تجمع بين أقطاب متصارعة 
ومتناحـرة تمكن النظام من تأمين موطئ قدم لنفسـه فيكل واحد 
منها بكل الطرق الشـرعية وغير الشـرعية، ما سـمح له ولا يزال 
بالتأثيـر على العديد مـن الملفات السياسـية والأمنية في المنطقة 
والعالـم تؤمـن لـه كل هذا الغطـاء الغريـب الذي نـراه وتعطيه 
المهلة تلو الأخرى لاجهاض الثورة التي يواجهها منذ عام ونصف 

العام.

٭كاتب فلسطيني 

■ تتسـابق حكومـات العالـم الاول والثاني والثالـث على إظهار 
معـدلات النمو الاقتصـادي والاجتماعي وحدود التقـدم الجاري في 
التنمية السياسـية والبشـرية في مجتمعاتها. كما تنشـغل المنظمات 
الدوليـة والاقليمية المتخصصة في نشـر تقاريرها العلمية التي تبين 
مراكز الدول في قائمة سُـلّم النجاح المتحقق للنهوض بالانسـان. إلا 
العراق فقد شـذ عن هذه القاعدة وشُـطب من سجلات التقدم حينما 
تحـرر وبـات ديمقراطيا بشـهادة بـوش وبليـر وجـلال الطالباني، 
ولـم نعـد نرى أسـمه مدونـا إلا في القوائم السـوداء مـع دول كـان 
متقدمـا عليها قبل عقود من الزمن. فهو لازال يحتل للسـنة التاسـعة 
مراكز متقدمة في الفساد السياسي والمالي، وفشل ذريع في قطاعات 
الصحـة والتعليـم والخدمـات الاساسـية الاخـرى علـى الرغـم من 
صعود معدلات تصدير النفط الى مسـتويات ماقبـل الغزو، وأرتفاع 
الميزانية السـنوية الى أرقـام مهولـة. لكنها تبقــى مجـرد أرقـام في 

نظر المواطن العراقـي الذي لـم يجن منها شيئا.
 وأذا كانـت الدول والمنظمـات تسـعى مـن خـلال نشـراتها تبيان 
مـدى التقدم الحاصل فـي تحقيق أنسـانيـة الانسـان كهدف سامي، 
فــإن التقاريـر الصـادرة مـن العــراق على العكس مــن ذلك تماما. 
التقرير الجديد الذي صدرعـن السـلطات العراقيـة الاسبوع الماضي 
يشـير الـى أن شهر تموز- يوليو المنصرم كـان أكثر الشهور دمويـة 
فــي العــراق منــذ عامين. فـي ذلك الشـهر كــان عــدد القتلى 325 
عبـر أرجــاء البــلاد، وكـان عــدد الجرحـى 697 شـخصا. أي أننـا 
أمــام معـدل قتل يومـي يبلغ 10 أشـخاص و23 جريحـا. وأذا أخذنا 
بنظـر الاعتبـار أن التصريحـات والاحصائيـات الحكوميـة ليسـت 
ذات مصداقيــة يمكن الوثوق بهـا، فإن هـذا العـدد مرشـح للزيادة 
بشـكل أكبـر. وأمام كل هذه الكارثة الانسـانية يصـر رئيس الوزراء 
علـى القول أن تجربتهـم في تحقيق الامن باتت محـل أعجاب العالم 
بأسـره علـى حد قولـه. بـل أن الناطق بأسـم وزارة الدفـاع وقيادة 
عمليـات بغـداد يعلق على حـوادث الشـهر المذكور فـي تصريح الى 
جريدة عربية تصدر في لندن بالقول (هذا التنظيم - يقصد القاعدة 

الفرقعات الاعلامية). فـإذا كـان تفجير  – لم يعـد لديه الآن سوى 
22 عبوة ناسـفـة وسـيارة مفخخـة في يـوم واحــد في 14 محافظة 
عراقيـة، كالذي حصل يـوم الاثنين 22 تمـوز – يوليو، ومقتل كل هذا 
العـدد في شـهر واحـد يعتبره فرقعـة أعلامية، تـرى أي جهل مطبق 
يعاني منـه القادة السياسـيون والعسكريون المؤتمنون على أرواح 

وممتلكات المواطنين؟.
 أن أقـل مــن هــذا العـدد من الضحايا يُسـقط حكومات أن حدث 
فـي أيــة دولـة ديمقراطيــة، ويسـاق الكثير من المسـؤولين مدنيين 
وعسـكريين الـى المحاكم كــي يدفعوا ثمـن تهاونهم بدماء الشـعب. 
بينمـا فـي العـراق يكـون القتـل والتدميـر بورصـة فاعلـة يحـاول 
الكسـب فيهـا هذا السياسـي وغيره، من خـلال القاء المسـؤولية كل 
علـى الآخــر، فــي سـيناريو فاشـل لتضييـع دمــاء الابريــاء بين 
الاحزاب والمليشـيات الطائفيــة، وهـو مايجعل المسـتفيد الاول من 
التفجيـرات هي السـلطة الحاليـة، سـواء كانت هذه الحـوادث تتم 
بفعلهـم أو بفعل فاعل أخــر أياً كانت التسـميـة أو الجهـة التي تقف 
وراءهــا، لانهـا أعـراض نظام سياسـي مريض، وشـركـاء لاتوجد 
لديهم أية رؤية مسـتقبلية لما يجب أن تكون عليه مؤسسـات الدولة 
المدنية والعسـكرية حاضرا ومسـتقبلا. كمـا أن كل مقومـات النظام 
السياسـي وأطره السياسـية والــقـانــونـيــة، تم تأســـيـــسها 
على ركائز سريعـة الاشتعال وقابلـة للانفجار في أيـة لحظة كانت، 
نتيجـة الموازنــة القلقـة والخـــاطئـة التـي وضعت علـى طاولتها 
مصالـح السياسـيين وأحزابهـم وكتلهـم وطوائفهم السياسـية قبل 
مصالـح الشـعب والوطن، ممـا يجعل الصراعات السياسـية سـببا 
فاعلا ورئيسـيا في خلق مناطق ضغط واطي يدفع ثمنه المواطن. أن 
التصريحـات الحكومية العراقية والامريكية، التي تركز على التقليل 
من شـأن الاحـداث الامنية التـي يمر بهـا البلد، أنما هـي كذبة كبرى 
هدفها التقليل من المسـؤولية الاخلاقية والانسانية والقانونية التي 

يتحملون وزرها.
 فهـم يحاولـون إتخاذ الفتـرة الزمنية بين الاعـوام 2005 – 2008 

قاعدة قياس علمي يقيسون في ضوئها الاحـداث التي يمـر بها البلد 
اليـوم. أنـه مقيـاس باطل تمامــا لأن العـراق لـم يكــن يعرف هذه 
التفجيـرات والاحـداث الدامية إلا بسـبب المحتل وأعوانـه، وهـم لم 
يسـتطيعوا الوصول لحد الآن الى المستوى الامني الذي كان يعيشه 
البلد ماقبـل الغزو، والذي يفترض أن يكون هو مقياسـهم الحقيقي. 
كمـا أنهم يقولون بأن قوات الامن لازالت في مراحل مبكرة من عملية 
التطوير والتدريب، على الرغم من صرف مليارات الدولارات عليهم، 
ووقت مستقطع من حياة الشعب بلغ لحد الآن أكثر من تسع سنوات، 
فهـل يُعقـل أن ينتظر العراقيون فتـرة زمنية أخرى بقـدر مامضى أو 
أكثـر كي تتطور قـوات الامن بينما هـم يدفعون دمـاء وأرواح بريئة 
يوميـا؟ ومن المسـؤول عن هـذا الهدر المـادي طوال الفتـرة الماضيـة 
التـي لـم تحقق أيــة نتيجة تذكـر؟ نعـم لقــد تراكمت الخبرة لـدى 
المؤسسـات الامنيــة العراقيــة ليس فــي صالـح المواطـن، بـل في 
كيفيــة التسـقيط السياسـي بين الشـركـاء، وجمـع ملفات الفسـاد 
الاداري والمالي ووضعها تحت يـد هـذا المسـؤول وغيـره، كي تكون 
سـلاحـا في الابتـزاز في الاوقات الصعبة. كما باتـت فاعلة جدا فقط 
في أقتحام دور المواطنين ومحاصرت منطقهم وتجريمهم وهم أبرياء 

وابتزاز عوائلهم.
لقد أصطـف البعض خلف مقولـة أن تزايـد العنف في العراق في 
الوقت الحالي سـببه تطورات الوضع السياسي والامني في سوريا، 
وهــي عمليـة تلاعـب بالحقائـق لاهـداف طائفيـة معروفـة، هدفها 
أسـتفزاز الغرائـز للتحشـيد المذهبـي وعـودة التخندقـات الماضية، 
إستعداداً من قبل السـلطة الحاكمة لمواجهة أي تطورات سياسية قد 
تزعـزع التحالفات القديمة في الاقليم. كما أنها تجـد في هـذا التبرير 
مخرجا لها للهروب من أسـتحقاقات المسـؤولية التي تتحملها والتي 
فشلت فيها. لقد أسـتهدفت التفجيرات جميـع المواطنين في كـل مدن 

العراق، كما أنها لم تبدأ مع بداية الاحداث في سوريا.

٭ باحث سياسي عراقي

■ لا شـك أن كلفـة أنْ تتغاضـى ـ علـى الأقـل - دول الخليـج عـن 
النشـوء الطبيعـي لبيئات تبـادل الآراء وتقبل النقد الشـعبي وثقافة 
الحـوار بين المواطن والمنظومة الحاكمة، سـتكون أقل بكثير من الكلفة 
الباهظة سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا لوسـائل قمع الآراء وتسكير 
الأفـواه، التي تتفـنن فيها بعض الحكومات الخليجيـة، منذ زمن ليس 
بالقصيـر. آن للحكومـات الخليجية أن تكف عن الإعتقاد أن شـعوبها 
قطعان من الشـياه وهـي الراعي لهـذه القطعان أو أنها تقنـع بالقليل 
أو الفتـات الذي يلقى إليها. هـذا مفهوم تجاوزه الزمن وأضحى خارج 
المـكان وخـارج جاذبيـة الأرض المتغيرة عربيـا وخليجيـا إلى درجة 
ما. شـعوب الخليج لم تعد ترى أي تسـلية في القفزات البهلوانية في 
الهواء، والإطناب الممل عن «الشـفافية»، و»حقوق الإنسان» و»حرية 
التعبير عن الرأي»، والعدالة الإجتماعية، ونسـب النمو الإقتصادي، 
وتضييـق الفجوة الهائلـة بين أثريـاء الخليج وفقرائه، وسـواها من 
بروباغندا التضليل، التي يراد منها كلها السـمعة والسمعة فقط. وأما 
في الواقع فلا شـيء من ذلـك كله يكاد يلمسـه المواطنون الخليجيون 
باليـد أو يرونه بالعين أو يشـمونه بالأنف، عدا ما تسـمعه آذانهم من 
هرطقـات الإعـلام وغايتها تكريـس الفسـاد الإداري والمالي، في وقت 

بالكاد يمكن أن يظل أي شيء مستتراً. 

لا أدري لمـاذا فـي بعـض الـدول الخليجيـة حيـث ينعـم الأجانـب 
عد كافـة، بينما يقبع عدد مـن مواطنيها من  بالحريـة المطلقـة على الصُّ
الذيـن رفضـوا أن يكونوا شـياهً يهش عليهـم الراعي بعصـاه، خلف 
القضبـان فقـط لأنهم قالوا لا لأمـور تمس حياتهم، من غيـر أخذ رأيهم 
فيهـا تم التعاطي معهم على أنهم مجرد حالات سـلبية متلقية ليس إلا. 
المجالـس والديوانيـات في مجتمعـات الخليج لمن لا يعـرف هي رئات 
للتنفـس وفضـاءات رحبة لـلآراء والنقد أكثـر من وسـائل التواصل 
الإجتماعـي «تويتر» وفيسـبوك»، وهي ملاعب الخليجيين البسـطاء 
منذ عُرف الخليج. أُطلق عليها أنا شخصيا «وسائل الإعلام الشعبي»، 
وتأثيرهـا أو أهميتهـا يفـوق بكثير تأثير وسـائط الإعـلام والإتصال 
والتواصـل الآليـة أو الإلكترونيـة علـى الأقل فـي الحالـة الخليجية. 
ولأن بعـض الحكومـات وضعـت كثيرا من هـذه الإعلامات الشـعبية 
تحت المجهر، نتيجة التطورات الشـعبية الخليجية والعربية الراهنة، 
فقـد لجأ كثير مـن قادة الرأي الذين لم يجـدوا المتنفس الكافي لآرائهم 
الناقـدة من خلال ما يوصف بالإعلام المسـتقل الموجه حكوميا بشـكل 
غير مباشـر، ناهيـك عن الموجه مباشـرة، فقد لجأوا ولجـأ غيرهم من 
عامـة النـاس المَهْجوسـينَ بهاجـس الظلـم الإجتماعي، والمَجْيوسـينَ 
بالتهميش والإقصاء والتمييز القبلي أو العنصري (لا فرق)، لا سـيما 

مـن ذوي الخبـرات العالميـة والمؤهـلات العلميـة العاليـة، والجوائز 
العالمية العلمية المتميزة، الذين يجـدون ثروات بلدانهم وريع أرضهم 
) يؤتى بهم من  المباركـة يُبددُ يميناً وشـمالاً، وأجانـب (مما هـبَّ ودبَّ
كل حـدب وصوب، أقل منهم كفاءة وخبـرة وعلماً، يتقاضون رواتبهم 
وامتيازاتهم الملحقة بالراتب بمئات آلاف الدولارات، في حين لا ينالهم 
وهـم المواطنون حقاًّ من خيـرات بلدانهم إلا النزر اليسـير، لجأوا إلى 
«تويتـر» وفيسـبوك».  قطعـاً لـم تـرضَ الحفنـة المتحكمة بالقـرار أو 
الراعي أن يشـذ القطيع عن المسـار المحدد له لدواعي السلامة والأمان 
أو حسـب اللغـة الأمنية المعاصرة خشـية مـن احتمـال « تهديد الأمن 
القومـي والوطنـي» أو «تعريض الوطـن لمخاطر خارجيـة»، ومن هذا 
القبيـل، الـذي يعـي الخليجيون مراميه جيـداً، فأودعوهم السـجون 
والمعتقـلات، بعضهم منذ شـهر آذار (مارس) 2012 وحتـى كتابة هذه 
السـطور، مما ألـب عليهـم المنظمات العالميـة « صحفيون بـلا حدود» 
ومنظمات حقوق أنسان أخرى. والسؤال: من الذي سبب تهديد الأمن 
القومي والوطني؟ أولئك الفتية أم الحكومة التي جعلتها تلك المنظمات 

تحت رقابتها متهمة الحكومة بتعسفها في التعامل مع مواطنيها؟

٭ أكاديمي وكاتب قطري            

■ للسياســة منطقــان لا ثالث لهما: منطــق الثورة ومنطق 
الدولة.. منطق الحركة ومنطق النظام.. منطق التغيير ومنطق 
ق والمنطــق المحافظ الراكد.  الإصلاح.. المنطق الجــذري المتدفِّ
وتُحدد اللحظة التاريخيّة والإرث الثقافي والسياسي ملامح 
دة، تلك الملامــح التي تصبغ  المنطق الســائد وطبيعتــه المُتفــرِّ
التحوّلات السياســيّة في مجتمع مُعيّن. ولا يعني ذلك سيادة 
منطق دون منطق بشكل كامل ونهائيّ، بل يعني هيمنة منطق 
علــى منطق، واســتحالة الجمع بــين المنطقين علــى التوازي، 
وبالدرجة نفســها. إذ لا بُدّ من هيمنــة منطق ما على النموذج، 

فالميلُ فطرة إنسانيّة.
ومنطق الدعوة كما فهمه الراشــدون، هو على النقيضٌ من 
ــع، بالغزو،  منطق الدولــة ونظامها الراكد. فالدولة قد تتوسَّ
غزو جوّاني الإنســان وبرّانيه بالســلع والجيــوش والإعلام 
المضلــل. لكنّ الدعوة تغــزو فقط لتُزيح العوائــق البرّانيّة عن 
كاهِــل الإنســان، وتُخلّــي بينه وبــين جوّانيــه، وتضعه أمام 
مســؤوليّاته كمُســتخلَف، ليتلقّــى دعــوة اللــه بــلا حجابٍ، 
فيرفُض أو يقبل بوعي كامل، وبغير شُــبهة إكراه. إن الحركة 
سمت الدعوة، وروح منطقها، فالركود يُفرغها من مضمونها، 
ويُحيلهــا لرســوم وبروتوكــولات كهنوتيّــة. بــل إن التعامُل 
ا  بمنطــق الدولــة، من المنظــور القرآنــي؛ يجب أن يخضــع كُليًّ
ــا في الناموس الذي سُــنّ  لمنطــق الدعوة. وقــد كان ذلك جليًّ
للأمّة بغزوة بدر الكُبرى. لقد خرج الصحابة يطلبون غير ذات 
الشــوكة؛ ليســتعيضوا به عما سُــلبوه بهجرتهــم، وأراد الله 
أن يُحقّ الحــقّ ويُبطل الباطل، بل وأن يجعــل ذلك هو الدافع 
الأساســيّ، وربما الوحيد، للغزو في الإســلام. إنه يُعلّمنا أن 
الحركة بالدعوة داخل التاريخ ليســت فرضاً على من تسمّوا 
ب»الإسلاميين» فحسب، بل هي فرض عين على كُلّ من اختار 

الإسلام وآمن به عن وعي وإرادة. 
إن اللغــط الــذي يُثيــره البعــض لمطالبــة الإخــوان بفصل 
الدعــوي عــن السياســي لا علاقــة له بدعــوة الإســلام، ولو 
تبنّتــهُ تنظيمات وجماعــات وأحزاب «إســلاميّة»، فهو دجل 
بعض مُحترفي السياســة ليس إلا. فمنطق الدعوة الإسلاميّة 
ا صرفاً، ولا  ه ليس منطقاً سياسيًّ ينطوي على السياســة، لكنَّ
يُمكــن أن يكــون. إن المطالبة بفصــل الدعوي عن السياســي 

ليســت في جوهرهــا علمنــة للمارســة السياســيّة وفصلها 
عن القيم الإســلاميّة فحســب، بل هي تجــلّ لخوف محترفي 
السياســة اللاأخلاقيّة من أن يســتأصل منطق الدعوة شأفة 
منطقهم الــذي يُخالف التصوّر الإســلامي جُملــةً وتفصيلا. 
إذ منطــق الدعوة هو ذاتــه منطق الحركة، منطــق الثورة على 
الواقــع والســعي حثيثــاً لتجاوزه. لكــن مُحترفي السياســة 
لا يســتطيعون العمل إلا داخــل بنية هرميّة سُــلطويّة صلبة، 
يألفون آليّاتها ويســتطيعون وحدهم الحركة بين مستوياتها 
المنغلقــة بسلاســة. أمّا منطــق الدعوة/الثورة الــذي لا يتقيّد 
ببنيــة أبداً، ســواءً كانت هذه البنية دولــةً أو تنظيماً أو حزباً 
… إلخ، فإنّــهُ يُبلبل معارفهم وخبراتهم المحــدودة. إذ الدعوة 
ا في فضاء الوجود الإنســاني بــكُل حُريّة، لكنَّ  ك أُفقيًّ تتحــرَّ
مُحترفي السياســة تقتصــر قُدراتهم الحركيّــة على الصعود 
والهبوط داخل هــرم كهنوتيٍّ مُقفل، ويعجــزون عن الحركة 
ا لا يُمكن إدراكه  في الفضاء المفتوح، فأعظم مشــروعاتهم طُرًّ

وتطبيقُه سوى داخل الهرم السُلطوي الصغير.   
إن ســوء اســتخدام بعــض الإســلاميين للفظــة الإصلاح 
وتشــوّه منطقها في حسّهم، ناتج عن تشــوّش فهمم لطبيعة 
الخطــاب والمخاطــب في قصّــة النبي شُــعيب التــي أوردتها 
سورة هود، ودأب الإخوان وغيرهم على اقتباس قولة شُعيب 

منها: «إِنْ أريد إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ».
 فهُم يســتخدمونها خــارج مجالهــا، ويُعطّلونها في مجال 
ث عنه شــعيب، كمــا يتجلّى من  عملهــا فالإصلاح الذي يتحدَّ
ســياق الآيات، هــو الإصلاح الجوّاني للنفوس، الذي يســبق 
الإصلاح البرّاني للمجتمعات، وهو الإصلاح الذي أُرســلت به 
الرُســل جميعاً. ولا علاقة له بالتصالُح مع الواقع السياســيّ 
ى ب»الإصلاح السياســي»؛ الذي يعني  والاضطلاع بما يُســمّ
إدارة الواقع المريض بشــكل أكفأ. يــكاد المدلولان يتعارضان، 
وإن استعملا نفس الدال. لكنّ الدلالة القرآنيّة هي الحُجّة، ولا 
حُجّة للدلالة الإخوانيّة وإذا كان الإصلاح الجوّاني التدريجي 
للنفوس هو منتهى أمل أيّ دعوة، فإن تقويض الواقع البرّاني 
المريــض هو واجبها الحتميّ لتُفســح الطريــق لعلاج النفوس 
ونموّها فــي بيئة صحيّة. فالدعوة ليســت منوطــة بتقويض 
الإنســان أو قهره على تغييــر اعتقاده، بل هــي منوطة أصلاً 

بتقويــض واقعــه البرّاني المزيّــف، والذي يحــول بينه وبين 
ف العلاج، وتفيــؤ صحّته. إنها مســؤولة عن اســتبدال  تعــرُّ
الواقــع المــادّي وليس عن اســتبدال الإنســان. مســؤولة عن 

العناية بالإنسان وليس عن التصالُح مع واقعه المتردّي.
إن هيمنــة منطــق الدولــة علــى تصــوّرات هــذا الجيل من 
الإســلاميين قديمة. وابتداءً من ســبعينيّات القرن العشرين؛ 
حين تشــظّت الحركة الإســلاميّة إلى جيوب صغيرة، فإن كُلّ 
الشــظايا قد حملت في ثناياها نفس الفيــروس، الذي تجلّى 
ــا، وبشــكل عنيــف فــي أدبيّــات وأولويّــات وآليّات  نماذجيًّ
حة  تنظيمــات الفنيّة العســكريّة والجماعة الإســلاميّة المُســلًّ
والجهــاد. واختلفــت تجلياتُه عند الإخوان وبعــض التيّارات 
السلفيّة السُلطويّة، ففي حين سعى الأوّلون للوصول للسُلطة 
من خلال البرلمان والمعارضة، ســعى الأخيــرون للتماهي مع 
الأنظمــة الحاكمــة والاندماج فيهــا. كانت الدولــة هي هدف 

الجميع، وبلا استثناء تعددت الطُرق، والكُلّ يُريدون روما.
لقــد أظهــرت الممارســة السياســيّة للإخــوان، ابتــداءً من 
دخولهم البرلمــان منتصف الثمانيّنيّات، أنهــم يتبنّون هجيناً 
مُعــدّلاً وغيــر مســبوق. يتبنّون منطــق الدولة على المســتوى 
النظــريّ، ولــو تدثّر خطابهــم بديباجات دعويّة للاســتهلاك 
التنظيمي. لكن جاءت ثورة يناير لتكشــف أنهــم غير قادرين 
ــا على الاسترســال فــي أيّ مــن المنطقين للنهايــة، وأن  عمليًّ
الأزمة الفكريّة التي يُعانيها التنظيم طاحنة، وأن انعكاســاتها 
على الأداء السياســي كارثيّة. وذلك كما تجلّى في اختيارات 
الرئيــس محمّد مُرســي لوزرائه اختيارات شــاذّة لا معنى ولا 

ا. لون لها، حتّى ولو كان لوناً أيديولوجيًّ
ورُبّمــا يجــوز لنا قراءة المســار الملتــوي للإخــوان مقارنة 
بالمســار الإيراني في الانتقــال من الثورة إلــى الدولة، وليس 
ذلك انطلاقاً من اعتبار الثورة المصريّة امتداد للثورة الإيرانيّة، 
كما يهرف الإيرانيّون عن جهل، بل  بسبب  المقدرة التفسيريّة 
لتلك المقارنــة وعوامل القُرب الزمانــي والمكاني والتقاطُعات 
الأيديولوجيّــة فــي مســألتي الدولــة والنظــام الاقتصــادي 
على وجــه الخصوص. فإن كانت الثــورة الإيرانيّة ونظاميها 
الاقتصــادي والسياســي المأزومــين حاليــاً قد عبّــرا بدرجة 
كبيرة عــن الأيديولوجيّة التــي بلورتها الثورة، فإن مشــروع 

ر حتّى عن أيديولوجيّة  الإخوان الاقتصادي والسياسي لا يُعبِّ
واضحة، ولا عن اضطراد تاريخي في النمط.

لقد ســارت الثــورة الإيرانيّة في مســارها لأقصاه، فأتمّت 
قطيعتها المعرفيّة مع ما سبقها وأعادت كتابة تاريخها القوميّ، 
ا لإيران عن  ودفعت الولايات المتحدة الأميريكيّة للاعتذار رسميًّ
ل في شؤونها الداخليّة، بترتيب وتمويل الانقلاب على  التدخُّ
ق، وإعادة الشــاه إلى عرشه أوائل خمسينيّات  الدكتور مُصدَّ
القرن العشــرين. صحيح أن الاعتذار جاء على لسان الرئيس 
د خاتمي مؤذناً  الأميريكي الأسبق بيل كلينتون، في عهد مُحمَّ
باكتمال تحوّل إيران من الثورة إلى الدولة. ذلك التحوّل الذي 
بــدأ في حياة الخميني على اســتحياء، وشــغل كُلّ مســاحة 
العمــل السياســي على يد رفســنجاني، وجاء وزيــر ثقافته، 
ــخُه. لكنّ انتقال إيــران لمنطق  خاتمــي، ليجني ثمــاره، ويُرسِّ
الدولة كان تعبيراً عن الأيديولوجيّة التي صاغتها الثورة، ولو 
تمّ تقليمها وتشــذيبها فيما بعد. لقــد كان الاعتذار الأميريكيّ 
لإيران الدولة في هــذا التوقيت اعتذارين، لكنّــهُ أرخص كُلفة 
من اعتذار واحد لإيران الثورة؛ قد يزيد رصيدها الجماهيري. 
ســة وســرديّتها  الاعتــذار الأوّل للأيديولوجيّــة الثوريّة المتكلِّ
التاريخيّــة الجديــدة؛ التــي فقدت القــدر الأكبر مــن فعاليّتها 
ل الأميريكان  الاجتماعيّــة، والاعتذار الثاني للدولة التــي تدخَّ
في شــؤونها، ويرغبون في طــيّ صفحتها إلى أجــل. إعتذارٌ 
عاطفــيّ، والآخــر سياســيّ لقد ســارت الثــورة الإيرانيّة في 
كُلِّ منطــق لنهايته، وابتداءً بأزمة الرهائــن، ومروراً بالحرب 
العراقيّــة، واغتيــال معارضي الثــورة في الداخــل والخارج، 
وصولاً إلى الاعتذار الأميريكي، فملفّها النووي خاضت إيران 
تجاربها بشكل كامل ومُضطرد، بما يتسق مع أيديولوجيّتها، 

ويخدم أهدافها. 
د مُرسي المصريين بمحاكمة مُجرمي  لقد وعد الرئيس مُحمَّ
النظام السابق، والمسؤولين عن الفساد وقتلة الشُهداء، فهل 
يســتطيع ذلك فعلاً وهو غير قادر على الســيطرة على الجهاز 
الإداري للدولة الذي يتلاعب بــه بقطع المياه والكهرباء؟! ولن 
يجمــح بي الخيــال لأتصوّرهُ وقــد فتح ملفّــات تعذيب وقتل 
النظام الناصري للمصريين، وأكثرهم من الإخوان، فالجماعة 
ا طوال 40 عاماً بدعوى  لم تجرؤ حتّى علــى مُلاحقتهم قضائيًّ

العفــو والصفــح، وكأنهــا تملك ذلــك بــل إن أكثــر قياداتها 
هم، وكأن الأمر ليس شــأناً  يتبجّحــون بهذا الصفح وكأنّهُ حقُّ

عاماً يجب أن يُعاد عرضه على القضاء.
أيّ المنطقــين يتبنّى ابــن جماعة الإخوان المنتخــب إذا كان 
ه الرئاســي حتّى اليوم غارق في الفوضى تحرُسُه قوّات  مقرَّ
الأمــن المركزي وليس الحــرس الجمهوري، وهــو يتعامل مع 
ر  مرؤوســيه بأريحيّة ساذجة، حتّى أمســى الأمر موضع تندُّ
زوّارُه أهــو منطق الدولة الذي يســعى لوراثته من مبارك؟! أم 
منطــق الدعوة الذي يُفترض به وراثتــه من عُمر؟! أيُّ المنطقين 
يجعــل البلد تغوص في الفوضى إلى الأذنين؟! إنّهُ ليس قادراً 
على الاسترســال في أيّ منطق منهما حتّــى يمكننا محاكمته 
لــه، وتقييم أعمالــه. ولن تؤدّي سياســة إمســاك العصا من 

منتصفها سوى لكسره هو وجماعته قريباً.
لقد بدأ مُرســي بإدارة صراعه مع العسكر بأسلوبٍ ظاهره 
الحنكة، فســعى لتحييد الجيــش وحصر الصــراع في دائرة 
قيادات المجلس العســكريّ، فضلاً عن استعادة البرلمان لدعم 
هُ قادرٌ فعلاً على الاسترســال  جبهته، فاستبشــرنا، وقُلنا لعلَّ
ــهُ تراجع  فــي منطــق الدولــة وجمع خيوطهــا بين يديــه، لكنَّ
ســريعاً وبــلا مُبرر، برغم الدعم الشــعبي الذي لــم يكُن فتيله 
يحتاج ســوى لخُطبة واحدة يُكاشف فيها من انتخبوه وحين 
بدا أنهُ ينســلت رويداً رويــداً من القيــود التنظيميّة للجماعة، 
هُ يكون رئيساً لكُلّ المصريين، فإذا به لا  استبشــرنا، وقُلنا لعلَّ

ه الرسميّ. يستطيع أن يكون رئيساً لبضعة موظّفين في مقرِّ
ل  ولن أقول أننا حلُمنا -يوماً ما- باعتذار أميريكيّ عن تدخُّ
اســتخباراتها في شــؤوننا ودعم انقلاب العسكر عام 1952؛ 
ا. فهذا يحتاج لإعادة كتابة  ا وسياسيًّ لوجستيا واستخباراتيًّ
تاريخنــا، والإخوان أعجز من أن يكتبوا تاريخهم الخاص، بل 
إنّهم يُعادون ذلك على كثيرٍ من المستويات، باعتبار أن الكائن 
الإخواني كائن استهلاكي ذي وجدان مُعاد للتاريخ لكنّي كُنت 
أحلُم بأن يســتطيع الإخوان، وتيّارات ما يُســمّى ب»الإسلام 
السياســي»، تغيير الصــورة الذهنيّــة التي رسّــخها الإعلام 
لــذوي اللحى، طــوال ما يزيد علــى النصف قــرن باعتبارهم 
حفنة من ضيّقي الأُفق. وقد كشف الماء الآسن الذي فاض به 
النهر خلال الشهر الأوّل من ولاية محمّد مُرسي أن هذا الحُلم 
الأخير قد يكون قابلاً للتحقُق، لتتغيّر صورة الملتح في الإعلام 

من ضيّق الأُفق إلى ...!!.
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مدارات

مصر وإسرائيل.. « رسائل الكتمان »
■ في السياسـة، الشـيطان يكمن دائما فـي التفاصيل الصغيرة.. 
فثمـة تفاصيلُ تعـدّ من الأساسـيات يصعب أن نتغافـل عنها والمرورُ 
عليهـا مـرور الكـرام لا يجعلهـا مـادة غيـر قابلـة للإنفجار.. رسـالة 
الرئيس المصري محمد مرسي إلى الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز 
والتـي طعنت القاهرة في مصداقيتها هي سـابقة من نوعها، فهي أول 
رسـالة رسمية من القاهرة الجديدة إلى إسرائيل.. هذه الرسالة التي 
تحولـت إلى أزمـة حقيقة بسـبب الروايات المتضاربة بشـأنها تطرح 

أسئلة هامة وخطيرة وتقتضي أجوبة دقيقة وسريعة.. 

بين مشكّك ومؤكد 

وحتـى نتفادى أي مضيعة للوقت، الأكيد أن هذه الرسـالة ليسـت 
زائفـة والمـــؤكـد أيــضــــا أنه لم تحملهـا حمائم السـلام بل نقلها 
السـفير المصـري بتـل أبيب ياسـر رضا إلى العميد حسـون حسـون 
التـي  الرسـالة  هـذه  الإسـرائيلي.  للرئيـس  العسـكري  السـكرتير 
اسـتقبلتها إسـرائيل عبر البريد وعن طريق الفاكس جاءت ردا على 
تهنئـة من الرئيس بيريز للرئيس مرسـي بتوليه الرئاسـة منذ شـهر 
وردا على تهنئة ثانية أعرب خلالها شـيمون بيريز عن أفضل أمنياته 
لمرسـي بمناسـبة حلـول شـهر رمضـان. ومـن غيـر المعقول بـل ومن 
المسـتحيل لعاقـل أن يتصور أن مرسـي قد مـزّق رسـالة بيريز ورمى 
بهـا فـي القمامة مـن دون أن يبعث بالرد ليس فقـط لإلزامية هذا الرد 
وفق العرف الدبلوماسـي بل أيضا بالعودة إلى مرجعية الرجل التي 

تفرض عليه التعامل الحسن حتى ولو كان مع عدوه ما أتاه مسالما. 

التحية بأحسن منها؟

ما أثار الدهشة والسخط لدى البعض في معسكر الإخوان المسلمين 
هـو أن مرسـي رد التحيـة بأحسـنَ منهـا. إذ أنـه لـم يكتف بالشـكل 
البروتوكولـي المعتاد في الرد على برقيات التهنئة بين الدول بل كتب 
فوق الشكر قائلا إنهُ يتطلع لبذل قصارى جهده «لإحياء جهود السلام 
من أجل تحقيق الأمن والاسـتقرار لجميع شـعوب المنطقة بما في ذلك 
إسـرائيل».. طريقـة صياغـة الرسـالة أثـارت الإسـتياء إذ رأى فيها 
البعض من الإخوان المسـلمين وحتى من غيرهم الرافضين لأي شـكل 
من أشـكال التواصل مع إسرائيل فما بالك بالتطبيع «توددا وتواضعا 
مبالغا فيهما الأمر الذي من شـأنه أن يبعث برسالة خاطئة مفادها أن 

مصر في خانة الضعفاء أمام عدو غاصب وتخشى المواجهة».
وبالعـودة سـويعات إلى الـوراء.. تـروي مصادر إسـرائيلية في 
صلـب مكتب شـيمون بيريـز أنها سـألت السـفير المصري بتـل أبيب 
عما إذا كان لمصر أي اعتراض على نشـر الرسـالة في وسائل الإعلام 
الإسـرائيلية، فطلب السفير المصري مهلة من نصف ساعة عاد بعدها 
بضوء أخضر من الرئاسـة المصرية يجيز النشـر.. ويُعتقد أن وصول 
هـذه الرسـالة إلى مكتب بيريـز لم يكـن يتوقعه بيريز نفسـه، فالرد 
على التهاني الإسـرائيلية جاء من الرئيس المنحدر من الإخوان وهذا 
فـي حـد ذاته حدث جلـل..  كما جاء الـرد في وقت تبـددت فيه الآمال 
بشـأن وصول خطاب من مرسـي بعد شـهر كامل من الانتظار.. ولعل 
هـذا مـا يفسـر المفاجأة في مكتـب بيريز وقت اسـتلام الرسـالة لذلك 

حرص مكتب الرئاسـة الإسـرائيلية على سرعة نشـر نسخة منها في 
الصحافة. 

إسرائيل «المتفهمة» 

ووفق الرئاسـة الاسـرائيلة، ردة فعل الرئاسـة المصريـة  طبيعية 
والإنـكار متوقع بالعودة إلى الجلبة الذي أثارها هذا الخطاب خاصة 
وأن مرسـي كان معروفـا بانتقاداته اللاذعة لإسـرائيل وهو الـــذي 
التقى منذ أيام فــقـط قــيــــادات من حركة حماس آخرها اسماعيل 
هنيـة.. تقول اسـرائيل إنهُ ثمة خشـية مـن أن تُـلحق هذه الرسـالة 
الضـرر بموقف الرئيس المصري  وإنها تسـتوعب وتتفهم حساسـية 
موقف الرئيس مرسـي الذي يتعرض لضغوط داخلية وإن اسـرائيل 

لن تنزعج حتى ولئن أنكر مرسي شخصيا أمر الرسالة..
ومـن جهتهـم يؤكد محلّلـون سياسـون إسـرائيليون أن الرئيس 
بيريـز أعطـى مرسـي فرصـة ذهبيـة أخفـق فريـق مستشـاريه فـي 
اسـتغلالها. فلبيريز قناعة راسخة يرغب في أن يتقاسمها مع الشعب 
الإسـرائيلي مفادها أن الإخوان «ليسـوا من أتباع الشـياطين» وأنهم 
حريصـون على المضي قدما في عملية السـلام وأنهم لـن ينكثوا عهدا 
ولن يهددّوا أمن إسرائيل على عكس المخاوف التي تثيرها لدى الرأي 

العام رئاسة الوزراء المتوجسة من الإخوان.. 
وبالنسـبة لمرسـي الـذي يتحمـل أعبـاء مسـؤلية ليسـت بالهينة 
بالنظـر إلى التحديات الكبيرة الداخلية منها والخارجية التي تنتظر 

بـلاده، يدافـع البعض عنهُ بالقول إنـهُ ما أخطأ أبدا، فقـد اعتمد مبدأ 
التقية وفق ضوابطها الشـرعية باظهـاره عكس ما يبطنه وبتغاضيه 

عن بيان العداوة باللسان.. وأوضاع الحرب تجيز كل شيء.. 

ما لم تقله الرسالة 

هذه الرسالة ولئن وصلت إلى إسرائيل إلاّ أنه تمت صياغتها وكأن 
«المرسَـل إليه» هي واشنطن، فهدف هذه الرسالة هو طمأنة واشنطن 
قبـل إسـرائيل بشـأن النوايـا المصريـة. وفـي مقابـل الدعـم اللافت 
للانتباه الذي تقدمه واشنطن للإسـلاميين، تبدو الشكوك عميقة في 
أن هذه الرسـالة إما صيغت بحضور أمريكـي أو أملتها رغبة أمريكية 
ملحـة تزامنا مع جولة وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا في الشـرق 
الأوسـط  وأيا يكن من أمـر وحتى نخلص إلى المغـزى ونقف عند «ما 
لم تقله الرسـالة»..  فإن بامكاننا اسـتخلاص عدد من الاسـتنتاجات 
بعضهـا قـد يأتـي فـي قالـب تسـاؤلات : أولا الرئيـس محمد مرسـي 
تصرف بشكل مسؤول تمليه عليه صلاحياته كرئيس دولة لا كقيادي 
في حزب إسـلامي.. وعليه فان رسـالة مرسـي إلى بيريز لا ضير فيها 
خاصـة وأنها وُجهت إلى رئيس ذي منصب شـرفي التعاطي معه غير 
ملزم سياسـيا وأنها تأتي ردا على رسـالة تهنئة بشهر رمضان وهذه 

أبسط آداب المعاملة الدبلوماسية، فلم الإنكار؟ 
عا ولم يكن موفّـقا لا في شـكله ولا  ثانيا النفي المصري كان متسـرّ
في مضمونه ويرى محللون مصريون أنهُ أثار الشكوك حول ما يمكن 

أن يخفيه هذا النفي من شـبهات خاصة وأن مرسي تعهد أكثر من مرة 
باحترام التزاماتِ مصر تجاه إسرائيل..    

ثالثا هذا النفي يضع الرئاسة المصرية أمام مأزق كبير، فهل ستظل 
القاهـرة التـي تصـر علـى تكذيـب خبرالرسـالة صامتة أمـام تزوير 
إسـرائيل لخطاب رسـمي يحمل إمضاء الرئيس وشـعار الجمهورية 
فـي خطوة تعتبـر تعديا على سـيادة الـدول ويعاقب عليـه القانون 

الدولي..؟  
رابعـا هـذه الرسـالة تتوجـب وبشـكل عاجـل أن يبـدي الرئيس 
المصري موقفه بكل وضوح للداخل والخارج من إسـرائيل عامة ومن 
عمــلـيـة الســلام خاصة وتحمل المسؤولية كاملة على هذا الأساس  
حتى ولئن وجد مرسي نفسه بين مطرقة الالتزامات الدولية وسندان 
الصف المتشـدد في حزبه.. هذا الصف الذي عليه أن يسـتعد من الآن 
نفسيا ويتهيأ لأن المصافحة بين مرسي والمسؤولين الإسرائيليين آتية 
آتية لا ريب فيها وموعدها على الأرجح في شـهر أيلول سبتمبر المقبل 

على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
أخيـرا وللمرة الألف وجب على ساسـة مصر الجـدد أن يفهموا أن 
المواطن المصري لن يدّخر اليوم جهدا في الدفاع عن مكاسبه وقناعاته 
وطموحاته فلذا هو بحاجة إلى أن يتم التعامل معه بشفافية مطلقة لا 
وفق مبدأ «ما يطلبه المسـتمعون» وعليه كفى اسـتغفالا لهذا المواطن.  
وووجـب على هـؤلاء الساسـة أن يُـفهموننـا إلى متى سيسـتمرون 
فـي إقامـة علاقـاتٍ تحت جنح الظـلام مع إسـرائيل فـي الوقت الذي 
يصدحون فيه ويتباهون علنا بمقاطعتها؟ إلى متى سيفضّل الساسة 
العـرب على حد قول الإسـرائيليين أنفسِـهم أن يلعب الإسـرائيليون 
معهـم وبطلـب ملح منهـم دور العشـيقة لا دور الزوجة الشـرعية في 

علاقة سرية تغذيها رسائل الكتمان ثم تـنـفيها ؟!.

٭ كاتب وصحافي تونسي 

حكيم بالطيفة ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اتهام الاخوان للموساد

الوكالة والاصالة في الحروب والفتن:
بلغراد.. إيران.. كابول.. روسيا ورواندا.. عنان في دمشق

خيارات السلطة الفلسطينية والابتزاز الاسرائيلي

■ «نقطـة نظام» تناقلت وسـائل الاتصال الاجتماعي 
علـى نطـاق واسـع مقالة تمتـدح الرئيس بشـار الاسـد 
موقعة باسـمي الكامل وعلى الرغم من ان المقالة تتضمن 
معلومـات لا ينكرهـا الا ظالـم الا اننـي انفي نفيـا قاطعا 

صلتي بتلك المقالة.

( 1 )

لا ادعـي انـي اعلم الكثيـر في تاريـخ الامم الا انني لم 
اطلع في حدود ما اطلعـت وهو ليس بالقليل على تاريخ 
امة يتسـابق معظم قادتها في تدميرهـا لتحقيق مصالح 
ذاتيـة، ويتآمرون عليها مـع قوى يفترض انها منافسـة 
او طامعـة او معادية لهذه الامة من اجـل البقاء على قمة 
هرم السـلطة. لم اطلع على تاريخ امة احزابها وساستها 
وفلاسـفتها وقادة الـرأي فيها بمن في ذلـك معظم رجال 
الصحافة والاعلام يطعنون في امتهم مثل ما يفعل اؤلئك 
القوم في العالم العربي. حسني مبارك كنموذج من أولئك 
الحـكام الذين قهروا امتهم وتعاونـوا مع الغير ولو على 
حساب كرامة مصر ومكانتها ودورها التاريخي من اجل 
البقـاء في السـلطة ويرثه مـن بعده الابناء والاسـباط، 
ماذا فعل بالعراق من عـام 1990 وحتى انتهى به المطاف 
الى غياهب السجون عام 2012، كان صمته على ما تفعل 
اسرائيل بالفلسـطينيين ولبنان من 1982 مرورا بمجازر 
مخيـم جنـين 2002 و حصار غزة بالتعاون مع اسـرائيل 
مـن 2006 وتدميرهـا فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2008 
تشـجيعا لها على الاسـتمرار فـي عدوانها. وهذا بشـار 
الاسـد ومـا يفعله في سـورية الحبيبة يدمـر مدنا وقرى 
ومنشآت سـورية على رؤوس اهلها بكل انواع الاسلحة 
بمـا في ذلك الطيـران وبالتعـاون مع قـوى اجنبية منها 
ايران وروسـيا والصين واخرون. كل هذا يُفعل بسورية 
الحبيبة اليوم هو من اجل البقاء في السلطة . كنت قادرا 
يـا ريس بشـار على البقاء في السـلطة عن رضا شـعبي 
عـام لو احسـنت ادارتـك للدولـة منـذ تسـلمت القيادة 
دون السـن القانوني وبعد ان عـدل المنافقون من حولك 
الدستور السوري في اقل من عشر دقائق ليناسب السن 

القانوني لتتولى القيادة.
وهـذا عبد اللـه صالح ما برح يعبث بأمـن اليمن على 
الرغم من تنحيته سلميا بموجب اتفاق دولي وخليجي، 

وذاك معمر القذافي وما فعل بليبيا.

 ( 2 )

عتبنا شديد على السيد حسن نصر الله وموقفه المؤيد 
لما يفعل بشـار الاسد بشـعبه في سورية وكنا نتوقع منه 
ان يـرد الرئيس بشـار عن ظلمه وعدوانه على الشـعب 
السـوري العظيـم ويدعوه الـى تحقيق مطالب الشـعب 
السـوري عنـد بدء الازمـة وقبل ان تصل الـى ما وصلت 
اليه اليوم، نحن على قناعة بان ما يفعله السـيد حسـن 
تجاه الرئيس بشـار يصب في خانـة رد الجميل لوقوف 
الاول الى جانب حزب الله في كل معاركه السياسـية في 
لبنان والقتالية مع اسـرائيل، الشعب السوري يذبح بلا 
رحمة وتهدم ممتلكاته وانجازاته وتشـرد اسره من قبل 
بشار الاسد ومنهم حوله من اصحاب المصلحة في البقاء 
الـى ما لا نهاية في السـلطة، وباسـباب عنفـه وطغيانه 

تدخلت قوى اخرى ولكل اهدافه ونواياه.
سـماحة السـيد حسـن ابو الشـهداء، تعلـم باننا في 
قطـر وقفنا معكـم في كل معارك تحريـر جنوب لبنان من 
الاحتلال الصهيوني ونصرناكم في المصالحة بين طوائف 
الشـعب اللبناني « مؤتمر الدوحة « واميرنا جاء بنفسه 
ليتفقد اثار الدمار التي الحقها العدوان الاسرائيلي 2006 
على بيروت والجنـوب وامر باعادة اعمار الجنوب دون 
منـة او تفاخـر وكان الزعيم العربي الوحيـد الذي وقف 
الـى جانبكم بالمـال والاعلام رغم احتجـاج بعض الدول 
العربيـة علـى ما فعل اميرنـا. كنا نحن الشـعب القطري 
بالتحيـة والتقديـر ولقيادتنـا  لنـا  نتوقـع رد الجميـل 
بالشكر والعرفان بالجميل وليس باختطاف العض منا. 
لكن رجال حزبكم ووسائل اعلامكم تنهش فينا اهل قطر 
ليل نهار اليس من اخلاق الهاشـمي ابو الشـهداء السيد 
حسـن ان يعاملنا في رد الجميل كما يعامل بشـار الاسد 

القاتل المدمر لشعبه، بينما نحن لسنا قتلة؟ 
وذاك الزعيـم في بغـداد يرفع صوته مناديـا كمناداة 
بشـار بـان التفـاوض مـع الحكومـة هـو الحـل الاوحد، 
ونذكـره وغيـره في بغداد لمـاذا لم تتفاوضـوا مع صدام 
حسـين رغـم توجيه الدعـوة لكـم جميعا قبل اسـتدعاء 
جيـوش ثلاثين دولة لتدميـر بلادكم واحتلالهـا من قبل 

امريكا وايران واخرين؟

( 3 )

المفكـرون العـرب وأصحـاب الـرأي ورجـال الاعـلام 
انقسـموا وراح البعـض منهـم ينهـش فـي هـذه الامـة 
مناصرين لحكام طغاة ظلمة فاسـدين، واخرون شرفاء 
وقفـوا مع الشـعب العربي فـي كل محنة ورزايـاه لكنهم 
ووجهوا بحملات تشـكيك واتهامـات باطلة من اصحاب 
السلطة والكتاب الذين ناصروهم واثروا نتيجة لمواقفهم 
الخيانيـة لامانـة القلـم والعلـم والمعرفـة. قـادة عـرب 
ورهطهـم من الكتـاب والصحافيين تآمـروا على الوحدة 
العربية بين مصر وسـورية 1958، لان الغرب يرفض اي 
وحدة عربية من عهد محمد علي وحتى اليوم، حكام عرب 
لا يريدون لمصر وتونس وليبيا الاستقراراليوم يعاونهم 
فـي ذلك كتـاب ومفكـرون وثوار مـزورون واسـلاميون 
ودعـاة الديموقراطية وعسـكريون، ومعظمهـم حاربوا 
القومية العربية، والشـيوعية، والحرية باسم الاسلام، 
واليوم يحاربون الاسـلام والاسلاميين باسم الليبرالية 
والديمقراطيـة وكل ذلـك يصب في مصلحـة اعداء الامة 
العربية والاسـلامية. واخيرا نقول ما اتاكم من شـر فمن 

انفسكم فهل انتم تعقلون؟! 

الامة العربية 
مستهدفة من داخلها رأي القدس

■ في البدء كانت بوسـطن، فـي 16 كانون الاول/
ديسـمبر 1773، و»حفلة الشـاي» الأشـهر في العالم. 
نفد صبر سـكان المسـتعمرة بعد رفـض حاكم الولاية 
طلب إرجاع شـحنة ثلاث سـفن محملة بالشـاي إلى 
بريطانيـا احتجاجـاً علـى قانـون بريطانـي يفرض 
ضرائـب على واردات الشـاي المحتكرة لشـركة الهند 
الشـرقية، فقامـت مجموعة من «المندسـين» يسـمون 
وإفـراغ  السـفن  باعتـلاء  الحريـة»  «أبنـاء  نفسـهم 

شحنتها في مياه خليج بوسطن.
 لم تقبل الامبراطورية التي لم تغب عنها الشـمس 
هذه الإهانة، فقامت ففرضت الحصار في العام التالي 
علـى تجـارة بوسـطن حتى تقـوم المدينـة بتعويض 
مالكـي السـفن عـن كامـل خسـائرهم عن هـذا العمل 
«التخريبـي». ولكـن أمريـكا كان «بدها حريـة»، فلم 
تقبـل هذا العسـف، بـل امتـدت الاحتجاجـات وعقد 
مؤتمـر عمـوم أمريـكا الـذي طالـب بإلغـاء القوانين 
وبـدأ في تنسـيق الاحتجاجـات. وخلال عـام ظهرت 
«عصابات مسلحة»، وتوالت الانشقاقات من الجيش 
البريطانـي، وتصاعدت الثـورة حتى تم تحرير كامل 
التـراب الأمريكـي وإعـلان الجمهوريـة خـلال بضع 

سنوات.
«التدخلات أجنبية» كانت حاضرة، فقامت فرنسا 
(ومعهـا اسـبانيا وهولنـدا) لدوافـع تخصهـا، بمـد 
الثـوار بالمال والرجـال والعتاد والدعـم المعنوي (ما 
يزال تمثـال الحرية الذي أهداه الفرنسـيون شـاهداً 
على ذلك). وما لبثت الدول الثلاث أن تدخلت بشـكل 
مكشوف في الصراع، وأعلنت الحرب على بريطانيا، 
ممـا كان له أكبر الأثر في نجاح الثورة. ولكن المفارقة 
الخزينـة  كاهـل  أثقـل  الدعـم  هـذا  تكلفـة  أن  كانـت 
الفرنسـية، مما اضطر الملك لدعـوة البرلمان للانعقاد 
لمعالجـة الأزمة، فمهد لذلـك لتفجر الثورة الفرنسـية 

كما هو معلوم.
أصبحـت التجربة الأمريكية نموذجاً لهبات أخرى 
للشـعوب ضد قاهريها المحليـين والأجانب، بداية من 
الثورات المتتالية ضد الدولة العثمانية والنمسـاوية 
فـي دول البلقـان، ثـم الثـورة المهدية في السـودان، 
فالثورة العربية الكبرى. وكانـت هناك أيضاً مقاومة 
اثيوبيا للغزو الإيطالي في نهاية القرن التاسع عشر، 
وثـورة عرابـي، والمقاومـة ضـد إيطاليا فـي اثيوبيا 
وفـي ليبيـا فـي ثلاثينـات القـرن الماضـي، فالحـرب 

الأهليـة الاسـبانية، ثم حروب الاسـتقلال فـي الهند 
الصينيـة والجزائـر وأماكن أخرى. ثـم جاءت حرب 
أفغانستان بعد الغزو السوفيتي عام 1979 (متزامنة 
مع الثورة الإيرانية)، فحروب البلقان مرة أخرى في 

التسعينات.
في كل تلك التجارب، لم يكن للتدخلات الخارجية 
الـدور الحاسـم، وإنمـا نجحـت عندما كانـت لصالح 
الشـعوب ومـع حركـة التاريـخ، حتـى لـو كانت ضد 
الامبراطوريـة البريطانيـة القوة العسـكرية الأعظم 
وقتهـا. وقد صمـدت بريطانيا في تلك الحـرب لثمان 
سـنوات، واسـتطاعت الدفـاع عـن مسـتعمراتها في 
الكاريبـي، بل إنهـا كانت قادرة، حتى فـي عام 1812، 
على مهاجمة أمريكا، واحتلال ونهب عاصمتها. ولكن 
المعادلة بين إرادة الشعب (رغم أن سكان المستعمرات 
الأمريكيـة كانوا يعتبرون أنفسـهم «إنكليزا» في ذلك 
الوقت) والقدرات القمعية كانت دوماً لصالح الأولى. 
وبالمقارنـة بين التدخل الأمريكي في فيتنام والهند 
الصينيـة فـي السـتينات، والتدخـل السـوفيتي في 
أفغانسـتان فـي الثمانينـات، نجـد أمريـكا ألقت بكل 
ثقلهـا الامبراطـوري خلـف الحكومـات المواليـة فـي 
الهند الصينية: أنفقت المليارات، وأرسـلت جيوشها، 

واستخدمت أحدث أسلحتها وأكثرها فتكاً. 
وبالمقابـل قـدم الاتحـاد السـوفيتي، وإلـى درجة 
أقـل الصين، دعمـاً متواضعـاً للثوار. في أفغانسـتان 
كذلك ألقى الاتحاد السـوفيتي بكل ثقله خلف حلفائه 
الشيوعيين، وجند كل ترسـانته العسكرية وموارده 
لدعمهـم، بينمـا اقتصـر الدعـم الغربـي للثـوار على 
إرسـال عـدد محـدود مـن ضبـاط المخابـرات، وبذل 
عشـرات الملايين من الدولارات لباكسـتان، لم يذهب 
إلا قليـل منهـا للثـوار. ولكن في الحالـين، هزم عملاء 
الامبراطوريـة رغم جبروتها، ونجـح طلاب الحرية، 
رغـم الدعـم اللامحـدود للأوائـل، والدعم البسـيط 

للآخرين.
الأمـر  اختلـف  والبلقـان،  أسـبانيا  حـروب  فـي 
قليلاً، حيث شـهدت هـذه البلـدان انقسـامات حادة 
اليسـار  بـين  اسـبانيا  فـي  الشـعوب:  أوسـاط  فـي 
والمحافظـين، وفـي البلقان بـين الصرب ومنافسـيهم 
مـن الكـروات والبوسـنيين والألبـان والسـلوفيين. 
وهـذا يخلـق تعقيـداً إضافيـاً، لأن عامـل الحمـاس 
والتوق للحرية وتأكيد الهوية المستقلة، وهو العامل 
الحاسم في مثل هذه الصراعات، يوجد بقدر متقارب 
عنـد الطرفـين. وقـد تعقـد الأمـر أكثـر لأن التدخلات 
الدولية في الحالين لم تكن متوازية. فقد كان التدخل 
الألماني-الإيطالي لدعم قوات فرانكو في اسبانيا ضد 
الحكومة اليسارية مباشراً وحاسماً، بينما كان الدعم 
للحكومـة ضعيفـاً، واقتصـر فـي أحيان كثيـرة على 
وصـول مجموعات مـن المتطوعين. فـي البلقان أيضاً 
كان الدعم المباشر من روسيا للصرب ملموساً وقوياً، 
بينمـا كان «دعم» المجتمـع الدولي لضحايـا العدوان 
الصربـي سـالباً فـي مجمله، لأنه شـمل حظر سـلاح 
حرم البوسـنيين من الدفاع عن أنفسـهم ضد الجيش 
الصربي المدجج بالسلاح. ولم يحسم الأمر إلا بعد أن 
ارتكب الصرب مجازر وفظائع لم يعد السكوت عليها 
ممكنـاً، أو قاموا بتهديـد أمن أوروبا، كمـا حدث حين 

هجروا جل سكان كوسوفو في عام 1999.
نسـتحضر هـذه الأمثلـة الآن إذ كثـر الحديث عن 
أن الصراع في سـورية قد تحول، كمـا يقول أمين عام 
الأمم المتحـدة وكثيرون غيره، إلـى «حرب بالوكالة» 
بين القـوى الكبرى. وهـذا في حقيقتـه توصيف غير 
دقيـق، لأنه من غير المعقول الحديث عن نظام الأسـد 

وأنصـاره بأنهـم «وكلاء» لإيران وروسـيا والصين، 
«عمـلاء»  بأنهـم  السـوريين  الثـوار  وصـف  أن  كمـا 
لغيرهـم يتجاوز حدود المعقـول بأكثر من ذلك بكثير. 
فـلا يمكـن أن يتعـرض السـوريون لمـا يتعرضون له 
مـن فظائع لم يسـبق لهـا مثيل فـي التاريـخ من أجل 
تحقيق فائدة لجهة أخرى، خارجية كانت أو داخلية. 
فالحالة السـورية أقرب إلى الحالـة الصربية، أو إلى 
الحالـة الروانديـة، مـن حيث وجـود فئـة تدافع عما 
تـراه مصالحهـا الحيوية ضـد مخاطر تراها، سـوى 
أن الصـرب فـي مناطقهـم والهوتـو في روانـدا كانوا 
الأغلبيـة، بينمـا النظام السـوري لا يحظـى إلا بدعم 

أقلية تتناقص كل يوم.
مسألة الأقلية والأغلبية لم تكن العامل الحاسم في 
هذه الأحوال، فما قلب المعادلة كان تورط جانب معين 
في فظائع وممارسـات لا إنسـانية أفقـدت المتورطين 

المشروعية. 
وفـي حالـة كل مـن التـورط الأمريكي فـي فيتنام 
والروسـي فـي أفغانسـتان (وحتـى الأمريكـي فـي 
العـراق)، كانت هنـاك ردود فعل بعيـدة المدى داخل 
الـدول نفسـها، تمثلـت فـي قيـام تحـركات معارضة 
تطـورت  مـا  سـرعان  أمريـكا.  داخـل  فـي  للحـرب 
الاحتجاجات إلى ما يشـبه الثورة الحقوقية، بحيث 

تغير وجه أمريكا السياسي نتيجة لذلك.
 أمـا الاتحاد السـوفيتي، فقد اعتبـره انهياره أحد 
تداعيـات الصدمة الكبـرى التي سـببتها الهزيمة في 
أفغانسـتان. وفـي كل من صربيا وروانـدا تبلور رأي 
عـام دولي كاسـح ضـد التجـاوزات والفظائـع التي 
ارتكبهـا المتطرفـون الصـرب والهوتـو، وأعقـب ذلك 
أو رافقـه تحـولات داخل تلك الدول وحولها، شـملت 
تغييـر الأنظمة وتقـديم القادة إلى محاكـم داخلية أو 
دولية. وقد ذهبت حتى بعض المطالب المشروعة لتلك 
القوميـات، مثل حق الأغلبية في الحكم في رواندا، أو 

وحدة التراب الصربي، ضحية لهذه التحولات.
فـي ضوء كل هـذه التجـارب، يمكـن التنبـؤ بثقة 
بمسـارات الأحداث في سورية، حيث تشبه الأوضاع 
جزئيـاً التجـارب الأمريكية والجزائريـة والصربية. 
المشـروعة  والمطالـب  الاحتجاجـات  أن  نجـد  فهنـا 
للمواطنـين تقابل برد فعل رسـمي قـاسٍ، أدى بدوره 
إلـى زيـادة التوتـر ثم رفـع سـقف المطالـب، وأخيراً 
الثورة المسـلحة. وقد سـاهمت الفظائع التي ارتكبت 
في قمع الثورات في زيادة اشتعالها، كما شهدنا دوراً 
مهمـاً هنـا للميليشـيات المواليـة للأنظمـة (الصرب، 
المسـتوطنون فـي الجزائـر، إلـخ.). ويمكـن تشـبيه 
الدور الذي تلعبه إيران هنا بدور روسـيا في صربيا، 
هو دور أضر بروسـيا ولم ينفع صربيا، لأنه شـجعها 
علـى التمادي فـي طريـق التهلكة. أما معركة روسـيا 
في سـورية فتذكر بحربها الخاسـرة في أفغانستان، 
سوى أن تدخلها هنا كان أقرب إلى دورها في صربيا، 
أي أنه دعم معنوي ولفظي أكثر منه عملياً، وهو أيضاً 
أقـرب للاسـتدراج للتهلكـة، كمثـل الشـيطان إذ قال 
للإنسـان اكفر، ثم تبرأ منه قائلاً «إني أخاف الله رب 

العالمين».
المبعـوث  تكـرار  هـو  هنـا  الأكبـر  الخطـأ  ولعـل 
العربي-الأممـي كوفـي عنـان لخطيئته فـي رواندا، 
حـين اعتبـر مسـألة الإبـادة الجماعية «وجهـة نظر» 
تحتمـل التفـاوض والأخـذ والـرد. فهو فـي مبادرته 
تعامل مع نظام الأسـد كما لو كان نظامـاً عادياً، قابلاً 
لضبط النفس، ويمكن إقناعـه بوقف القتل الجماعي 
والتعذيب وإطلاق سـراح أسـراه، ثـم الجلوس إلى 
طاولـة المفاوضات مع ضحاياه حتـى يتحدد مصيره 
بالحـوار معهـم. ولا يحتـاج الإنسـان ليكـون أمينـاً 
سـابقاً لـلأمم المتحـدة، وشـاهداً على فظائـع رواندا 
والبوسـنة وكوسـوفو، ليدرك أن النظام السوري قد 
ورط نفسـه منذا الطلقة الأولى في درعا في مسـتنقع 
لا مخرج منه إلا بإبادة جل الشـعب السوري وفرض 
العبودية على الباقين، وأنه ظل يثقل نفسه باضطراد 
بأثقـال مـن الفظائـع والجرائم والتجييـش الطائفي 
تجعلـه يغـوص أعمـق فـي ذلـك المسـتنقع. فمسـار 
الأزمة السـورية لا يحتاج إلى منجمين لإدراك مآلاته، 
ولكنها لا تعمى الأبصار، وإنما تعمى القلوب التي في 

الصدور.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بعد ان توقف ماراثون المفاوضات بين اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية والذي فشــل في حل اي من القضايا العالقة بين 
الطرفــين وفي ظل هــذا الوضع فانه من غيــر المجدي الانتظار 
طويــلا اذ لــم يبق امام الســلطة الفلســطينية ســوى الذهاب 
الــى الجمعيــة العامة لــلامم المتحدة ومحاولــة طلب حصول 
موافقة على ان فلســطين دولة غير عضو وليس ككيان مراقب 
فــي ايلول القادم كما صرح صائــب عريقات كبير المفاوضين 

الفلسطينيين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
 جهات عدة حــذرت من مخاطر توقــف المفاوضات وحالة 
الجمود التي تمر بها عملية الســلام في الشرق الاوسط ومن 
هذه الجهات الامم المتحدة والتي هي اعلى سلطة دولية تحذر 
مــن توقف عملية الســلام بين الفلســطينيين والاســرائيليين 
فــإذا كانت اعلى هيئــة دولية لا تملك اي تأثيــر على مجريات 
الامــور في مجال حفظ الامن والســلم الدوليين فهي تكون قد 
فقــدت دورها واهميتها في حل النزاعــات الدولية واصبحت 
اداة لتنفيــذ مصالح الــدول الدائمة العضويــة بحيث تتدخل 
ازمــات اخــرى وتتــرك بعــض الصراعــات  وبفاعليــة فــي 
تستمرلعشرات السنين دون حل وتترك شعوبا تعاني وترزح 

تحت الاحتلال.
وبالرغم من صدورعشرات القرارات عن هذه الهيئة الدولية 
تنــص على حقــوق هذا الشــعب، ولكن دون نتيجــة ان كانت 
اســرائيل لا تنفــذ هذه القــرارات ولا توجد قــوة تجبرها على 
تنفيذهــا لا من قبــل دول الغرب المســماة ديمقراطية وتحترم 
حقوق الانســان ولا من قبل الــدول العربية التي تبدو مغلوبا 

على امرها في المسألة الفلسطينية ومسائل اخرى.

 ان الســلطة الفلســطينية قد راهنت 
على المفاوضات طويلا بهدف التوصل 
الى حل مع الجانب الاســرائيلي ولكن 
من جهــة اخــرى تبــدو اســرائيل غير 

جــادة وغيــر معنية باســتئناف المفاوضات حتــى ولوعادت 
الى طاولة المفاوضات فالهدف سيكون من هذه العودة ايهام 
العالم بأنها مهتمة بتحقيق السلام، وبالطبع لن تقدم للطرف 
الفلسطيني ما يريد لانها ومن خلال تصريحات نتنياهو الذي 
صرح غير مرة بأن اســرائيل ستحتفظ بالمستوطنات ووجود 
اسرائيلي عسكري في الاغوار، وبرأي نتنياهو بأنه يجب على 
الفلسطينيين ان لا يطرحوا ملف القدس واللاجئين وانسحاب 
اســرائيل الى ما وراء الخط الاخضــر في المفاوضات القادمة 
ويعتبــر نتنياهو ان هذه المطالب هي التي تعرقل الوصول الى 

اتفاق مع الفلسطينيين.
ومن جهــة اخرى فان الســلطة الفلســطينية التــي كان من 
احد شروطها للعودة الى طاولة المفاوضات وقف الاستيطان 
والتي تعارضه وتحاول اسرائيل العودة الى المفاوضات دون 
شروط مسبقة من قبل الفلسطينيين وهي مستمرة في توسيع 
البناء داخل المســتوطنات واقامة وحدات سكنية جديدة على 
الارض الفلسطينية وهذا يعني ان اسرائيل متمسكة بما تقول 
وبمــا تفعل على ارض الواقع من اجل فرض هذا الواقع في اي 

مفاوضات مستقبلية. 
هــذ االوضع يجــب ان يوقظ الســلطة 
من ســباتها وان تعرف بأن اسرائيل غير 
مســتعدة لتقديم اي تنــازلات او أي حل 
يرضي الفلسطينيين ودائما اسرائيل تقترح حلولا تتوافق مع 
مصالحها وفرض رؤيتها فقط لحل الصراع وبالطبع من يملك 

القوة يُملي على الطرف الاخر ما يريد.
 ان سقف مطالب السلطة بالعودة الى طاولة المفاوضات كان 
قد هبط وتمثلت هذه المطالب بإدخال بعض الاسلحة والافراج 
عن بعض الاســرى، ولكــن حتى هذه المطالــب المتواضعة جدا 
لم تلق اســتجابة من نتنياهو الذي يشــعر بالقوة امام ســلطة 

ضعيفة مجردة من كل اوراق القوة للضغط على اسرائيل.
ومــن عوامل ضعف الســلطة هــو انها لا تحبذ ولا تشــجع 
المقاومة ممــا افقدها ورقة قويــة امام المفاوض الاســرائيلي، 
وهي تخاف من فقدان الدعم المادي المقدم من الولايات المتحدة 
الامريكية المشــروط والخــوف من قطع بعض الــدول العربية 

والاوروبية المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية. 
بعــد تصريحــات القيــادة الفلســطينية حــول التوجه الى 
الجمعية العامة ســيحاول نتنياهو ابتزاز السلطة الفلسطينية 
مــن خــلال المقايضة بالافراج عــن بعض الاســرى مقابل عدم 
ذهاب الفلســطينيين الــى الامم المتحــدة، وهنــا نتنياهو يريد 

ممارسة الابتزاز تجاه الســلطة الفلسطينية التي من الممكن ان 
تواجه اجراءات عقابية ان اصرت على طلب العضوية من قبل 
اســرائيل ومن الممكــن ان تتمثل هذه الاجراءات بانســحابات 
احادية الجانب من الضفة الغربية و وقف العائدات الضريبية 
الفلســطينية وتســريع الاســتيطان ومــن الممكــن وبضغــط 
اســرائيلي ان يوقف الكونغرس الامريكي المســاعدات المقدمة 

للسلطة الفلسطينية.
 ان فشــل المفاوضات هو الــذي يدفع الســلطة الى التوجه 
للامم المتحــدة لانه لم يبق في جعبتها الا هذا الخيار مع توقف 
المقاومة المسلحة المشــروعة قانونيا وسماويا، ولكن من جهة 
اخرى الســلطة ترفع شعارات المقاومة السلمية التي تبدو غير 
مؤثرة على اسرائيل التي تشــعر بانها قوية وغير مُجبرة على 

الانسحاب والاذعان لمطالب الشعب الفلسطيني.
ان استمراراســرائيل بتعنتها فــي مواقفها باتجاه الحقوق 
الفلسطينية والاســتمرار ببناء المســتوطنات وتوسيعها على 
ارض فلســطين لهو دليل على ان هذه الدولة جادة بمشاريعها 
بعــدم الانســحاب مــن الضفــة الغربيــة وتكريــس القــدس 
كعاصمــة لهــذه الدولة والوقائــع على الارض تشــير الى انها 
ستحتفظ بمعظم الاراضي وتبقي للفلسطينيين معازل مقطعة 

الاوصال. 
 فإســرائيل تعني ما تقــول ولكن المســتغرب وغير المفهوم 
هو لماذا الســلطة الفلســطينية تعيش في الاوهام وعلى الامل 

والمراهنة بأن اسرائيل ستغير مواقفها.

٭ كاتب وصحافي فلسطيني

ابراهيم الشيخ٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر

■ ان تتهم حركة الاخوان المســلمين في بيان رسمي لها نشرته 
علــى موقعهــا الالكترونــي، جهــاز الامــن الخارجي الاســرائيلي 
(موســاد) بالوقوف خلــف الهجوم الذي اســتهدف نقطة لحرس 
الحدود في ســيناء قرب معبر رفح مســاء امس الاول، واسفر عن 
استشــهاد 16 من افــراد حرس الحــدود المصريين، فهــذا الاتهام 
ينطــوي على وجهة نظر يجب ان توضــع بعين الاعتبار في محاولة 
فهــم هذا الهجوم من حيث توقيته والجهــة التي يخدمها في نهاية 

المطاف.
الهجوم على مركز حدودي وقتل مجموعة من حراسه المصريين 
ســاعة الافطار، والاســتيلاء على عربتين مدرعتين والانطلاق بهما 
نحو معبر كرم ابو ســالم، الذي تسيطر عليه اسرائيل، كان جريمة 
بشــعة اوقعــت فتنة بين الجانبين الفلســطيني والمصــري في هذا 
الوقت الحرج والحســاس من تاريخ مصر التــي تعيش هذه الايام 

ظرفا سياسيا واقتصاديا حرجا للغاية.
بيــان حركة الاخوان لــم يجانــب الحقيقة عندما قــال ان جهاز 
المخابــرات الاســرائيلية يحــاول اجهــاض الثــورة المصريــة التي 
اطاحت بالرئيس الســابق حسني مبارك، وافشــال مهمة الرئيس 

المنتخب الدكتور محمد مرسي مرشح حركة الاخوان المسلمين.
فالاجهــزة الامنيــة الاســرائيلية تعمل دائما على احداث شــرخ 
بــين المصريين والفلســطينيين، وتأليــب ابناء مصر ضــد المقاومة 
الفلســطينية، وبما يؤدي الى تشديد الحصار المفروض على قطاع 

غزة ويخدم المخططات الاسرائيلية.
نظام الرئيس المصري حسني مبارك كان يتعمد نسف اي علاقة 
بين الشــعبين المصري والفلســطيني، ويحاول تصوير ابناء قطاع 
غــزة بالذات علــى انهم مصدر الخطــر على مصر وامنهــا القومي، 
وبما يبرر مشاركته الشرسة في تضييق الحصار على ابناء القطاع 

واغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد لهم الى العالم الخارجي.
العلاقات تطورت وبصورة ايجابية بين مصر وحركة «حماس» 

بعد وصول الرئيس مرســي الى الرئاســة، وتعهد الرئيس الجديد 
بفتح معبر رفح في العطلات الرســمية وزيادة ســاعات العمل فيه 
في الايام العادية لتخفيف معاناة الفلسطينيين المحاصرين، ويبدو 
ان هنــاك جهات لا تريد لهــذه العلاقة ان تتطور وتتحســن، ولذلك 
عملت على نســفها مــن خلال العمليــة الهجومية الاخيــرة التي لم 

تسفر عن مقتل او اصابة اي اسرائيلي.
الاســرائيليون كانوا علــى علم مســبق بمثل هذا الهجــوم، فقد 
ناشــدوا الســياح الاســرائيليين قبل اربعــة ايام بمغادرة ســيناء 
فورا تحســبا لتعرضهــم للخطر، الامــر الذي يضعهــم في موضع 
الشبهات، وربما لهذا السبب بادرت حركة الاخوان بتوجيه اصبع 

الاتهام اليهم.
اننا نأمــل ان لا تقع الحكومة المصرية في المصيدة الاســرائيلية 
وتبتلــع طعم الفتنة وتقدم على اعمــال انتقامية لمعاقبة ابناء قطاع 
غــزة الذي قيــل ان بعض الجماعات المســلحة فيــه اطلقت قذائف 
مدفعية هاون على الموقع العسكري المصري ساعة وقوع الهجوم.

المصــري  الجانبــين  مســؤولية  هــو  الفتنــة  هــذه  تطويــق  ان 
والفلســطيني حتى لا تعطــي ثمارها المريرة تدهــورا في العلاقات 
وبما يخدم المصالح الاســرائيلية فــي وأد مصر الثورة، واذكاء نار 

العداء بين الشعبين الشقيقين.
تظل هناك نقطة لا يمكن تجاهلها وهي ان تكبيل مصر بمعاهدات 
كامب ديفيد هو الذي ادى الى ضعف قبضتها على صحراء سيناء، 
الامــر الذي يحتم تجميد العمل بهذه المعاهــدات، واذا لم يتأت ذلك 
فالاصرار على مراجعة ملاحقها الامنية التي تحد من وجود قوات 
مصرية كافية على الحدود المصرية ســواء مع فلسطين المحتلة عام 

1948 او مع قطاع غزة.
رحم الله شــهداء مصر الذين هم شــهداء فلســطين والمســلمين 
جميعــا الذين استشــهدوا فــي هذا الشــهر الفضيل وهــم يؤدون 

واجبهم في الدفاع عن ارضهم وسيادتهم.
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• النائــب العام فــي مصر المستشــار الدكتور عبـد المجيد 
محمود غادر القاهرة الى المانيا لإجراء فحوص طبية.

• كشــف منظمــو معــرض «فــن أبوظبــي» العالمــي عــن 
أعمــال  بعــرض  المشــاركة  فنيــة  عــرض  صالــة   50 اعتــزام 
الحــدث  لهــذا  الرابعــة  الــدورة  فــي  فنــان   400 مــن  لأكثــر 
الــذي تحتضنــه جزيــرة الســعديات فــي أبوظبــي مــا بــين 
الســابع والعاشــر مــن شــهراكتوبر/ تشــرين الثانــي المقبل 

اعلنــت ذلــك المديــرة التنفيذيــة فــي هيئــة أبوظبي للســياحة 
والثقافة، ريتا عون عبدو. 

• عن منشــورات مكتبة الطلبة الجامعيــة، ودار عماد الدين 
للنشــر في العاصمــة الاردنية عمان، صــدر حديثا كتاب نقدي 
بعنــوان «قراءآت في الشــعر الأردنــي الحديث» للشــاعر عبد 

الرحيم جداية، يقع في 136 صفحة.

• المتحدث الرســمي باسم النيابة العامة في مصر والنائب 
العام المســاعد المستشار عادل السعيد نفى ما تردد عن صدور 
قرار مــن النيابــة برفــع التحفظ على امــوال وممتلــكات وزير 
الصناعة والتجارة في آخر وزارة في عهد مبارك رشـيد محمد 
رشـيد الهارب في الخارج، وقال ان المطلوب ضبطه واحضاره 
لصدور احكام قضائية بحبســه وان رفع التحفظ تم في قضية 

واحدة تم التصالح فيها خاصة بالبورصة.

• يســتمر المتحف الوطني الاردني للفنــون الجميلة بتنظيم 
معرض «فنان الشهر» للتعريف بالفن والفنانين الاردنيين حيث 
اختــار الفنانين عدنان الشـريف وخيـري حرز اللـه وحازم 
نمـراوي ليكونوا فناني الشــهرالحالي، وتعــرض اعمالهم في 

القاعة الأرضية للمبنى الأول في المتحف.

هل بدأ تفكك 
النظام السوري؟

الياس خوري

■ مكابرة النظام الســوري الدموية وصلت الــى نهايتها في حلب. 
اجمل مدن الكــون واكثرها عراقة تقصف بطائرات الميغ الحربية. كأن 
بشار الأسد ولفيفه من القتلة والســفاحين يعتقدون انهم يستطيعون 
تدميــر كل ســورية وتحويلها الى مقبــرة. وبذا يصير النظام حارســا 

للقبور وحاكما على الأشباح الهائمة.
لم يتعظ ابن «السلطة الابدية» لما جرى لأقرانه من المستبدين العرب، 
بل اعتقد واهما ان الدعم الخارجي ســوف يعطيه يدا حرة ومطلقة من 

اجل تدمير سورية.
كل مدن سورية ثائرة، والجيش النظامي ينتشر على مساحة البلاد 
كلها، القصف يمتد من دمشــق الى درعا، ومــن دير الزور الى حمص، 

ومن حلب الى حماه وحمص واللاذقية.
ومــع ذلك اســتطاع الجدار العســكري الأصم ان يصمــد في دفاعه 
عن الرئيس الديكتاتور والســلالة الحاكمة، ورغم كل الانشقاقات في 
صفوف جنود الجيش السوري، وخصوصا في صفوف الضباط، فان 

آل الأسد لم يبالوا، واستمروا في لعبة البقاء الدموي في السلطة.
لكن امس حدثت احدى المفاجاءات الكبرى، رئيس الحكومة رياض 
حجاب هرب الى الأردن، ويقال انه انشق مع ثلاثة وزراء، اعتقل منهم 

وزير المالية قبل ان يستطيع الهرب الى الاردن.
ماذا بقي من السلطة ايها الديكتاتور؟

بلــد بــلا حكومة، وبرلمــان لا شــرعي، وقضــاء بلا معنــى، واعلام 
كاذب.

الســلطة تتفــكك حجرا حجــرا، ولم يعد مــن الممكن الاســتمرار في 
اللعبة.

لا ادري ماذا ســيقول لافروف لســيده بوتين، كــي يلخص له بؤس 
حالــة النظام الذي يبهدل الســلاح الروســي، محولا روســيا الى عدو 

للسوريين والعرب اجمعين؟
لكن بعد تداعي الحكومة باتت المسألة في ملعب واحد. 

انها لحظة الحقيقة بالنسبة للجيش السوري النظامي، على قيادات 
الجيش ان تختار بين النظام والوطن.

فالسياســة الرعناء التي تتبعها الســلالة الحاكمة لن تقود ســوى 
الــى خراب ســورية. فالنظام الأرعــن الذي فتح جميع ابــواب التدخل 
الخارجي، الروســي- الايراني، كان عليــه ان يتوقع تدخلا موازيا من 
اطراف أخرى، وبذا فهو يقود سورية الى الخراب والدمار، فيما يحفر 

قبره بيديه.
انها لحظــة الحقيقة بالنســبة للجيش الذي دُمرت ســمعته وجرى 
تلويثــه بدماء الأبرياء، فالمخرج الوحيد من الحــرب المفتوحة، التي قد 
تكون كوكتيلا من مســاويء كل الحروب الأهلية، لأنها ســوف تدمج 
طائفيــة حــرب لبنــان بهمجيــة التطهير العرقــي الصربي، بوحشــية 
اســتباحة المدنيين علــى الطريقة العراقيــة، المخرج هو انشــقاق قوى 
وازنة من الجيش النظامي وائتلافها مع الجيش الحر من اجل تشكيل 
قــوة تحمي الثــورة والمجتمع والدولــة، وتعلن نهاية الحقبة الأســدية 

السوداء.
لا ادري اذا كان ما اقوله مجرد امنية، فالكلمات التي نكتبها الآن في 
ســباق مع الاحداث، والأمل هو ان لا يسمح الجيش النظامي بارتكاب 
مذبحــة مروعة في حلب، لأن ثمــن هذه الخطيئة ســوف يكون كبيرا، 

وكبيرا جدا.
ان انشقاق الجيش او قوى اساسية فيه عن هذه السلطة وانفكاكها 
عن الجريمة الوحشــية التي ترتكب بحق الشــعب الســوري منذ ستة 
عشــر شــهرا، لن تأخــذ معناهــا العميق الا عبــر ائتــلاف يجمعها مع 
الجيش الســوري الحر ومع تنســيقيات شــباب الثورة، كي يســتعيد 
المجتمع المدني الســوري حقه في حكم نفســه بنفسه، وكي يتم تحرير 

الثورة من اي ارتهان لقوى خارجية سواء كانت عربية او اجنبية.
فالحرية هي ايضا فعل مستقل واستقلالي بامتياز.

كل شيء يشير الى ان النظام الاستبدادي يتفكك.
والأمل هو ان يتســع الانشــقاق اليــوم قبل الغد، كــي لا يكون ثمن 

اسقاط هذا النظام الوحشي اكبر من ان يحتمل.

ألمانيا تكافح البعوض بالهيلكوبتر 
■ كارلسروه ـ د ب أ:ينضح الألماني أوليفر زامه الماء بدلو من 
أحـد الأذرع الجانبية لنهر الراين بالقرب من ميناء كارلسـروه 
النهـري ويقـول موضحا مـا يفعل:»هناك حشـرة صغيـرة هنا 
تزعجنـا» مشـيرا بذلك إلى اليرقات السـوداء التـي تتحرك في 
الميـاه العكـرة، ويبلغ عدد هذه اليرقات سـبعة إلى ثمانية وهو 

بذلك عدد كبير بلا شك. 
أوضح زامه أنه في خلال أسـبوع واحد ستكون هناك ملايين 
مـن البعـوض اللادغـة إذا لـم يتـم اتخـاذ الإجـراءات اللازمة 
لمكافحـة هـذه الحشـرات «عندهـا سـيذهب الهـدوء مـن حمام 
السـباحة العام المجاور لهذه المنطقة..» وهو ما يدعو زامه الذي 
يعمل في قسـم مكافحة الحشـرات في منطقـة أوبرراين للبحث 

عن وسيلة لمكافحة هذه الحشرات. 
يسـتوجب هذا الوضع إيجاد جهـاز كبير، وبالتحديد طائرة 
عموديـة، تقـوم بإلقـاء المبيـد الحشـري علـى هذه الحشـرات 
اللادغـة التي تطفـو فوق مسـاحة كبيرة من مياه هـذه المحمية 

الطبيعية. 
التقى فريق العمل عند المحمية، وجاءت شـاحنة ثلج محملة 
بالخليط الثلجي القاتل لهذه الحشـرات، وتقوم طاحونة بكسر 
الثلـج إلى قطـع صغيرة بحجم بلـورات البرد ثـم وضعت هذه 
البلـورات فـي حاويـة معدنية بدت عنـد امتلائهـا وكأنها كوب 
هائل الحجم ممتلئ بالفشـار.  أقلعت الطائرة العمودية ورفعت 
معها الحاوية وسـرعان مـا اختفت بحمولتها المتأرجحة أسـفل 
جذعهـا.  حدد أوليفر زامـه المناطق التي سـيلقى فيها هذا المبيد 

بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع. 

وعندما وصل قائـد الطائرة للمكان المحدد أمطر هذه المناطق 
بكريـات البـرد المسـممة، وأفـرغ شـحنته مـن هذا البـرد خلال 

دقائق. 
ثـم قام الطيار بعدة طلعات مشـابهة قبل أن يتم عمله وتأتي 
مـن بعده «قـوات المشـاة» التي تحـاول القضـاء على مـا تبقى 
مـن هذه الحشـرات يدويـا «لأن الطائـرة لا تسـتطيع الوصول 
النهـر» حسـبما  للحشـرات الصغيـرة الموجـودة عنـد حافـة 
أوضح زامه وهو يرتدي حذاءه البلاسـتيكي ذا الرقبة الطويلة 
مضيفا:»أعرف من خلال عملي على مدى عشرين عاما كل فتحة 
تختفي فيها يرقات الحشـرات، وأحيانـا أتعجب لكيفية وصول 

الحشرات إلى هذه الأماكن». 
أوضـح زامه أن أنثى البعوض يمكـن أن تضع بيضها 12 مرة 
في السـنة وأن عـدد البيض فـي كل مرة يتراوح مـن 60 إلى 80 
بيضـة وأن ذلك قـدر كاف لحفظ نسـل البعوض رغم اسـتمرار 

مكافحته. 
وأشـار زامه إلـى أن البعوض يحـب برك الميـاه العذبة التي 

تتكون بسبب الفيضانات التي كثرت هذا العام في ألمانيا. 
اسـتخدمت الطائـرة 15 مـرة هـذا العـام لمكافحـة البعوض 

مقارنة بخمس مرات في أعوام أخرى. 
أشـار زامـه إلـى صنـدوق به رمـل وقـال إنهم يسـتخدمون 
المزيـج البروتيني القاتل الذي يسـتخدم فـي قتل البعوض عبر 
وضعه في هذا الرمل لضمان حسن توزيعه فوق هذه المساحات 
التـي علتها الطحالـب الخضراء من خـلال نثره كمـا كان يفعل 

المزارعون في ألمانيا سابقا عند البذر اليدوي. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قالـت النجمـة الهوليوديـة جوليـا 
روبرتس ان سر الجمال بالنسبة إليها هو السعادة.

وذكـرت روبرتس في مقابلة مـع مجلة «يـو» البريطانية ان 
السعادة هي واحدة من أسرار الجمال.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 44 سـنة «أعتقد ان التفاؤل 
والتحلـي بحـس الفكاهـة يسـاعدان مـن دون أدنى شـك، لكن 

السعادة هي شيء تتم تنميته».

وأوضحـت انه ما أن يجد المرء السـعادة حتى تصبح مفتاح 
الجمـال.  وقالت روبرتـس ان طلتها كنجمة سـينمائية تتطلب 
منها اهتماماً كبيراً «فأنا لا أسـتيقظ بشـكل رائع،.. أنا شـخص 

عادي يقوم بعمل مذهل».
واعترفـت بأنهـا لا تفهـم لمـاذا يخضـع النـاس لجراحـات 
تجميليـة، قائلـة انـه «بوجـود العلـم أصبـح النـاس مجانـين 

بمحاولة تغيير وجوههم، وهذا غريب».

احووااللل االلنناااسسس

السعادة.. سر الجمال بالنسبة لجوليا روبرتس 

 أم التوائم
الثمانية تعرض 
نفسها في.. مزاد

■ لوس أنجليس ـ  يو بي اي: تبذل 
منجبة التوائم الثمانية ناديا سليمان 
قصـارى جهدهـا للحفاظ علـى منزلها 
الذي تـأوي فيه أولادها الــ14، وآخر 
محاولاتهـا هو عرض نفسـها في مزاد 
يفوز فيـه من دفع المبلـغ الأكبر بموعد 

معها.
وأفاد موقع «تي أم زد» الأمريكي ان 
سـليمان فتحت حساباً على موقع «كم 
تسـاوي»الذي يدفع فيه الناس مقابل 

الخروج في موعد.
كتبـت  سـليمان  ان  إلـى  وأشـارت 
الرياضـة  ان لديهـا 14 طفـلاً وتحـب 
والضحك.. وتطلب أن يبدأ المزاد عليها 

بـ500 دولار.
يشـار إلـى ان سـليمان، التـي تكاد 
تفقد منزلها في لا هابرا، سبق وفتحت 
موقعـاً إلكترونياً ترجو فيه الناس كي 
يتبرعوا لها بالمال، لكنها لم تجمع حتى 

الآن سوى 2509 دولارات.

الإنجاب يحسّن الذاكرة
أجـرت  اي:  بـي  يـو  أورلانـدوـ   ■
ان  أظهـرت  دراسـة  أميركيـة  باحثـة 
إنجـاب طفـل يمكـن أن يحسّـن ذاكرة 

المرأة.
نيـوز  هيلـث  «مـاي  موقـع  وأفـاد 
دايلـي» الأمريكي ان الباحثة ميليسـا 
«كارلـوس  جامعـة  مـن  سـانتياغو 
ألبيـزو» بميامـي، أجرت دراسـة على 
مجموعـة مـن النسـاء فتبـين ان أداء 
اللواتـي أنجـبن حديثـاً كان أفضل في 

اختبارات بصرية مرتبطة بالذاكرة.
مـن  الجديـدة  الأمهـات  وتمكنـت 
تحقيق نتيجـة أفضل لجهة فهم وتذكر 
معلومـات عـن محيطهـن مقارنـة مـع 
نساء لم ينجبن بعد. وقالت سانتياغو 
الاعتقـاد  تدحـض  النتيجـة  هـذه  ان 
السـائد أن تراجعاً في الذاكرة يسجل 

عند المرأة بعد إنجاب الأطفال. 
وأوضحـت ان دمـاغ المـرأة يتقلص 
بنسـبة 4 إلـى 6٪ خـلال الحمل لكنه 
يعود إلى حجمه الطبيعي بعد 6 أشهر 
مـن الولادة وينمو مـن جديد بعدها ما 

يساهم في تحسن الذاكرة.
حلـل  سـانتياغو  ان  إلـى  يشـار 
معلومـات مـن 35 أم جديـدة تتـراوح 
أعمـار أطفالهن بين 10 24 شـهراً، و35 

امرأة لم يحملن يوماً.

رصد 32 إصابة بمرض 
الطاعون في تونس 

أ: أكـدت بيانـات  ـ د ب  ■ تونـس 
لصحـة  العالميـة  المنظمـة  نشـرتها 
الإلكترونـي  موقعهـا  علـى  الحيـوان 
تسـجيل العشرات من حالات الإصابة 
بمـرض الطاعون وسـط المواشـي في 
تونـس.  وقالـت المنظمة ، فـي بيانات 
الإلكترونـي  «المصـدر»  موقـع  أكدهـا 
فـي تونـس ، إنـه تم تسـجيل حـالات 
طاعـون لـدى الأغنـام والماعز،بعـدة 
منـازل فـي محافظـات سـيدي بوزيد 
وقفصـة وأريانـة.  واسـتقت المنظمـة 
العالمية لصحـة الحيوان معطياتها من 
مديـر عام مصالح الخدمـات البيطرية 

التابعة لوزارة الفلاحة التونسية. 
وإلى حدود آب/أغسـطس الجاري 
تم تسجيل 32 حالة من مرض الطاعون 
لدى المواشي ما تسبب في نفوق 23 من 

الحيوانات. 
وتأتي هذه البيانات وسط استمرار 
الجدل في تونس بشأن ظهور فيروس 
الكوليـرا مؤخـرا بضواحـي العاصمة 
الفضـلات  تراكـم  مـن  أشـهر  بعـد 

والأوساخ في المدن. 
رصـد  الصحـة  وزارة  تنـف  ولـم 
بمنطقـة  تطهيـر  بمحطـة  الفيـروس 
رادس القريبة من العاصمة لكنها نفت 

أي تأثير له على الصحة العامة. 

المسبار كيوريوسيتي حط
بنجاح على سطح كوكب المريخ

«القمار الإلكتروني» يكلف البريطانيين 
أكثر من مليار استرليني سنوياً 

وزير الصحة الألماني يدافع
عن مشروع قانون «الموت الرحيم» 

■ باسـادينا ـ ا ف ب: حـط الروبوت 
كيوريوسـيتي بنجاح على سطح كوكب 
المريخ على مـا اعلنت فرق وكالة الفضاء 
فـي  باسـادينا  فـي  (ناسـا)  الامريكيـة 

كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.
وحـط المسـبار بعيـد السـاعة 05,31 
بتوقيـت غرينتـش الاثنـين على سـطح 
فـي  مسـؤول  وقـال  الاحمـر.  الكوكـب 
مهمـة متابعـة الرحلة فـي مختبر «جيت 
بروبالشـن لابوراتـوري» في باسـادينا 
شـرق لـوس انجليـس «تأكـدت عمليـة 

الهبوط». 
وقـد عبـر المشـرفون علـى المهمـة عن 
فرحتهـم عند الاعلان عن هبوط المسـبار 
في ختام عملية نزول دقيقة جدا من سبع 

دقائـق يبدو انها تمـت تماما وفق الخطة 
الموضوعة.  وكانـت مهمة متابعة الرحلة 
بتوقيـت   05,30 السـاعة  قبيـل  اعلنـت 
انهـا تلقـت مؤشـرا اول مـن  غرينتـش 
الروبـوت قبيـل دخوله الغـلاف الجوي 
للكوكـب الاحمـر قبل ان تؤكـد انه تمكن 

من فتح مظلته بنجاح. 
اولـى  صـورة  المسـبار  ارسـل  وقـد 
واضحـة جـدا لظلـه علـى ارض المريـخ 

قبيل هبوطه. 
وتبلغ ميزانية مهمة كيوريوسيتي 2,5 
مليار دولار وتسـتمر سـنتين وستبحث 
بـين امور اخـرى عـن احتمـال ان يكون 
المريخ احتضن شـكلا من اشـكال الحياة 

في الماضي. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت أرقـام 
البريطانيـين  أن  الاثنـين،  جديـدة، 
المدمنين على ممارسـة القمار على الآلات 
الإلكترونيـة يخسـرون أكثـر مـن مليار 
جنيـه اسـترليني سـنوياً، أي مـا يعادل 

نحو 1.6 مليار دولار.
وقالت صحيفة «دايلي تليغراف»، إن 
برنامجاً وثائقياً سـتبثه القنـاة الرابعة 
التلفزيونية اليوم سيميط الثام عن هذه 
الأرقـام المذهلة لمضاعفات قانـون القمار 
الـذي ادخلتـه حكومـة رئيس الـوزراء 

البريطاني الأسبق توني بلير. 
واضافت، أن آلات القمار الإلكترونية، 
وحسـب برنامج (دسباتشيز)، تبتلع ما 
يصـل إلـى 18 ألـف جنيه اسـترليني في 
الدقيقـة الواحـدة مـن أمـوال المقامريـن 
البريطانيين، وخاصة الشـباب منهم من 

الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً.
واشـارت الصحيفـة، نقلاً عـن أرقام 
أن  الوثائقـي،  التلفزيونـي  البرنامـج 
اثنتـين فقط من شـركات مكاتـب الرهان 
وهمـا، وليـام هيل ولادبروكـس، جمعتا 

العام الماضي 12.5 مليار جنيه استرليني 
من وراء آلات القمار الإلكترونية.

وذكـرت أن آلات القمـار الإلكترونيـة 
تنتشـر في مكاتب الرهـان بأحياء المدن 
المنخفـض  الدخـل  ذات  البريطانيـة 
وبمعـدل 12 مكتبـاً لكل 100 ألف نسـمة، 
بالمقارنة مع 5 مكاتب لكل 100 ألف نسمة 

بالأحياء الأكثر ثراءً.
ونقلت الصحيفة عن هارييت هارمن، 
نائبـة زعيـم حـزب العمـال البريطانـي 
المعـارض، قولها في البرنامـج الوثائقي 
التلفزيوني، إن الحكومة السابقة «دمّرت 
حياة الناس من خلال السـماح بانتشار 
آلات القمـار الالكترونيـة، ولـو كنا على 
علم فـي ذلك الوقـت بمضاعفاتها كما هو 

عليه الحال الآن لما سمحنا بذلك».
جامعـة  اصدرتهـا  دراسـة  وكانـت 
بيرمنغهـام اظهرت أن مدمنـي القمار في 
بريطانيـا يخسـرون مـا يصل إلـى 300 
مليون جنيه استرليني سنوياً في الآلات 
الشـباب  الأخـص  وعلـى  الإلكترونيـة 

منهم.

■ برلـين ـ د ب أ: دافع دانيل بار وزير 
الصحـة الالمانـي عـن مشـروع القانـون 
الطبيـة  الرعايـة  لأطقـم  يجيـز  الـذي 
المسـاعدة على المـوت أو «القتل الرحيم» 

وهو المشروع الذي يثير جدلا واسعا. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «باسـاور 
نويه بريسه» الألمانية الاثنين قال بار إن 
الهدف من القانون «ليس تحويل الأطباء 

إلى معاونين على الموت». 
وأشـار الوزير إلى أن ثمـة الكثير من 
النقـاط فـي هـذا الأمـر «أسـئ فهمها عن 

عمد». 
وينص مشـروع القانون الذي أعدته 
لأطبـاء  السـماح  علـى  العـدل  وزارة 

اسـتثنائية  حـالات  فـي  وممرضـين 
بالمساعدة على الموت شريطة أن يكونوا 

قد رافقوا مرضاهم لفترة طويلة. 
وقوبل المشـروع بالانتقاد الشديد من 
قبـل القيـادات الطبيـة وحمـاة المرضى 

البارزين. 
فـي الوقت نفسـه دعا الوزيـر إلى أن 
يتضمـن مشـروع القانـون حظـر القيام 

«بالقتل الرحيم» لأهداف تجارية. 
وطالـب بار بضـرورة الاعتـراف بأن 
مـن  وآخريـن  سـرطان  مرضـى  هنـاك 
اصحـاب الأمراض الميئوس من شـفائها 
فـي  تفكيرهـم  عـن  لأقاربهـم  أفصحـوا 

الانتحار. 

«الأهالي المثاليون».. يكذبون
■ لندن ـ يو بي اي: أفادت دراسـة بريطانية أن ثلث الأهالي يكذبون بشأن عادات 

النوم لدى أطفالهم بسبب رغبتهم في الظهور بمظهر المثاليين.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الاثنين عن دراسـة أجراها موقع «ناتمانز» 
أن هؤلاء الأهالي يكذبون في شأن الوقت الذي يخلد فيه أطفالهم إلى النوم أو الوقت 

الذي يستيقظون فيه، كما يكذبون في خصوص حصول طفلهم على نوم جيد.
وأكّـد الموقـع الـذي أجرى الدراسـة علـى 11 ألـف زوج أن أقـل من نصـف الأزواج 
(45.8٪) يزعمون أن أطفالهم لا يسـتيقظون في الليل مطلقاً، في حين يدعي ٪11.1 

أن أطفالهم يستيقظون مرتين أو ثلاث في الليل.
وتوضح الدراسة أن 61.7 ٪ من الأهالي كذبوا في شأن تأقلمهم مع واقع حرمانهم 

من النوم.
وتكشـف الدراسـة أن 36٪ مـن الأهالي يقولـون إن أطفالهم ومـع بلوغهم عامهم 
الأول لا ينامـون طـوال الليل، فيمـا يدّعـي 25.7 ٪ أن أولادهم اعتـادوا النوم طوال 

الليل بحلول شهرهم الثلث.
وأوضحت الدراسة أن الأهالي يلجأون إلى الأساليب عينها لجعل أطفالهم ينامون، 

مشيرة إلى أن 20٪ من الأهالي يصحبون الطفل في نزهة في السيارة حتى ينام.
وحذّر الموقع من مخاطر الحرمان من النوم على الأهالي، مشيراً إلى أن بعضهم قام 
بإشعال حريق في المطبخ بسب إعيائه الشديد، في حين أكد البعض الآخر أن الإرهاق 

سبب له انهياراً دخل بسببه إلى المستشفى.
وأضـاف الموقـع أن بعـض الأهالي الذيـن يعانون مشـاكل في النـوم يبحثون عن 
مسـاعدة مختصة، موضحا أن 21.2 ٪ زاروا طبيباً مختصاً، و20.2٪ طلبوا النصح 
من أسرهم وأصدقائهم، في حين زار بعضهم مواقع مختصة وقرأوا كتباً أو طلبوا حتى 

مساعدة مختص في علم نفس الأطفال.

طول اللسان 
أكثر مايثير غضب البريطانيين

■ لندن ـ يو بي اي:أظهرت دراسة جديدة الاثنين أن طول اللسان والإزدحام 
وارتفاع تكاليف المعيشــة، هي أكثر الأمور المثيــرة لغضب البريطانيين وجعل 
دمهــم يغلي. ووجدت الدراســة، التي نشــرتها صحيفة «دايلي اكســبريس» 
أن واحــداً من كل أربعة بريطانيين اعتبر الأشــخاص الوقحين هم أكثر الأمور 
المزعجــة التي يواجهها في يوم عادي، في حين اعتبرت الأكثرية أن الإزدحام، 
فــي طوابير الانتظار الطويلــة وعربات القطارات المكتظة، هو همهم الرئيســي 
وســبب غليــان دمهم.  وقالــت إن تدفق آلاف الــزوار على لنــدن لمتابعة دورة 
الألعاب الأولمبية، جعل السياح يحتلون مرتبة عالية على لائحة الأمور المسببة 

لوجع البريطانيين وغضبهم.
واضافــت الدراســة أن ارتفاع تكاليف المعيشــة هي الأســوأ علــى اللائحة 
وتجعل نحو 30٪ من البريطانيين ينتفون شــعرهم كلما ارتفعت الأسعار، في 
حين شــكل التنقل اليومي بالقطارات المكتظة بالناس مصدر احباط لواحد من 

كل خمسة منهم.
ونصحت الدراســة البريطانيين بأن أفضل طريقة للتعامل مع الأمور المثيرة 
لغليان الدم هي التنفيس عن الغضب عبر شــبكة الانترنت بدلاً من التعبير عنه 

بشكل مباشر للأشخاص الذين تسببوا في اثارته ورفعوا ضغطهم.
وقالــت إن مواقع الشــبكات الاجتماعيــة، مثل فيســبوك وتويتر،يمكن أن 
تســاعد الحانقــين على تنفيــس غضبهم من خــلال معرفة أن ملايــين آخرين 
يملكون الشــعور نفســه، وتقاســم الخبرات معهم بطريقة مرحــة كونها تُعد 

أفضل وسيلة لمحاربة الوقاحة والأمور الأخرى المسببة لفوران الدم.

اتهام طبيبة ألمانية
 بغش مرضى الحساسية 

■ بادربـورن (ألمانيـا) ـ د ب أ: تواجه طبيـة في ألمانيا اتهاما بأنهـا تغش مرضاها 
وتوهمهـم بأنها تداويهم باسـتخدام ما يعـرف بالمعالجة المثلية التي تعد أحد أشـكال 

الطب البديل رغم أنها تعالجهم باستخدام الكورتيزون مما أضر هؤلاء المرضى. 
وحسـب الادعـاء العام فـي ولاية شـمال الراين فيسـتفاليا فإن نحـو 190 مريضا 
أصبحـوا يعانـون بعـد العـلاج المزعـوم مـن هشاشـة العظـام وتسـاقط الشـعر أو 

اضطرابات في النمو. 
وحـرك الادعاء دعـوى قضائية ضد الطبيبـة متهما إياها بإلحاق الأذى الجسـدي 
بهؤلاء المرضى وبالغش المهني في أكثر من 1700 حالة معالجة تقاضت الطبيبة مقابلها 

أكثر من 30 ألف يورو. 
وقـال وكيل الادعاء هورسـت روروب الاثنين في مدينة بادربـورن إن الطبيبة /42 

عاما/ اشتهرت بسبب المعالجة المثلية المزعومة. 


